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عنواج الأطروحة : و كص من رجيب ٠١‏ للعداج ...عير كبارز[ ٠٠.‏ 1 العا سدنا لل لله ع هم نم م ته 1 
امد ل رب العاللن والصلاة والاد على أشرث الأنياء وكلوملن وعلى آله ورصحه أعين وبعد > 
فِداو على توصية اللجنة الذكر نة للداقشة الأطروحة للذ كو رة أعلاه _ والي عت مناقشيها بعاريه ‏ |1 | اها نتوظا بعد اجر 


العديلات اللطلويا ل؛ عيت قد ع صمل اللازد ؛ واد اللحدة تم صىي ياحالاثها إخ ميغدها' اللهاتية اللرقفة للدرحة العلمية للدكورة أعلاة .. 


لاس ,لعرأري# ب الاسم :د لس إمه ام . الاسم جرصباط بعد سير 
ّ كر 


اه بوضع هذا اشرداج أمام الصفحة القابلة لصفحة علوان الأطروحة 


,. الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ني بعده » وبعد : 
فقد تضمن هذا البحث « جهود بعض أثمة المالكية ف تقرير توحيد العبادة » من خلال 
النقاط الآتية : 
أولا : بيان أن التوحيد في الشرع هو « لا إله إلا الله » » وبيان معناها » وهو استحقاق 
العبادة لله وحده دون ما سواه . 
انيًا : ذكر الشروط اللازمة لمن نطق بكلمة التوحيد . 
النا : أن هذا التوحيد هو أول واجب على المكلّف » فهو أول ما بدأ به اسل دعوم 
لأقوامهم. 
رابعًا : أن من أثبت الربوبية لله تعالى - وهذا الذي يكاد يُطبق عليه غالب البشر - لزمه أن 
تفرك الله تعالى بالعبادةة., 
حامسًا : بيان أن العبادة تشمل سائر القرب الظاهرة والباطنة » من قول أو فعل أو ترك : 
وبذ كر أنواعها يتضح معي العبادة » كاحبة والخنوف والرجاء والتوكل والصبر والتوبة 
وكذا الذكر والدعاء والذبح والطواف والنذر » وغيرها من العبادات المستحّقّة لله تعال 
وحده دوك سواه . 
سادسًا : بيان شرطي قبول العبادة » من إخلاصها لله تعالى » وأن تكون على وفق شرعه . 
سابعًا : بيان ما يناقض أصل التوحيد - وهو الشرك في عبادة الله تعالى - » وأنّ أول وقوعه 
. في الأرض كان في قوم نوح - اتا - » وسببه الغلرٌ وطلب الشفاعة من أولئك الذين 
غلوا فيهم » وهو ما أوقعهم في عبادة غير الله تعالى . 
امنا : بيان أقسام الشرك الأكبر والأصغر المناق للتوحيد والمناثي لكماله » من شرك الدعاء : 
وشرك الطاعة » وشرك الذبح » وشرك السجود » وشرك الطواف » وشرك الرقى 
والتمائم؛ والسحر المتضمن صرف العبادة إلى الشياطين أو الكواكب » وكذا الحلف 
بغير الله » والتسمي بملك الملوك » والتعبيد لغير الله » والطيرة » وسب الدهر » وبعض 
من صور التيرك الممنوع . 
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إن الحمد لله » نحمده 57 ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ع 
وأشيد أن :لا إلمنإلا اش وحدة لا قويك لدع واسهن أن عتمدا عيدة ورسوله: 

([ يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتتم مسلمون 2026 . 

ا( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها 
ونث مهسا :رجالا كثرًا ومناء واقرا الله الذي عبايلون يه والأ رهام إن إل كان 
عليكم رقيبًا 206 , ٠‏ 
. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا 276 . 

اما #رعك + 

فإن توحيد العيادة هوالذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب » وشرعت 

الشرائع » وقامت سوق اللجهاد » والخنة والنار . 


قال مهال لإروها | رسلناة نيرق للف نمق اسل إل تزبعين لبد انه لهل أن 


١ 0 فاعبدون‎ 


وحيث كان بتلك المنزلة 4؛ فقد رغبت أن يكون موضوع الدكتوراه مرتبعًا 


وسور الععراف 1 
32( سورة النساء : 3 
)١(‏ سورة الأحزاب : الاالاا. 


(؟) سورة الأنبياء : ١١‏ . 


به » سيما في. هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والخرافات بين المسلمين » وأشاح 
الشرك بوحهه القبيح على بعض العبادات » فصرفت لغير الله تعالى » وكل ذلك 
تسييه التفرنيظ» بهد لكرج الوكين بدو الاش اللنوق :7 هينه عا بالعيادة + 
وإسلام الوحه له تعالى دون أحد سواه . 
أسباب اختيار الموضوع : 

أولاً : أهمية المذهب المالكي » وانتشاره في الآفاق » ففي الموضوع دعوة لمن زل 
في أمر توحيد العبادة من المنتسبين للمذهب ا وللمسلمين عامة . 

انيًا : ربط كثير من الناس توحيد العبادة بعلماء مذهب دون سواه » وهذا سوء 
فهم للموضوع من حهة » وهضم من جهة أخرى لحهود العلماء الآخرين الذين أبلوا 
لا نارق واف رادو الأمانة قل بلق تقال لزان سحن انو سو 
بعض الأئمة في الدعوة إلى التوحيد : ( وليست الدعوة إلى التوحيد ,ذهب نخاص »ع 

ثالغا : إبراز الحهد الكبير لعلماء المالكية - كغيرهم من علماء الأمة - في عنايتهم 
بتوحيد العبادة الذي جاءت به الرسل » كما قال تعالى : ل ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت 4 . والعلماء ورثة الأنبياء في ذلك . 

رابعًا : الانحراف الذي وقعت فيه البشرية عبر التاريخ - ولا يزال - إِنما وقع عن 
طزيق الانحراف في العبادة » كما قال تعالى - عن قوم نوح -  :‏ وقالوا لا تذرن 
الحتكم ولا تذرن وذًا ولا سُواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا 276 . 

فناسب طرق هذا الموضوع ومعالحته على ضوء النصوص الشرعية من الكتاب 
والمكة وأقوال علناء الأمة, 


. رسالة الشرك (/ا5)‎ )١( 


(9؟) سورة نواح : 7؟ : 


خطة البحث 


تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وححاتمة . 
> المششهلة . وتتكون من : 

* بيان أهمية الموضوع . 

« أسباب اختيار الموضوع . 
> التعصيد . وهر ف نشأة المذهب امالكي . 
> الباب الول : التوحيد » وفيه فصلان : 
* الفصل الأول : معي التوحيد » وفيه أربعة مباحث : 

. المبحث الأول :.التوحيد في اللغة والشرع . 

المبحث الثابئ : معي " لا إله إلا الله " . 

المبحث الثالث : شروط " لا إله إلآ الله " . 

المبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل . 
* الفصل الثاني : توحيد المعرفة » وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة . 

المبحث الغا : الاحتجاج هذا الإقرار على توحيد العبادة . 
> الباب الشاضفى : الحباد8 ؛ وفيه فصلان : 


+ الفصل الأول + تغنيق العنادة لغة واسطلاها, 


2 


أوالذ:فعريش» العيادة لق 
اناغ فريت السادة م1 
د الفغطل لقاو زات الفبانةرتوطر ول جما سرف الال ا 
المبحث الأول : الأعمال الباطنة » وفيه المسائل الآتية : 
السالة الول تتاخرة, 
المسألة الثانية : الخوف والرجاء . 
المسألة الثالثة : التوكل . 
المسألة الرابعة : الصبر . 
السالة الخامسة * التورية * 
المبحث الغا : الأعمال الظاهرة » وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : الذكر . 
المبالة الغانية + الذهاف:. 
المسألة الثالثة : الذبح . 
المسألة الرابعة : النذر . 
المسألة الخامسة : الطواف . 
المبحث الثالث : شروط صحة العبادة . 
> الجاب الشالحت : الشرك .ء وفيه تمهيد وفصلان : 
* الفصل الأول : التعريف بالشرك وبيان سببه » وفيه مبحثان : 
لحف الأول # كان فين السك ظ 
السك الفا # يبان “سبي الشركة 


* الفصل الثاني : أنواع الشرك . وفيه تمهيد ومبحثان : 

المبحث الأول : الشرك المنافي للتوحيد . وفيه المسائل الآتية : 

المسألة الأولى : شرك الدعاء . 

المسألة الثانية : شرك الطاعة . 

المسألة الثالثة : شرك الذبح . 

المسألة الرابعة : شرك السجود . 

المسألة الخامسة : شرك الطواف . 

المسالة الستافسة + شرك التن: 

المسآلة الشابعة 2:4 لك السمر ٠»‏ 

المسألة الثامنة : شرك الرقى والتمائم . 

الملبحث الثائى : الشرك المناثي لكمال التوحيد . وفيه المسائل الآنية : 

االجاله الأو اشر بهن اس 

المسألة الثانية : التعبيد لغير الله . 
المسألة الثالثة : التسمي ملك الملوك . 
المسألة الرابعة : الطيرة . 

المسألة الخامسة : التبرك الممنوع . 
الأسالة المناذيية يني الهو 


> الفهارس . ظ 


منهج البحث 


المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذا البحث كالآتي : 

أولاً : قمتُ بقراءة كتب المالكية بدءاً بكتب التفاسير وشروح الأحاديث وكتب 
الفقه والأصول والطبقات والتراجم فيما هو من مظان البحث » واستخرجت منها ما 
يخص توحيد العبادة . 

ثانيًا : أورد المسائل من غير توسّع في تقريرها » إلا ما تدعو الحاحة الملحة إليه ؛ 
لأن المراد هو جمع حهود المالكية فقط دون من سواهم » إذ لا يراد به التأليف العام 
في توحيد العبادة . ٠‏ 
تالا : ذكرت في المقام الأول كلام الإمام مالك رحمه الله في الغالب » إذ هو 
إقام الثوب المعتبر عندهم » واعتنيت بنقل كل ما أثر عنه فيما يخص الموضوع . 

رابعًا : نقلت الأقوال السليمة المأثورة عن علماء المالكية ؛ لأن المقصود إبراز 
جهود علماء المالكية الصحيحة الي تدخل ضمن البحث » ولأن الحق يؤخذ ممن جاء 
به ويقبل » ولكي يتوسع في دائرة النقل عن علماء المالكية . 

خامسًا : نبهت على الأقوال الى رأيت أن فيها لعا مخالفة في الحاشية 
ماعنا الاذاجه السوعية فى :ذللك.: 

سادسا : عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن . 

سابعًا : حرّحت الأحاديث النبوية الواردة في 5 70 العقمدة 2 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بُما في اغوي ٠‏ وأذكر 
الكتاب والباب والجزء والصفحة من فتح الباري بالنسبة للبخاري ولصحيح مسلم 
الصحيح نفسه » وإن كان في غيرهما ذكرت من خرّحه من الأئمة أو بعضهم » مع 


بيان الحكم على الحديث . 

كادي لي انان الاك ار ا 

تاسعًا : ترنجتت للأعلام المذكورين في صلب البحت عند أول موطع »ما ذا 
الصحابة وود ومن اشتهر من الأئمة . واعتنيت بكتب التراحم والطبقات من المالكية . 

عاشرا : حرصت على النقل من المصادر الأصيلة » وما لم أتمكن من الوقوف 
عليه عزوت إلى مصدر علمي موثق . ظ 

حادي عشر : ذيّلت الرسالة بفهارس محتوياتها اشتملت على ما يلي : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 

اد افووس الأنوافيف الس 

عب فهرس الأعلام . 

4 فهرس المصادر والمراحع 

فهرس الموضوعات . 

وفي الختام فإني أشكر الله تعالى على أن منّ على بإتمام هذا البحث وإخراجه على 
هذا النحو » فما كان منه من صواب فمن الله تعالى وحده » فله الحمد والمنة » وما 
كان من خطأ فمن نفسي والشيطان » والله ورسوله منه بريئان . 

ثم أَتقدّم بالشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمّد حسان كسبه المشرف 
على الرسالة » فقد كان لتوجيهاته وإرشاداته طيلة زمن البحث الأثر الكبير في 
ا الك ل إل از ا 
بقبول مناقشة هذا الموضوع . 

والشكر موصول لكل من أعان ونصح وسدّد وأرشد من الإخوة الفضلاء » كما 
أشكر هذا الصرح العلمي - حامعة أم القرى بمكة المكرمة '. ممثلة في كلية الدعوة 


/ 


وأصول الدين » وأص قسم العقيدة - على رعايته لطلاب العلم » وإعانته لهم في 
موابلة تصيليج العلمى :+ 

والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن يوفقنا للعلم النافع 
والعمل الصالح » وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين . 


في نشأة المذهب المالكي 


إن في الحديث عن المذهب المالكي ونشأته ما يدعو أولا إلى الحديث عن إمام 
المذهب الذي أسسه وتُسب إليه المذهب » فناسب هنا التعريف بإمام المذهب » وعلى 
هذا سيكون الكلام في هذا التمهيد محصورًا في الفقرتين الآتيتين : 

أولاً : الإمام مالك . 


ثانا : المذهب المالكي . 


آثت امه ونسبه : 


هو إمام دار الحجرة أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث 
الأصبحي » وأصبح قبيلة من حمير بن سبأ الأكبر » وهو عبد همس بن يعرب بن 
بشحب ن اتعطان27 , 
؟"ل مولدة : 

ذكر القاضي عياض أن مولده كان في سنة 5ه في المدينة النبوية . ' 


قال : « والأشهر فيما روي من ذلك قول يحيى بن بكير : إن مولده سنة ثلاث 
وتسعين من الححرة 0 . - 
"ل طلبه للعلم : 

قال الذهي : « طلب مالك العلم وهو ابن ٠بضع‏ عشرة سنة » وتأمّل للفتيا 
وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة » وحدّث عنه جماعة وهو ا شاب 
تر و والسندة طلية قيهن :فاق ب تعر هال ان مان انرو وفنا 111+ 
وازدحموا عليه في خلافة الرشيد » وإلى أن مات رحمه الله 7" . 

وأما حديثه عن طلبه للعلم وتحمله للمشقة في ذلك فيقول  :‏ كنت آن نافعًا 
نصف النهار وما تظلي الشجرة من الشمس إلى خروجه » فإذا حرج أدعه ساعة 
كأن لم أرده ثم أتعرّض له فأسلّم عليه » ح إذا دحل البلاط أقول له : كيف قال 


05 انظر ترتيب المدارك (١/ه. )١‏ » السير للذهبي )48/1١‏ ؛ الانتقاء لابن عبدالير )١١-5(‏ » التمهيد 
4-51١‏ . 
(؟) ترتيب المدارك )١١8/١1(‏ . وذكر الذهبي في السير (43/8) قول القاضي عياض في سنة مولد الإمام 


وجحة. 


(؟) سير أعلام النبلاء (//05) : 


ديك 


ابن عمر في كذا وكذا ؟ فيجيبئ » ثم أحلس عنه » وكان فيه حدّة » وكنت آنٍ ابن 
هرمز بكرة فما أحرج من بيته حت الليل )27 . 

وقد بلغ من حرصه على الطلب أنه سعى إليه .حي في يوم العيد » قال : 
شهدت العيد فقلت : هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب » فانصرفت من المصلى حي 
جلست على بابه » فسمعته يقول خاريته : انظري من على الباب » فنظرت فسمعيّها 
تقول 4 عولاك: الأشقن مالك قال أمعلية: .. فخلة + بفقال + ها أر اك بعك 
المتؤفيه لم امتطتر للك > فلاف ذا الاي قال امي كلت سن ادر ارقي فال + 
فاطعم » قلت : لا حاحة لي فيه » قال : فما تريد ؟ قلت : تُحدّثئ » فحذثئ سبعة 


00 


5 منزلته العلمية وثناء الناس عليه : 


عشر حديثا ») 


حرج الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة 5 يبلغ به البي ؤَيَكُ قال : ( ليضربنٌ 
الناس أكباد الإبل في طلب العلم , فلا يجدون عالاً أعلم من عالم المدينة )27 . 


قال سفياك بن عبينة : نرى أن المراد بمذا الحديث مالك بن أنس . 


والأئمة : ابن مهدي »© وابن معين » وذؤّيب بن عمامة 2 وابن المديئ ( والزبير نك 


بكار » وإسحاق بن أي إسرائيل 4 كلهم مع سفيان يفره عالق + أو وقول 


ترقت المدارك 189/19 . 
(1) ترتيب المدارك (184/1) . | 
(؟) خرجه الإمام أحمد (599/5) ؛ والترمذي (585؟) » وابن حبان (808؟) , والحاكم (51/1) ع 
والبيهقي )85/١(‏ . قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد (0 ١19-١8١‏ رقم 00/9510 : 
إسناده صحيح . 


١١ 


أطفه او :اتسيف أو أرافنه أن 2 كاو ا ور 07 


0 الذهيي قول أبي عبدالله الحاكم - وذكر سادة من أثمة التابعين » كابن 
المسيب » ومن بعده في المدينة - : ( فما ضربت أكباد الإبل. من النواحي إلى أحد 
منهم دون غيره ح انقرضوا وخلا عصرهم » ثم ذكر شيوخ مالك المشهورين - إلى 
أن قال - : وكلهم يفي بالمدينة » ول يتفرد واحد منهم بأن ضربت إليه أكباد. الإبل 
حى خلا هذا العصر » فلم يقع يهم التأويل في ( عالم المدينة » . 

ثم حدث بعدهم مالك » فكان مفتيها » فضربت إليه أكباد الإبل من الآفاق » 
واعترفوا له » وروت الأئمة عنه تمن كان أقدم منه سنًا » © . 

وقال الذهبي : (ز ول يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه 
والجلالة والحفظ ا" 

وقد أثئ على مالك عدد من أئمة الإإسلام : 

قال الشافعي : (ر إذا حاءك الأثر عن مالك فشدّ به يدك ) . 

وقال : ( إذا جاء الخبر فمالك الي 40 5 

وقال : ( إذا ذكر العلماء فمالك النجم » ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك » 
لحفظه وإتقانه وصيانته » ومن أراد الحديث الصحيح فعليه مالك )20 . 


وقال ابن المبارك : (( لو قيل لي : اعحتر للأمة إماما » اخترت لما مالكا » . 


٠. 017/1١/١١ ترتيب المدارك‎ )١١ 

(؟) السير (51/8) . 

5 السير (08/8) . 

(5) قال الزواوي  :‏ يريد بقوله : فمالك النجم » يعي قوله تعالى : [ وَعَلامَات وَبالنْجْم هُمْ يَهَتَدُونَ 6 
والله أعلم » . ا 


(5) الانتقاء 4-7 ؟) » الحلية (5/؟5) » ترتيب المدارك )١149/1(‏ . 


١١ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : (١‏ مالك سيد من سادات أهل العلم » وهو إمام في 
الحديث والفقه » ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى ؟ مع عقل وأدب )22 . 

وقال يحيى بن معين : ( كان مالك من حجج الله على خلقه )7 . 

وقال أبو الحسن الدارقطئ : « لا نعلم أحداً تقدّم أو تأخّر اجتمع له ما اجتمع 
لمالك )200 , 

وقال النسائي : (( ما من أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس » ولا 
احد أمنّ علي بالحديث منه )7 . ش 
هه صفاته : 

فال براك رفو اجر كانه جد وا اسمن لاك ون القن الاق غروة رو اكز 
ا 

قال الخارت رم مسكيق: وزيم الله مالكادم ها كان أصوتة للعلم وأصيرة 
غلبي النش والؤوع لدو آم لد راقو ملؤلة لانت حدونان اقم الشيدل مدرلا غير 
المعول للف كان :قن جو مشاه مو عاةار تمع ول للك 

وكان رحمه الله كثير العبادة والصلاة » كثير العمل في السر . 


قال ابن الماحشون : (( والله ما علمناه إلا بصلاح وعفاف )7 . 


. )164/1( ترتيب المدارك‎ ١١ ٠ 

. )5 5/8( السير‎ » )" 1١١ الانتقاء‎ )١( 
. )١071//1( (؟) ترتيب المدارك‎ 

. )91١ الانتقاء‎ )5( 

(5) ترتيب المدارك )١707//1١‏ . 

(1) ترتيب المدارك (017/1) . 

(1) مناقب مالك للزواوي (130) . 


وقال ابن وهب : ( قيل لأحت مالك بن أنس : ما كان شغل مالك بن أنس فْ. 
بيته ؟ قالت : المصحف والتلاوة 20 . 

تقال ؟ارم ةنا راد دارا بك تالكا تيع إننا قيهن ب ف را لتر 
بينه وبيئة » وذلك أن كثيرًا ما كنت أسمعه يقول : من أحب أن يفتح له فرحة في 
قلبه فينجو من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في 
العلانية 294 , 

وقال أبو بكر الأوسي : (ر كان مالك كثير القراءة ظويل البكاة 27 . 

إلى غير .ذلك ما يطول ذكره عن هذا الإمام » ولعل فيما أوردته ما يكفي 
لإظهار فضله وعاوٌ منزلته رحمه الله . 
5ل وفاته : 

توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة 19١ه‏ وعمره ست 


وتمانون سنة » ودُفن بالبقيء . 


. )١158( مناقب مالك للزواوي‎ )١( 

. ترتيب المدارك ؟1/7ه)‎ )١( 

(9؟) ترتيب المدارك (؟07/9) . 

(5) انظر : التمهيد )47/1١(‏ » ترتيب المدارك (؟/7: )١‏ » السير (//180-1.0) , 


١ 


نشأته وكيفية انعشاره : 


نبشأ الإمام مالك في المدينة النبوية » وأحذ العلم وتلقى الرواية عن علمائها » ولم 
يخرج منها إلا إلى الحج » فساد جميع أقرانه » وفاق أهل زمانه » فسمّي : عالم 
المدينة » وإمام دار الهحجرة » واشتهر خبره في الأمصار » وانتشر في سائر الأقطار ) 
وضربت إليه أكباد الإبل » وارتحل الناس إليه من كل مصر » وأتوه من كل قطر . 

فروى عنه أهل الحجاز » وأهل اليمن » وأهل العراق » وأهل خراسان , 
والشام » ومصر ء وإفريقية » والأندلس!" . 

ثما كان له أكبر الأثر في انتشار مذهبه في الأمصار . 

وقد حلص علم فقهاء المدينة إلى مالك بن أنس رحمه الله » وكانت زكانة رأيه 
وصلابة دينه وقوة نقده قد هيأت له بتوفيق الله تعالى ذلك المقام الحليل » مقام الضبط 
والتصحيح والتحرير )'" . 

وقد كانت هذه الشخصية الي اتسم يما مالك م نات بالحديث وروايته مع 
حرصه على الفقه والاستنباط آثارها في دروسه وتلاميذه الذين اعتنوا بسماعاهم من 
الإمام مالك ودونوها » كما فعل ابن وهب »؛ فقد ألف ( في سماعه من مالك ثلاثين 
تان" رتوم يكو مالك كلم شيع إلا كيه ابن و 0 

قال القاضي عياض : ( غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر »ع 
وما والاها من بلاد إفريقية والأندلس » وصقلية » والمغرب الأقصى » إلى بلاد من 


ظ )١(‏ مناقب الإمام مالك للزواوي (55) . 
(؟) كشف لمغطا لابن عاشور (8) . 
(5) ترتيب المدارك (17/9؟) . 

(5) ترتيب المدارك 99/9 ؟) . 


أسلم من السودان 3 وظهر بيغداد زور د كبر 0 بوت نا عيذ أ يقيواتة مف 


وظهر بنيسابور وكان يما وبغيرها أئمة ومدرّسون )”2 . 


وكات <وون التلامذة الذيق -قدموا علق مالك كيرا 'ي نر نذعيه “فق مغر 
انتشر علم مالك في حياته » فكانت بعد الحجاز من أول البلاد الى انتشر فيها علم 
مالك » وكثر بها تلاميذه حن صدر العلم عنهم من بعده » كابن القاسو"" ع 
5 زه 05( 6 0 : 
وأشهب ' » وابن وهب ' » وأصبغ ' » وغيرهم من المصريين . 
بل إن المدوّنة - الي تعد مرحعا مهما لمسائل الإمام مالك وفتاويه - صدرت 
عن ابن القاسم ممصر » وأحذها عنه أولا أسد بن الفرات ؛ ثم أحذها منقحة من بعده 
0 
بييجيوق. 5 
)١(‏ ترتيب المدارك )55/١(‏ . 
)١(‏ هو عبدالرحمن بن القاسم العتقي » يكن أبا عبدالله » أحد أشهر أصحاب مالك » فقيه جمع بين الزهد 
والعلم » وهو ناشر مذهب مالك في مصر » أملى الأسدية ( المدونة ) فكانت الكتاب للمذهب شرقًا 
وغركاء».وروائته للموظا ستحيخة: .مات سنة + اهم 
انظر : ترتيب المدارك (551-1515/5) » والديباج (9؟؟) . 
(؟) هو أشهب بن عبدالعزيز » أبو عمرو » ويقال : امه مسكين وأشهب لقب » روى عن مالك والليث ) 
مات سنة 4 ٠ه‏ » وقيل : .5ه . 
انظر : ترتيب المدارك (511-5757/9؟) » والديباج (157) . 
المحدثين .مصر والحجاز والعراق . مات سنة /51١ه‏ . 
انظر : ترتيب المدارك (8/9 55-551 ؟) » الديياج )5١4(‏ . 
مالك . مات سنة 6ه . 
انظر : ترتيب المدارك )55-1١1/5(‏ » والديياج )١58(‏ . 


(1) مالك حياته وعصره وآراؤه وفقهه محمد أبو زهرة (5879) . ط. دار الفكر - القاهرة . 


١7 


ابن زياد » والبهلول بن راشد من تلامذة الإمام » وأسد بن الفرات » وسحنون من 
تلامذة ابن القاسم . ظ 
نيا نوشمي يا قن مدني قينا انالبي ولو عواض ع الات اام 


ا () . ف ١‏ 
والغازي بن قيس" ١‏ » ومن بعدهم : ييى بن ييى المصمودي” * صاحب الرواية 
المتيورة االهوك :وعد المللك نوغبي" فول" الوزقيجة « قن الشزو ا" الذهين 


اا 0 
عن الليث » وهو فقيه أهل الأندلس على مذهب مالك » وأول من أدخحل مذهب مالك الأندلس » له 
عن مالك في الفتاوى كتاب ماع معروف بسماع زياد . مات سنة 1517ه أو 534١ه‏ ء وقيل : 
هذ. 
انظر : ترتيب المدارك )١1755-11١7/(‏ » وجذوة المقتبس )1١9-1514(‏ . 

(؟) قرعوس بن العباس بن قرعوس بن حميد » ويقال : عبيد » بن منصور بن محمد بن يوسف الثقفي » من 
أهل قرطبة » مع من مالك ومن الثوري وابن جريج والليث وغيرهم . كان فاضلاً ورعًا عانًا هذهب 
مالك وأصحابه » ولا علم له بالحديث . مات ١٠١ه.‏ 
انظر : الديياج (755) » وجذوة المقتبس (773) . 

() هو أبو محمد الغازي بن قيس الأموي القرطبي » الفقيه المحدّث » سمع من مالك الموطأ » ومن ابن جحريج 
والأوزاضي وغيرهم د وشو أو من أدخلالموطا وقرادة تافع اللأنةل ٠+‏ و كان عاما"فإطتاد ديكا ثقة 
مأموئًا . مات سنة 199ه . 
انظر : الديياج )"١4(‏ » وشجرة النور )57/١(‏ » وترتيب المدارك (4/9 )١١‏ . 

(5) هو يحيى بن عبدالله بن ييى بن ييى بن كثير المصمودي » جليل القدر , عالي الدرجة في الحديث ؛ ولي 
القضاء في مواضع عديدة » سمع الموطأ من حديث الليث وغيره . مات سنة /51 اه . 
انظر الديباج (4194) . ظ 

(5) هو عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي » أبو مروان » فقيه مشهور » متصرف ف فنون 
من الآداب وسائر امعان » كثير الحديث والمشايخ » ويقال : إنه أدرك مالكًا في آخر عمره » من 
تصانيفه : الواضحة في الفقه » واللجامع » وتفسير الموطأ » وغيرها . مات سنة 108١5ه‏ . 
انظر : بغية الملتمس (775) » والديباج (؟55) . 


١ / 


بدعم من السلطان ؛ إذ ١‏ أذ أمير الأندلس إذ ذاك هشام بن عبدالرحمن بن معاوية 
ابن تعضام بق عبد للك نين امروان النانى شيعا" بإلز امهنم متهي الك وصور القضاة 
والفتيا عليه » وذلك في عشر السبعين ومائة من الحجرة في حياة مالك رحمه الله 
لعل 

وفي المشرق امتدٌ مذهب مالك إلى جهات الحجاز واليمن على يد أبي قرة 
القاضي”' » ومحمد بن صدقة الفدكي”” » وغيرهم » ومن ثم أتباعهم . . 

وت العراق استقر بالبصرة على يد ابن مهدي » والقعني » وغيرهم . وقد كان 
لأصحاب مالك الأثر الكبير في ازدهار المذهب هناك » ولعل المالكيين المشارقة هم 
الذين وضعوا الأسس الأولى للمذهب » وأصوله الي بئ عليها المغاربة فيما بعد . 

وفي نخراسان وما وراء العراق دخلها المذهب على يد بحيى بن ييى التميمي ) 
وعداك بن الدارك: 


0 اترقيت: للفار اف و لمارا 
0 حو عوضق ين نخرة بين "طار ف السكسكع + آبو قز لقت لد ب ووى ظن ساللة الا حصن > مني 
للوطا “وله المسوطء أثق عليه ابن عد عورا:, 
' انظر : ترتيب المدارك )١957/5(‏ » والديياج )47١(‏ . 
(؟) هو محمّد بن صدقة الفدكي » أبو عبدالله » كان يسكن ناحية المدينة » وسمع من مالك . وله عن مالك 
مسائل كثيرة وحديث . انظر ترتيب المدارك 01/59") . 


(5) هو بحيى بن يحيى بن بكير بن عبدالرحمن التميمي ؛ الحنظلي » مولى لهم » لازم مالكا مدة للاقتداء به 
وعذه ابن عبداليق:ق الفتهاء عن أصسنابي" نائلق مد و كان 'ثائة متكا عرضمًا به قال ازوم مضا 1ن 


أخحرجت حخراسان بعد ابن المبارك مثله » وذكر من فضله وإتقانه أمرًا عظيمًا . مات سنة 1ه . 


انظر ترتيب المدارك 57/9 )71١‏ . 


وكان السام من أضحات مالك + الوليد بن مسك 27 وأبو م0 . 

اذا ل مدى انتشار المذهب المالكي في غالب الأمصار . 
تقرير العقيدة والدفاع عنها عند الإمام مالك : 

إن المتأمّل لأقوال الإمام مالك يجد عنايته الكبيرة بمسائل العقيدة » فقد ين أن 
أضل العحيت هو إقراة: الله تغال بالعبادة:, 

قال الشافعي : سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال : ( محال أن يظن بابي 
كا أنه علّم أمته الاستنجاء ول يعلّمهم التوحيد » والتوحيد ما قاله البى 8 : 
' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " » فما عصم به المال والدم 
حقيقة التوحيد )7 . ظ 

فبين أن حقيقة التوحيد عنده رحمه الله إفراد الله تعالى بالعبادة » وذلك معيئ 
كلمة ‏ لا إله إلأ:الله » » أي : لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى . 

وقد ذ كر مومه قف قزوان 5و كان البودة ديق أببة رده رن + ان 
قالع 3 إن انييف برستول: اذى لسوة لايع قلع الننائمية القلى ألا روسل الت | 
نبايعك ألا نشرك بالله شيقاً » ولا نسرق » ولا نزي » ولا نقتل أولادنا » ولا نأنن 


)١(‏ الوليد بن مسلم بن أي السائب » أبو العباس » مولى بن أمية ع دمشقي » صنف التصانيف والتواريخ 
وعينٍ يبهذا الشأن أتم عناية . قال ابن حنبل : ما رأيت في الشاميين أعقل منه . مات سنة 196هع. 
وقيل : 914١ه‏ . | 
انظر : ترتيب المدارك )5١5/1١5(‏ » والتذكرة (07/1) . 

(1) أبو مسهر عبدالأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي » شيخ أهل الشام وعالمهم » روى عن مالك الموطأ 
وغيره من المسائل » وكان ممن امتحنه المأمون وأكرهه على أن يقول : القرآن مخلوق ! قال ابن حنبل : 
زونك انيريا كان امف بنافت جه اراد ظ 
انظر : ترتيب المدارك (571/5) » والتذكرة 81/1١‏ . 

. )35/1١١( السير‎ )5 


ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرحلنا » ولا نعصيك في معروف . فقال رسول الله 2 : 
فيما استطعتنٌ وأطقتنٌ » . قالت : فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » هلم 
نبايعك يا رسول الله ! فقال رسول الله يي : « إِنّي لا أصافح الدساء ؛ إنهما قولي لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة - أو : مثل قولي لامرأة واحدة - )00 

فإيراد مالك رحمه الله لهذا الحديث الذي فيه البيعة على التوحيد وعدم الشرك 
يدلنا على عنايته رحمه الله بأمر التوحيد . 

وكذا إيراده حديث الفطرة . 

وما أن المخوض في الدين بالكلام قد وقع » فإن الإمام مالكًا رحمه الله من أشد 
ل لأئمة تمسكاً بالسنة » واقتفاء لآثار الصحابة مي » والتابعين » ومن أشدّهم تحذيراً من 
الخرض ف الذي بالكلام » وعلم الكلام » وأصحاب الأهواء الذين يرون أن الدين لا 
يعرف معرفة حقيقية إلا بالكلام والجدل . 

قنا روطئاف كن وار الماك عدوا عه ان و اي 1 
وأهذ نهنا لفراونح ,والزميم نه السالفيق هرو الشيعانة انيرا 

وقال أشهب بن عبدالعزيز : سمعت مالك بن أنس يقول : إياكم والبدع! 
ا 000 
وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون9) 

وحاء ني الاعتصام للشاطبي : 

(« وقال مالك : قبض رسول الله ويك وقد تم هذا الأمر واستكمل » وينبغي أن 
تتبع آثار رسول الله ييه وأصحابه ٠‏ ولا يت يتبع الرأي » فإنه من ات تبع الرأي جاءه رجحل 


201 موطأ مالك 0/4/9 . ط. دار الحديث - القاهرة . 
)١(‏ ترتيب المدارك (؟/9"9) » السير )٠١5/8(‏ . 
(9؟) مناقب مالك للرواوي )١147(‏ . 


أقوى في الرأي منه فاتبعه » فكلما غلبه رحل اتبعه أرى أن هذا بعد الات 

فقد حصر الإمام مالك الدين في الكتاب والسنة فقط » واتباع سلف الأمة في 
ذلك » وذكر أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلأ.بما صلح به أولها . 

فلن أ ناوي ماد نالل 1ن الذياة الك اجات شر فا الي 

ومن ذلك هجر مالك لأهل البدع والأهواء » ويه عن بجالستهم » أو وحم 
والسلام عليهم » أو الصلاة خلفهم » أو عيادة مرضاهم . 

فال سرون كمس زه قروا بالنايية يعا نال أ بو افر وو ع اكع 
فقال مالك : لا تناكحوه 2901© 

وقال. في الإباضية القدرية : « لا يصلى على موتاهم » ولا تتبع نائزهم » ولا 

3 

تعاد مرضاهم 7" 

5 ع ١‏ 5 ع ع 0 3 

وقال أيضا : (( بعس القوم أهل الأهواء ! لا تسلم عليهم )© 

وذلك لأنه يرى أن البدعة أشدّ خطرًا وأعظم جرمًا من ارتكاب الكبائر » ولذا 
قال : « إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شينًا لرجونا له أرفع 
المنازل: ؟ الآن "كل:ذنت رين امعد :ورين زيط هو عه عل رتعاء 4 عنامي البذعة لين 
هو منها على رجاء » إنما يهوى به في نار جهتّم !)2 . 


وتما يببّن عنايته..تمسائل الاعتقاد أيضاً مقالته المشهورة الين أصبحت من القواعد 


. الاعتصام (؟/ه١57-1١) . ط. دار المعرفة - بيروت 1407 1ه‎ )١( 
. )7؟5-1١/114/4( اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

5 المدونة /1١‏ كمد ء 3/5ع) . 

(4) شرح السنة للبغوي )5559/١(‏ » فتح الباري )40/١1(‏ . 

(5) ترتيب المدارك (؟/49) » والاعتصام (48/5١؟)‏ . 


5١ 


عند أهل السنة في الصفات . 


روي بها تالاه :ايا أبا عبدالله ! ظ الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتوّى © : 
كيف استوى ؟ قال مالك : ( الاستواء غير بجهول » والكيف غير معقول » والإيمان 
به حي + والستو ال قنه ونع 0 , 

وعلى كل حال ؛ فجهود الإمام مالك وأئمة مذهبه في مسائل العقيدة عموماً : 
وتوحيد العبادة خحصوصاً كثيرة جدًا » وسوف أورد منها ما يتعلق بالموضوع في ثنايا 
هذاه الرسالة إل :شاء: الله تغان.. 


. )١؟51( رقم 55 و 55) ؛ واللجامع لابن أبي زيد القيرواي‎ ١15-1١ 7( عقيدة السلف للصابوني‎ )١( 
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>> المبحث الأول : التوحيد في اللغة والشرع . 

>> المبحث الثائ : معيئ ( لا إله إل الله » . 

>> المبحث الثالث : شروط رز لا إله إلا الله » : 

>> المبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل . 

>> المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة . 
34 المبحث الثابي : الاحتجاج هذا الإقرار على توحيد العبادة . 


الا 


المصل الأول 
معنى التوحيد 


>> المبحث الأول : التوحيد في اللغة والشرع . 

> المبحث الثاني : معن رلا إله إلا الله » . 
| >> المبحث الثالث : شروط رر لا إله إلا الله » . 

>> المبحث الرابع : التوحيد أوّل دعوة الرسل . 


1 


المبحث الأول 


التوحيد في اللخه والشسرع 


كلمة ( التوحيد ) مصدر : وحد يوحد توحيدا » ومادة ( وحد ) في اللغة تدور 
حول انفراد الشىء بذاته » أو بصفاته » أو بأفعاله » وعدم وحود نظير له فيما هو 


وإذا عدّي بالتضعيف فقيل : وحّد الشيء توحيدا » معناه : إما جعله واحدا » أو 


ةك الل ل 


قال بق القافم التو 00 )) التوحيد على وز التفعيل » وهو مصذر : وحدته 


توحيدا 2 ومعين وحدته م حعلته متفرّدا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته . 
والتشديد فيه للمبالغة ؛ أي : بالغت في وصفه بذلك )229 , 


قال الله تعالى - حكاية عن الكفار - : ( أجعل الآلحة إِخَا وحدا إن هذا لشيء 
ناي 04 


(1) انظر : " الصحاح للجوهري (541/9) ط . دار العلم للملايين - بيروت » ومعجم مقاييس اللغة 
(40/5) مادة ( وحد ) . ط. دار الجيل - بيروت . 

(؟) هو إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن العلي بن أحمد » القرشي التيمي الطلحي » الأصبهان » الملقب 
بقوام السنة . قال عنه الذهبي : « الإمام العلامة الحافظ ؛ شيخ اللإسلام » . مات سنة هاه . سير 
أعلام النبلاء )8١/7٠(‏ . وانظر تذكرة الحفاظ )١7017/5(‏ » والمنتظم )40/1١١(‏ . 

(؟) الحجة في بيان المحجة )3١5/1١(‏ للتيمي . 


(؟) سورة ص ؛ 5 . 


وقال الجر حان 207 : « التوحيد في اللغة : الحكم بأن الشيء واحد » والعلم بأنه 
ولع للخ 


وقال ابن الأثير”" : « في أسماء الله تعالى ( الواحد ) : هو الفرد الذي لم يزل 


وحده »ولح يكن معه آخر ا 


وقال الأزهري20) : « أما 'أسم الله حل ثناؤه ( أحد ) فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره ؛ لا يقال : رحل أحد » ولا درهم أحد » كما يقال : رجحل واحد , 
أي : فرد 4 لأآن أحدا ضفة من .صفات: الله الى استائر كنا ٠‏ فلا يشركه فيها 


شيء ... والواحد في صفة الله معناه : أنه لا ثاي له » يجوز أن ينعت الشىء بأنه 


)١(‏ هو علي بن محمد الجرجاني » المعروف بالشريف الجرجان » الحتفي » فيلسوف » من كبار العلماء 
بالعربية » له نحو حمسين مصنفًا » منها : "التعريفات" » وشرح "مواقف" الإيحي » ورسالة في فن أصول 
الحديث » وحاشية على الكشاف . وكانت وفاته بشيراز سنة 5 1ه . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخحاوي (60/8/5) » والأعلام للزركلي (5//) . 

(؟) كتاب التعريفات (15) . ط دار الكتب العلمية - بيروت » ط. الأولى 5.7 1اه. 

7ب 

ش ولد ف حزيرة ابن عمر سنة 1414 5ه » قرأ في الحديث والعلم والأدب . قال الذهبي : " القاضي 
الرئيس العلامة البارع الأوحد " . صنف جامع الأصول » والنهاية » وشرحًا لمسند الشافعي . وكان 
ورعًا عاقلا هيا ذا بر وإحسان ؛ توفي سنة 5ه بالموصل » وله 7 سنة . 
انظر : السير (488/171) » وفيات الأعيان لابن لكان )١51/4(‏ . 

(4) النهاية في غريب الحديث )١159/5(‏ . 

(5) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن منصور الأزهري » الحروي » الأديب الشافعي » أحد أثمة اللغة 
والأدب » ولد في مدينة هراة بخراسان عام 5/١1ه‏ »ء ونسبه إلى حده الأزهر » عين بالفقه واشتهر 
به » ثم غلب عليه التبحر ف العربية فرحل في طلبها » وله غريب اللغة » وتفسير القرآن » وغريب 
الألفاظ . مات سنة 1ه عدينة هراة . 
انظر : معجم الأدباء )١1514/١10(‏ » الأعلام (ه/١11")‏ . 


55 


واحد . فأما أحد فلا يوصف به غير الله بخلوص هذا الاسم الشريف له جل 
ٍ 5 
0" 
والحاصل : أن التوحيد في اللغة : الحزم بالشىء أنه واحد . تقول العرب : واحد 
وأحد ووحيد » أي : منفرد » فالله تعالى واحد » أي : منفرد عن الأنداد والأشكال 
فقوهم : ( وحّدت الله » من باب : عظمث الله وكبّرته » أي : علمته عظيماً 
0 ظ 


. تهذيب اللغة (ه/917١) للأزهري . ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ )١( 
. ه1١41١١ لقوام السنة . ط. دار الراية » ط. الأولى - الرياض‎ )1١١5/١( (؟) الحجة ف بيان المحجة‎ 


/ 


التوحيد في الشرع 
إن معرفة التوحيد أمر بالغ الأهمية ؛ إذ به يتحقق الدخول ف الإسلام » ولذا كان 
السلف ويك من أعرف الناس .معيئ التوحيد الشرعى 


وثما يبين ذلك ما نقله الترطي” عن ابن المنذر من حكاية الإجماع >ذللتك:: 
قال : 


(ر وترحم ابن المنذر في كتاب الإشراف ( ذكر صفة كمال الإبمان ) : أجمع كل. 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محا وي ار اجاور قا جيه رامن ردي عدن 
00 - وهو بالغ صحيح العقل - أنه مسلم » وإن رحع بعد ذلك وأظهر الكفر 


فما نقله القرطبي رحمه الله عن ابن المنذر من دعوى الإجماع ثما يبين أن علماء 
المالكية اعتنوا بالتوحيد » وعرفوه » وبيّنوا معناه كما نقل عن السلف » ولم يخالفوا في 
ذلكب ظ 


ومعين التوحيد الذي دلت عليه النصوص الشرعية : هو أن الإقرار بشهادة أن 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي » المفسر » كان من عباد الله الصالحين 
والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا » المشغولين يما يعنيهم من أمور الآخرة » أوقاته معمورة ما 
ين توحه وعبادة وتصنيف » من كتبه : الجامع لأحكام القرانة + معرورن بر ىلر ني 
القرطبي » والأسيئ في شرح أسماء الله الحسين » والتذكار في أفضل الأذكار » والتذكرة بأحوال ا موت 
وأحوال الآخرة » مات سنة 51/1ه . 
انظر : الديباج (505) » ونفح الطيب )5١١/9(‏ . 

(1) تفسير القرطبي (7757/1) » والإجماع )١54(‏ لابن المنذر . دار طيبة . 
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5 إل ]لا أله أضلل الوخد + كنبا قال اتغاك .لز اعخاوا احتارهيربوزهاف ارزبانا من 
عدون اللو امس ازج مره نوما أمووا إل" تعدو تبن تكولا الشرل؟ هو فاته عبن 
يشركون 226 . وجعل النبي © الدحول في الإسلام متوقفاً على الإقرار بالشهادة ؛ 
كما في قوله ويك : , أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأ 


1 1 
رسول الله 0 


ودرج على هذا سلف الأمة جيلا بعد جيل » وسلكه العلماء في بيان مععئن 
التوسنيك ع وان الأقراز يفنهادة أن كله لأا 


ع 


وفي هذا ا سأنقل كلام المالكية في بيان معي التوحيد ف الشرع » مراعيا 
التسلسل التاريخي في الغالب”' » وقد أقدم بعض الأقوال ؛ لقوتما ودلالتها على المعئ 
المقصودء وإن تأر القائل بها » مبتدئا بإمام المذهب الإمام مالك » وهكذا ... 


. "١ : سورة التوبة‎ )١١ 
(؟) الحديث حرحه البخاري في كتاب الإبمان » باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا‎ 
سبيلهم © برقم (0؟) » فتح الباري (70/1) » ومسلم ف كتاب الإبمان » باب الأمر بقتال الناس حي‎ 

يقولوا لا إله إلا الله محمّد رسول الله : برقم (؟") » صحيح مسلم (01/1) . 
(؟) ولا يكفي محرّد الإقرار » بل لا بدّ من تحقيق معيئ ١‏ لا إله إلا الله ) » كما قال ويك : « من قال لا إله 
اذاه هو قفر ها لمن ذوة ان ديع قالم ودية وعدسانة عل الد عل + 
ولهذا لا تنفع هذه الكلمة .جرد التلفظ با » ولا .معرفة المعيئ » ولا بالإقرار بذلك » ولا بعدم الإشراك 
الله » بل لا بد أن يُضاف إلى كل ما سبق الكفر يما يُعبد من دون الله » فإن شلك أو توقف لم يحرم 
: ماله ودمه . ١‏ 


وقد أشار بعض المالكية إلى هذا المعى في كلامهم عن شروط ١‏ لا إله إلا الله 4 » ويأي . 
(4) وذلك بحسب سنة الوفاة لكل علم . 


5.5 


ومن ذلك ما جاء عن الإمام مالك في بيان المعئ الشرعي للتوحيد : 


دقان ا سمعت الشافعي 29 يقول : سكل مالك عن الكلام والتوحيد ع 
فقال : محال أن نظن بالبي َي أنه علم أمته الاستنجاء » ول يعلمهم التوحيد , 
والتوحيد ما قاله البي 8 : « أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إله إلا 
الله » . فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد9” . 


؟"ل وبين الإمام مالك في كلامه عن المحرئ من الرقاب في الكفارات أنه لا بد 
أن تكون الرقبة مؤمنة» وذلك بالإقرار بالشهادتين29؟ » فقال : 


( لا يحوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة » . 


)١(‏ هو أبو إبراهيم إجماعيل بن ييى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني » صاحب الإمام الشافعي » من 
اهل مطير © "كاف عامًا ؤلدما1 دين سادارا عجابكا غزاما على لفان الدفقة ميق كا كدرة 
في مذهب الشافعي » منها : الجامع الصغير » ومختصر المختصر » والمنثور » وكتاب الوثائق . مات سنة - 
4ه . انظر : طبقات فقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (١//1؟)‏ » وفيات الأعيان (1//1١؟)‏ . 

(؟) هو محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الحائمي القرشي المطلبي » أبو عبدالله » أحد الأثئمة 
الأربعة عند أهل السنة » إليه نسبة الشافعية كافة . قال الذهبي : الإمام » عالم العصر » ناصر 
الحديث » فقيه الملة » صنف التصانيف ودوّن العلم » وردٌ على الأئمة متبّعًا الأثر » وصنف في أصول 
الفقه وفروعه » وبعد صيته » وتكائر عليه الطلبة . برع في الشعر واللغة وأيام العرب » ثم أقبل على 
الفقه والحديث » وأفى وهو ابن عشرين سنة » وكان ذكيّا مفرطًا » وله كتاب الأم في الفقه في سبع 
بجلدات » والمسند في الحديث » وأحكام القرآن » والرسالة في أصول الفقه . مات سنة 4 ٠ه‏ . 
انظر : السير (١٠١/ه)‏ » والأعلام (53/3) . 

(*) سير أعلام النبلاء (١/55؟)‏ . 

(5) المدونة (75/7) » وق الموطأ (؟/778) : باب ما لا يجوز في العتق في الرقاب الواحبة . 


٠‏ م 


رسول الله بوليدة سوداء » فقال : يا رسول الله ! إن على رقبة مؤمنة » فيإن كنت 
تراها مؤمنة أعتقها ؟ فقال لها رسول الله يل : رر أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ » . 
فقالت : نعم . قال : « أتشهدين أن محمدًا رسول الله ؟ » قالت : نعم . قال : 
١ 00001 5 5 5 3 3 5 551‏ ش 
(( أفتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟) . قالت : نعم . قال : ( أعتقها )20 . 


فرواية مالك لهذا الحديث تبين أن الإقرار بالشهادتين ما يصدق به وصف الإبمان 


تدر فالا لزن قحيو :+ رويك دوالك فال ,يلق آنا ريحاذ عرق السالمف هن 
بعض مغازي الني يل حمل على رحل من المشركين » فلما علاه بالسيف قال / 
اعرف + 51 نهرلا الله ١‏ هال اليكل إن مهره اهن القدن م افقيلة: ,“افاي الل 
رسول الله وي فأحبره » فقال له رسول الله 2 : « كيف لك بلا إله إلا الله ؟! ». 
فقال : يا رسول الله ! إنما كان يتعوذ يما من القتل . فما زال يعيدها على البي 26 , 
والبي يعيد : « فكيف لك بلا إله إلا الله ؟! » » فقال الرحل : وددت أن أسلمت 
في ذلك اليوم » وأنه بطل ما كان من عملي قبل ذلك » وأني استأنفت من ذلك 
اللي ا" 


المشرك » وهو يبين معن التوحيد ؛ إذ به يدخحل في الإسلام ويقبل منه . 


: الحديث رواه مسلم برواية أخرى » وفيها : أن البي يك سأل الجارية بقوله : " أين الله ؟ " . قالت‎ )١( 
. 8495-9 11/1( ف السماء .. كتاب المساجد (937ه)‎ 

(؟) وهو حديث بعث البي هل أسامة 5ه إلى الحرقات من جهينة : خرجه البخاري في كتاب المغازي , 
باب بعث أسامة بن زيد إلى حرقات جهينة » برقم (4779) » فتح الباري (5117/0) ؛ ومسلم في 
كتاب الإمان » باب قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » برقم (97) صحيح مسلم (945/1) . 

(7) البيان والتحصيل )5١7/1١17(‏ . ط. دار الغرب » ط. الأولى 140 1ه لبنان . 


5 


4 ذكر الشافعي عمن أذ عنه - مثل مالك وغيره - في بيان السنة الى كانوا 
عليها قوله : 


(ر القول في السنة الى أنا عليها » ورأيت أصحابنا عليها ؛ أهل الحديث الذين 
رأيتهم وأحذت عنهم » مثل سفيان”" » ومالك » وغيرهم : الإقرار بشهادة أن لا إله 


لل 5 


إلا الله وأن يدا بوسول اللي ا 


- 


ويمذا يتبين لنا التوحيد الشرعي لدى الإمام مالك رحمه الله » وهو : الإقرار 
بشهادة أن لا إله إلا الله . 


# وابن القاسم في هذا كمالك رحمه الله ؛ فقد روى عن مالك أنه سأله : 


قلت : كيف الإسلام الذي إذا أحابت إليه الحارية حل وطؤها والصلاة 
عليها ؟ قال : قال مالك : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنّ محمد غبده 


الحاو كو أيضا فق عله ضييان النعر كرف قينا لاله 0 


)١(‏ هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله الثوري » الكو » كان إمامًا 
في علم الحديث وغيره من العلوم » وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته » وهو أحد الأثمة 
امحتهدين . قال ابن المبارك : لا نعلم على وحه الأرض أعلم من سفيان الثوري . مات سنة ١51١1ه‏ . 
انظر : طبقات ابن سغد (17/1/5") » وفيات الأعيان (85/5") . 

. )158( اجتماع الحيوش الإسلامية‎ )١( 

5 المدونة (179/1) . 

(5) هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخبي » الملقب بسحنون » قاض فقيه » انتهت إليه رياسة العلم في 
المغرب » وانتشرت إمامته في المشرق والمغرب ؛ وسلم له الإمامة أهل عصره واحتمعوا على فضله 
وتقديعه » ومناقبه كثيرة . روى المدونة عن ابن القاسم عن الإمام مالك . مات سنة كاهدا. 
انظر : ترتيب المدارك (5/4) » والأعلام (5/54) . 
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وهم صبيان27 » فماتوا قبل أن يتكلموا بالإسلام بعد ما اشتريناهم ؛ هل تحفظ من 
مالك فيهم شيعا © قال : نعم ؛ لا يصلى عليهم حي يحيبوا إلى الإسلام »29 . 


وذكر ييى بن ييى الليثي”" الرواية عن مالك فيما يحزئ من الرقاب : 
فذكر حديث الجحارية » ما يبين رأيه فيما يصدق به وصف الإعان والتوحيد" . 


وأما سحنون فقد ذكر ابن رشد9؟ مذهبه في اشتراط الإحابة . فقال : 


)١(‏ المراد بالصبي والله أعلم : صغير السن الذي لم ييلغ » لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند 
البخاري : " أن رسول الله يك عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني » ثم عرض يوم 
الخندق: وأنا ابن حمس عشرة فأحازنئ " . قال نافع : فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو حليفة 
فحدثته الحديث فقال : إن هذا الحد بين الصغير والكبير » وكتب لعماله : أن يفرضوا لمن بلغ خمس 
عشرة . فتح الباري (75/0؟) . 
وق رواية الترمذي قال : " هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة " . عارضة الأحوذي (5/7 )٠١‏ . ط. دار 
الفكر . 

| . . )115/1( للدونة‎ 0١ 

(5) هو بيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي » أبو محممّد » من مصمودة طنجة , سمع ييى مالكًا 
والليث » وحج » إليه انتهت الرياسة في العلم بالأندلس » وكان مالك يعجبه سمت يحيى وعقله » وسماه 
العاقل » وكان. ثقة عاقلاً حسن الهدي والسمت » يشبه سمته سمت مالك . مات سنة 984 هع 
وقيل : ١ه‏ ء والله أعلم . 
انظر : ترتيب المدارك (075/59”) » والديباج (571) . 

(4) موطأ مالك برواية يحيى بن يحبى الليئي (0-855/9*) . دار الغرب - ط. الثانية بيروت 
/4:11اه. 

(5) هو محمّد بن أحمد بن رشد ( الحد ) » فقيه الأندلس والمغرب » وقاضي اللجماعة بقرطبة » معترف له 
بصحة النظر وجودة التأليف » بصبرًا بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم » وكانت الدراية 
أغلب عليه من الرواية » كثير التصنيف » ألف كتابه : البيان والتحصيل في شرح كتاب العتبي 
المستخرج من كتاب الأسمعة » وهو كتاب عظيم نيف على عشرين بلدا » وكتابه المقدمات »2 - 
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على الإسلام » ولا يحكم له بحكمه حن يحيب إليه »(2 . 


ثم قال  :‏ وهو مذهب سحنون » . 


فتبين مععئ الإحابة عندهم ؛ وهو الإقرار بالشهادة » وبا يحكم بالدحول في 
الإسلام » وهو معي التوحيد الشرعي : 


43 وذكر ابن رشد : « مذهب القاسم وروايته عن مالك : أن الصغير من 
0 51 
مبي أهل الكتاب لا يحبر على الإسلام » ولا يحكم له بحكمه حي بحيب إليه 2©. 


وقد ان روايته حديث الحارية » ومعيئ الإجابة : الإقرار بالشهادتين للدحول 
في الإسلام . 


» وذكر ابن عبد البر"' أن الإقرار بالشهادتين شرط للخروج من الكفر‎ ٠ 


5 وكتاب اختصار الكتب المبسوطة . قال القاضي عياض : وكانت الرحلة إليه للتفقه من أقطار الأندلس 
مدة حياته إلى أن توق سنة ١٠هه‏ . 

ش انظر : الغنية (4 5):. ط. دار الغرب - بيروت » ط. الأولى ١٠ه»ء‏ وبغية الملتمس للضبي .)5١(‏ 

. )5١4-71١/9؟( البيان والتحصيل‎ )١( 

. )5١5-51١/؟( البيان والتحصيل‎ )١( 

9) انظر ص ”١‏ . 

(4) ذكر ابن رشد رأي الباحي في مسألة أول واحب »ء ثم تعقبه ورد عليه » هما يبين أنه يتعقب ما لا يراه . 
انظر المقدمات الممهدات )08/١(‏ . 00 

(5) يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبر النمري » الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته : 
وأحفظ من كان يما لسنئة مشهورة » علا ذكره في الأقطار » ورحل إليه الناس وسمعوا منه » ألف 
تواليف كثيرة مفيدة » منها : كتاب التمهيد » وهو عشرون مجلدًا » وكتاب الاستذكار لمذاهب 02 - 


0 


فعند حديث الخارية » واشتراط الإعان في العتق . قال : 


وفي حديث مالك هذا من الفقه أن من شرط الشهادة الي يها يخرج من الكفر 


إل الاعان تمع الاقراره يوأت ١:‏ إلده إلا الله يوان مدا ورسول؟ الك :«الاقراو بالبعدة بخن 


الموت ا" 
فنص على أنه لا بد للدحول في الإسلام من الإقرار بالشهادة . 


(ر وذلك يقتضي أنه حكم بكوفًا مؤمنة » دون أن يسأطها عن نظر واستدلال ) 
وكذلك كل من أتى ليؤمن أخحذنا عليه الشهادتين » فإذا أقرّ كمما حكمنا بإعانه » ولم 
نسأله عن. نظره واستدلاله 1 


- علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معان الرأي والآثار » وكتاب الاستيعاب » وغيرها . مات سنة 
5كها. 
انظر : ترتيب المدارك (8/8؟١)‏ » والديباج (450) . 

0 فتح البر بالترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر لارسم ط. مجموعة النفائس الدولية - مكتبة الرياض 
الحديثة » ط. الأولى 5١4١ه‏ . وانظر : الاستذكار 111-1170/989) » مؤسسة الرسالة 
ط. الأولى 4١141اها.‏ ش 

(؟) هو سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباحي » رحل إلى المشرق نحو ثلاثة عشر عامًا ) 
وجل قدره بالمشرق والأندلس » كان فقيهًا نظارًا محمَقا محذثًا متكلّمًا أصوكًا فصيعمًا شاعرًا حسن 
التأليف » وكان وقورًا يميا مهيبا حيد القريحة » حسن الإشارة » له من التصانيف : كتاب المنتقى في 
شرح الموطأ » عشرين محلدًا » وكتاب المهذب في اختصار المدونة » وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول ؛ وكتاب الإشارة ف الأصول » وكتاب الحدود » وغيرها . مات سنة 141/4ه »ء وقيل : 
14 ها. ا 
انظر : ترتيب المدارك )١١07/8(‏ » والديباج )١517(‏ . 

(") المنتقى شرح الموطأ (1714/5؟) ط. الأولى - مطبعة السعادة » مصر 1ه . 


و 


فجعل الدخول في الإسلام متوقفا على الإقرار بالشهادتين 0 وهو معئ التوحيد : 
١1ل‏ وقال الطرطوشي"" : 


(ر اعلموا - أرشدكم الله تعالى - أن ( لا إله إلا الله ) هي العروة الوثقى » 
ومركب النجاة » وسفينة نوح ؛ من عدل عنها هلك » ومن ركبها خلص ونحا ) 
وهي قطب الإسلام » وقاعدة الأديان » وما سخلق اللن والإنس إلا ليعيدوه 


١ 
ا‎ 
: ثم قال‎ »))..٠ ثم ذكر الأحاديث مبتدئا بحديث : أمرت أن أقاتل الناس‎ 


19ل (( وحسيك شرفا ادر لهذه الكلمة : أن البي ع قال : ( لقنوا 
موتاكم :.لا إله إلا الله »20 . » . 


فمفتاح الدحول في الإسلام ( لا إله إلآ الله ) » وخاتم الخروج من الدنيا والقدوم 
على الله اتعال لذ إل إلا ات 


فذكر أن كلمة التوحيد هي ( لا إله إلا الله »» وأنها مفتاح الدحول في الإسلام» 
ولا يصح التوحيد إلا كما » ما يحلي المعيئ الشرعي للتوحيد . 


)١(‏ هو أبو بكر بن محمّد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي » الطرطوشي » الفقيه 
الزاهد » رحل إلى المشرق وتفقه على الشاشي الشافعي والجرحاني » وسكن الشام مدة ودرس يما . 
له من التصانيف : سراج الملوك » وكتاب بر الوالدين » وكتاب الحوادث والبدع . مات سنة 
هه . انظر : السير )450/١9(‏ » وفيات الأعيان (4/؟555) . 

(؟) الدعاء اللأثور وآدابه )١18(‏ ط. الأولى 4.9 ١ه‏ »ء دار الفكر المعاصر . بيروت - لبنان 7 ' 

() الحديث -خرجه مسلم في كتاب الجنائز » باب تلقين الموتى لا إله إلا الله » برقم (815) (31/9) . 

(4) الدعاء المأثور وآدابه )١817/(‏ . 


إن 


لواح ان امك د تن نشي لكين" اليه كايا 5 
ش 9و عن 1 بسر الريسي ب 


التوحيد + مبينا معين التوحيد الشزعي.. 


جاء في ترجمته : « وكان رحمه الله تعالى يكفر بشرا المريسي » ويتكلم فيه بأقبح 
الكلام » وبلغه أنه وضع كتابا وسماه ب ( كتاب التوحيد » ... فقال أسد : أوجهل 
1 ا 
الناس التوحيد حب يضع لهم بشر فيه كتابا ؟! هذه نبوة ادّعاها !1 )7 . 


٠١ 


فهذا يبيّن أن أسدا رحمه الله أراد التوحيد الشرعي ؛ إذ إن الناس لا يجهلون 
الشهادتين . 


قبان :قفر فنا الباقلدي 29 التويجيد يقولة:: 


)١(‏ هو أسد بن الفرات بن سنان » مولى بن سليم » قاضي القيروان » وأحد القادة الفاتحين » أصله من 
حراسان ورحل أبوه إلى القيروان في جيش الأشعث » فنشأ بتونس » ورحل إلى المشرق في طلب 
الحذيث + لزع ابن القاسم وأخذ عنه الأسذية وقدم ما إل القيروات :وحتعها مثه نخلق كير مع للوظا: 
وانتشرت إمامته » كان شجاعا حازمًا صاحب رأي » استعمله زيادة الله الأغلبي على حيشه » وهو 
أول من فتح صقيلية » ومات بها من جحراحات أصابته سنة 1اه . 
انظر : رياض النفوس )١11/١(‏ »؛ والديباج (151) » والأعلام (554/1) . 

(1) هو بشر بن غياث بن أبي كرعة العدوي مولاهم » البغدادي المريسي » نظر في الكلام فغلب عليه ) 
وانسلخ من الورع والتقوى » وجرد القول بخلق القرآن ودعا إلية » حي كان عين الجهمية ف عصره 
وعالمهم » فمقته أهل العلم » وكفره عدة . مات سنة 1١48‏ ١ه‏ »ء وقيل : 119ه . 
انظر : السير )١99/١٠١(‏ » وتاريخ بغداد (51/9) . 

(؟) رياض النفوس ف طبقات علماء القيروان وإفريقية (5515/1) . 

(5) هو القاضي أبو بكر محمّد بن الطيب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » المعروف بالباقلاني » البصري 
المتكلم المشهور » كان على مذهب الأشعري » مؤيّدًا اعتقاده وطريقته » انتهت إليه رئاسة المالكية في 
وقته » وكان موصوفا بحودة الاستنباط وسرعة الجواب » وصنف التصانيف الكثيرة اللشهورة في علم 
الكلام وغيره . مات سنة 4ه . 
انظر : السير )١90/١1(‏ » ووفيات الأعيان (5/١71؟)‏ . 


”/ 


)0 التوحيد له :ا هو اللإقرار أنه ثابت موجود ) وإله واحد 00 معبود ) لدو 


كفل نش ودع كل اها قرز له قوله تداق +<لز وإليكه إلة واعة كة إل إلا هرركتم 
الرّحيم 276 » وقوله : ([ ليس كمثله شيء وهو السّميعٌ البُصير 206 )7. 


فتعريفه يجلي المعن الشرعي ؛ إذ نص على أن التوحيد هو الإقرار بالشهادة ) 
كما ف الآية الكريعة الى استدل بما . 


ا وبنحو ذلك قال أبو عمرو الدان”” في بيان معين التوحيد الشرعي7. 


7١١ل‏ وأما ابن نصر البغدادي”'' فقد بين أن المرتد إذا تاب تقبل توبته » واستدل 


)١(‏ إطلاق وصف الفرد على الله كيْكَ لم يرد . قال تعالى : ر قل هو الله أحد . الله الصمد © . وجاء في 
حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : سمع البي يه رجُلاً يدعو ويقول : اللهم إن أسألك بأ أشهد 
التتجاة الذي الا إسررذ اعت اركح سمدم للدي ل لد ويل وولددز ل يكن نل كنوا الج قال + 
" والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب , وإذا سئل به أعطى " . 
قال الترمذي : حديث صحيح . السنن (74175) في الدعوات » باب جامع الدعوات عن البي 6ك . 

م ضور قر 1 

وق عورة الشووض 1ب | 

(4) الإنصاف للياقلاني (؟) . ط. الثانية » مؤسسة الخانجي 785١1ه‏ . 

(5) هو الحافظ المحود المقرئ الحاذق » عالم الأندلس » أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد 
الأندلسي القرطي » ثم الداني . قال الحميدي : هو محدث مكثر » ومقرئ متقدم » سمع بالأندلس 
والمشرق . وقال ابن بشكوال : كان أبو عمرو أحد الأئمة في علم القرآن رواياته وتفسيره ومعانيه 
وطرقه وإعرابه » وله معرفة بالحديث وطرقه , وأسماء رحاله ونقلته » وكان حسن الخط » حيد 
الضبط » من أهل الذكاء والحفظ والتفنن في العلم » ديئًا فاضلاً ورعًا سيا » مات سنة 1444ه . 
انظر : السير )/1//١(‏ » ومعجم الأدباء )١7514/١5(‏ . 

(5) انظر الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة والاعتقادات وأصول الديانات 579) . 

(1) هو عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي » أبو محمّد ع قاض مق الها المالكية . قال ابن 
فرحون : كان حسن النظر » جيد العبارة » نظَارًا ناصرًا للمذهب » ثقة حجة ؛ له نظم ومعرفة ١‏ - 
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بآيات رخ الكتاب وبقوله عَم : (, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
ع ١‏ 

وأموالهم همه 1 


فجعل الإقرار بالشهادة يكفي لعصمة الدم والرحوع مرّة أخرى إلى الإسلام بعد 
الردة » وهذا يحلي المعين الشرعي للتوحيد . 


وأما ابن بطال0؟ فعند شرحه لحديث عبادة : أن البي وف قال : (ر من 
تعارٌ من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد , وهو 
على كل شيء قدير ؛ الحمد لله » وسبحان الله ؛ والله أكبرء ولا حول ولا قوة إل 
بالله العلي العظيم . ثم قال : اللهم اغفر لي - أو دعا - ؛ استجيب له , فإن توضاً 
قبلت صلاته )27 . قال : 


. (( وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم لحجة ألسنتهم بشهادة التوحيد 


- بالأدب » ولي قضاء بغداد » ورحل إلى الشام » ثم توجه إلى مصر فعلت شهرته » توثي فيها . له كتاب 
التلقين » وعيون المسائل » وكتاب المعرفة على مذهب عال المدينة . مات سنة 141717ه . 
انظر : الديياج (١551؟)‏ » والأعلام (184/5) . ١‏ 

. المعونة على مذهب عالم المدينة (؟/595) . دار الكتب العلمية - بيروت . ط. الأولى 11418ه‎ )١( 

(؟) هو علي بن لف بن عبدالملك بن بطال البكري » القرطي ثم البلنسي » ويعرف باللجام » عالم 
بالحديث » له شرح لصحيح البخاري » والاعتصام في الحديث » وكتاب في الزهد والرقائق . قال 
الذهي : كان من كبار المالكية . مات سنة 4149هن . 
انظر : السير (١//ا4)‏ » والأعلام (185/54) . | 

(؟) خخرجه البخاري في كتاب التهجد » باب فضل من تعار من الليل » برقم )1١54(‏ فتح الباري 
(9/5") » والترمذي في كتاب الدعوات » باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل برقم )941١5(‏ 
(ه/١خ؛)‏ » وأبو داود في باب ما يقول الرحل إذا تعار من الليل برقم (05050) سنن أبي داود 
)2١١(‏ » والدارمي في باب ما يقول إذا انتبه من نومه برقم (-555) )5١7/95(‏ . 


1 


له » والربوبية ( والإإذعان له بالملك » والاعتراف له بالحمد على حزيل نعمه الى لا 
١ 9‏ 
ص ا 
فذكر التوحيد » وأنه : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وهو معيئ التوحيد الشرعى . 
8 وعند شرحه حديث : ((أمرت أن أقاتل الناس ... » » قال : 


(( فثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني الى تدل على الدحول في الإسلام ؛ وهو 


الإقرار: بالشهادتين » وترك سائر الملل » . 


٠‏ وق شرحه لحديث سيّد الاستغفار ع وعند قوله في الحديث : ( وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت 0 قال : 


(( يريد العهد الذي أخوله الله عن عباده ؟؛ حيث أخر جحهم وأشهدهم على 
أفضهي: السك تريكب: © فأوؤوا: له بالريوية بتو ا فعفو ا “اندلو عسوافية »>وبالو عد تنا 
كالقلق لسان انيف :1 أشن ,ارق الأ“يشرك بال هيا وارو أن ها سرض عليه أن 


تكله اللي ب اا 


. )١ 48-١ 41//9( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
عن شداد بن أوس أن رسول الله #ك قال : " سيد الاستغفار أن يقول : اللهم أنت ربي‎ )١ 
الا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من شر ما‎ 

صنعت , أبوء لك بنعمتك علي , وأبوء بذنبي فاغفر لي , فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
من النهار موقا يما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ‏ ومن قلها من الليل وهو موقن 
يما فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " . 
أما سبب تسميته بسيد الاستغفار فكما قال الطيي : " لما كان هذا الدعاء جاممًا لمعا التوبة كلها » 
استعير له اسم السيد » وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور " . فتح 
الباري ١ . )85/1١1١١‏ 


(؟) شرح صحيح البخاري )/5/١١(‏ . 


فمراده بالوحدانية : توحيد العبادة ؛ لأمرين : 

ا لق رسن الو | 

ب وكذلك ما جاء في الحديث عن البي غَّهُ  :‏ يُقال للرَّجل من أهل النار 
يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مُفتديا ؟ » . 
قال : « فيقول : نعم ! » . قال : « فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك » قد 


لل 
ع 


أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أ 


قر له شيا 1 
١‏ وبين أن حقن الدم بالأذان » لأحل ما فيه من الشهادة بالتوحيد » فقال : 
(ر إنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد لله » والإقرار بالرسول » 7" . 
١7ل‏ وبين سبب هروب الشيطان عند سماع الأذان » فقال : 

| (ر إنما يهرب - والله أعلم - من اتفاق الكل على الإعلان بشهادة التوحيد » 

وإقامة الشريعة » كما يفعل يوم عرفة لما يرى من الكل على شهادة التوحيد لله 

تغالى » وتنزل الرحمة عليهم » ييئس من أن يردهم عما أعلنوا من ذلك » وأيقن 

بالخيبة »ا تفضل الله غليهم من ثوانت ذلك 9" ., 


فنص على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله » وبه تحقن الدماء » ما يحلى 
المع الشرعي . 


)١(‏ خرحه الإمام أحند في المسند (07/9”) برقم )١1589(‏ » والبخاري في باب أحاديث الأنبياء » الفتم 
(1/5") يرقم (884") » ومسلم في باب طلب الكافر الفداء يملء الأرض ذهيًا (9170/4) يرقم 
(:08. ظ 


. )799/5( شرح صحيح البخاري‎ )١1( 
. )7914/9( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 


0 


«؟ وقال المازري”' عند شرحه حديث : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )0: 


( إن الشيطان يتعرض للإنسان ليفسد اعتقاده » فيحتاج إلى مذكر ومنبّه له على 
التوحيد . 


ويحتمل أن يريد 856 ليكون ذلك آحر كلامه » فيحصل له ما وعد به لَه في 
الحديث الآخر : بر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله » وجبت له الجنة 29020 . 


فنص على أن ( لا إله إلا الله » هى التوحيد الذي يحتاحه المؤمن عند فراقه 
النافاك 


4ل وعند تفسير قوله تعالى : 2 إنهم كانوا إذا قيل لمم لا إله إلا الله 


يستكيرون. 0046 قال ابن عطية”؟ : رز لا إله إلا الله : هي كلمة الحق » والعروة 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمّد بن علي بن عمر بن مممّد التميمي المازري » الفقيه المالكي المحدث » أحد الأعلام 
المشار إليهم في حفظ الحديث » اطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والأدب » وغير ذلك » 
وإليه كان يفزع ف الفتوى في الطب والفقه » شرح صحيح مسلم شرحًا جيِّدًا سماه المعلم بفوائد مسلم 
» وشرح كتاب التلقين لابن نصر . مات سنة 17م6ه . 
انظر : الديباج (0/4”) » ووفيات الأعيان (585/4؟) . 

. 7 سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(؟) ترجه الإمام أحمد في مسنده (771/5) من حديث معاذ ضيه » والبزار في مسنده (77/7) برقم 

ظ (5575) . والحديث صحيح » فصالح بن أبي غريب قال عنه ابن حجر : مقبول » ووثقه ابن حبان » 
وباقي رجال الإسناد ثقات » كما ذكره الأرناؤوط في حاشية مسند الإمام أحمد (55/0") . 

(4) المعلم بفوائد مسلم )١51/١(‏ . ط. الثانية 935١م‏ - دار الغرب الإسلامي . 

(5) سورة الصافات : 37٠‏ , 

(5) هو عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي » أبو محمّد » مفسر فقيه » أندلسي من أهل 
غرناطة » كان فقيهًا عاهًا في التفسير والأحكام والحديث والنحو واللغة والأدب , له نظم ونثر » وكان 
غاية في الدهاء والذكاء » وكان يكثر الغزوات » وله : امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » في عشر 
جلدات . مات سنة ؟4 هده . انظر : الديباج (0/0؟) » والأعلام (187/5) . 


د 


الوثقى » . ثم استدل بحديث أبي طالب » وقول البي وَوَه له : (ر أي عم! قل : لا إله 
إلا الله ؛ أحاج لك يما عند الله )20 , ثم قال : 

(ر وبفرضه عليه الصلاة والسلام قول : لا إله إلا الله » جرت السنة في تلقين 
الموتى المحتضرين ليخالفوا الكفرة » ويخضعوا لها )27 . 

فبين أن لا إله إلا الله هي كلمة الحق والعروة الوثقى » ومراده بذلك التوحيد » 
ويبيّن ذلك أنه ذكر أنها الي يتم تلقين الموتى يما عند الموت » لمحالفة الكفرة الذين لم 
يوحُدوا الله وين ولم يعبدوه . 

ل وأما ابن الع فعند شرحه حديث : (( لو يعلم الناس ما في 
النداء 56 0 قال : | 

وان تشون نه تحت رار نذا ركد العم ميا الس لعن طناك 
وتعظيمه ؛ والشهادة لرسوله » والدعاء لعبادته »20 , 


)١(‏ خرجه البخاري في كتاب التفسير » باب لأر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين © برقم 

(4770) » الفتح (/741) » ومسلم ف كتاب الإمان » باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت ما لم يشرع ف النسزع وهو الغرغرة » برقم )214/١( )١5(‏ . 

.اه١14٠05 ط. القطرية الأولى - الدوحة‎ . )”5٠0/1١7( المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) أبو بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد المعافري » الإشبيلي المالكي » قاض من حفاظ الحديث » كان 

فصيحًا أديبًا شاعرًا » كثير الخير » مليح المحلس . صنف كبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير 
والأدب والتاريخ » ومنها : عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » وأحكام القرآن » والعواصم من 
القواصم » والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس » وغيرها . 
انظر : الديباج (0/5”) » والأعلام (580/5) . 

(4) خرحه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الأذان ؛ باب الاستهام في الأذان . الفتح (15/5) برقم 
)5١5(‏ »ع ومسلم في كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
"5/1١‏ برقم (4319) . ٠‏ 

(5) القبس )١38/1١(‏ ط. دار الغرب الإسلامي - ط. الأولى 557١م‏ » بيروت . لبئان . 
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ْ 5' وقال - في معرض كلامه عن التوحيد - : 


رر ويهذا المع وقع البيان في قوله وك لأيّ بن كعب : أي ية في القران 
أعظم ؟ ») . قال : 9 الله لا إله إلا هو الحي القيوم © . قال : ( ليهنك العلم يا أبا 
ا 


وإنما كانت أعظم آية لأنما توحيد كلها » كما صار قوله وِيَه : ( أفضل ما قلته 
أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله ... ) الحديث”؟ . أفضل الذكر لأفها كلمات 
حوت جميع علوم التوحيد ... فإن الله كيْقُ جمع التوحيد كله في آية 
الكرسي: ا 


/ا؟ ‏ وفي حديثه عن المجرئ من الرقاب في العتق » بعد استشهاده بحديث 
الجارية وقول البى غَنّك فيه : « أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ » قال : 


( بيْن وه شرط الإبمان » وحقيقة الإمان ... » . ثم قال : 


. 


ويثبت الإيمان يما أثبته البى يه » وهى شهادة الحق : لا إله إلآ الله محمّد 


)١(‏ خرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
)055/١(‏ برقم )8٠١١(‏ » والإمام أحمد في المسند )١57/5(‏ برقم )5١1718(‏ . 

(؟) خرحه الترمذي في كتاب الدعوات » باب في دعاء يوم عرفة (0177/5) برقم (39/25) » والبيهقي في 
السئن الكبرى )١84/54(‏ برقم 8591 ) » وعبدالرزاق في مصنفه (7178/54) برقم )8١1178(‏ . 
قال الألباني واعة اش حمق اإإزادف افو اهف السنداعايه "وهلة القول: أن الحديث ثابت عجموع 
هذه الشواهد " . اه السلسلة الصحيحة (8/4) برقم )١5١7(‏ » وصحيح الترغيب والترهيب 
6899 ..فاطديت خسن لغيزة ١‏ 

() القبس (08-589/1) . تحقيق د. محمّد عبدالله ولد كريم » ط. دار الغرب الإسلامي » ط. الأولى 
1ع - بيروت » لبنان . ٠‏ 


3 


. 10 
رسول الله ا 3 


. 
يل 


لسن ماق تلاوت يل :ران ,اللو 433 اقتينة 01 لا نهارلا المجت #ويعيدا .0 وبين 
أها حقيقة الإبعان وشرطه » ثما يحلى معيئ التوحيد الشرعى . 


1 


#ان كر القاضن عياطر "© أن عصمة "لدم تحضل يفول 82 إله. إلا الله 
فقال : ظ 


ماضن لمطيهنة نسي واكاك نعو الى لك له بزلا الله غير عن التحاة إن 
الإعان وأن المراد يمذا مشركو العرب وأهل الأوثان .. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد 
ورك يعصفه وقول ال رله إلا اللمه زة كان توا را 


وبين عند حديث : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا 
الله .2 2200 أهمية التوحيد » فقال : 


9 ( وقد نبه وو على أفضلها بالتوحيد المتعين على كل مسلم ء الذي لا 


يصح شيء من هذه الشعب إلا بعد صحته )"2 . 


. 55/69 القبس‎ 1١ 
(؟) هو القاضي عياض بن موسى بن شر ال السبي » أبو الفضل » عالم المغرب » إمام أهل‎ 
الحديث في وقته » كان عائًا بالنحو واللغة وكلام العرب وأنساهم وأيامهم » بصيرًا بالأحكام » عاقدًا‎ 
تروط انط التي ماللف وتقد الا قاع انيد + خطيًا بليكا «(صمورا حليما ويل العشرة»‎ 
) حوادًا » محا كثير الصدقة » صلبًا في الحق . من تصانيفه : الشفا بتعريف حقوق المصطفى » والغنية‎ 
وترتيب المدارك » وإكمال المغلم في شرح صحيح مسلم » وشرح حديث أم زرع » وغيرها . مات‎ 

مسمومًا سنة 0144ه . انظر : الديباج )١10١(‏ » والأعلام (ه/45) . 

(*) إكمال المعلم (45/1 00 . 

(4) خرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها (517/1) برقم (70) . 
وروى بعضه البخاري ف كتاب الإيمان » باب أمور الإعان . الفتح )01/١(‏ برقم (5) . 

(5) إكمال المعلم (١/07/5؟)‏ . 


فما ذكره يبين اهتمامه ببيان معيئ التوحيد » فقد جعل عصمة الدم تتوقف على 


التوحيد ء وأن رر لا إله إلا الله » هى التوحيد الذي عليه تتوقف صحة شعب الإبمان . 


٠ل‏ وعند قوله تعالى : ([ وإلحكم إله واحد لا إله إل هو الرحمن الرحيم »© قال 
القراق27 : 


( لما حذر تعالى من كتمان الحق » بِيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه 


أمر التوحيد ») . 


وذكو أبن العناس: اقرط !1ق كلك التوتغيل هى :اله إلدهإلة الله6 نوها هكم 
بالإسلام . ظ 


١‏ قال عند حديث : ر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 


الله : 


(ر ظاهره أن من نطق بكلمة التوحيد فقط ؛ حكم له بحكم الإسلام ... ) . 


» هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن » شهاب الدين الصنهاحي » القرافي » أحد الأعلام المشهورين‎ )١( 
اتتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك » كان بارعًا في الفقه والأصول والعلوم العقلية » أخذ الكثير‎ 
من علومه على يد الشيخ عز الدين الشافعي الملقب بسلطان العلماء » صنف كتاب الذخيرة في الفقه‎ 
. من أجل كتب المالكية » وكتاب القواعد » وكتاب شرح التهذيب » وكتاب الانتقاد في الاعتقاد‎ 
مات سنة 4884"“هل.‎ 
. )54/1( والأعلام‎ » )١174( انظر : الديياج‎ 

(1) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم » أبو العباس. الأنصاري القرطبي ؛ فقيه مالكي من رحال الحديث » وكان 
من العلماء المعروفين في الحديث والفقه والعربية » وغير ذلك . له شرح على صحيح مسلم أحسن فيه 
وأحاد , سماه المفهم » واختصر صحيحي البخاري ومسلم . مات سنة 5605ه . ظ 
انظر : الديباج )١110(‏ » والأعلام (1857/1) . 


ك2 


؟ لا( ... ثم النطق بالشهادتين يدل على الدحول في الدين ع والتصديق بكل 


ما تضم ا" 


ونحو ذلك ما ذكره عند حديث عمرو بن العاص » وفيه : ١‏ وإن أفضل ما 
تعد : شهادة أن لا إله إلا الله »7ك بقوله : 


#الانك .و أي + أفضل هنا اتتجده غدّة للقاء الله 'تغال +٠‏ الاعان بالل تحال + 
وتو حيده » وتصديق رسوله ع ( والنطق بذلك وإيقا كك أمر النطق بالشهادتين 
عند المونت:»"ليكون:ذللق ععاقة أمره و اضر كاه 


5 وذكر عند حديث وفد عبد القيس » وفيه : قال : ( آمركم بالإعان بالله 
وحده ) . قال : هل تدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 


(( شهادة أن لا إله إلا الله وأن نمدا رسول اللغ..ء 37 » قال : 


« إنما قصد إلى ذكر الأركان الأربع » الي هي : التوحيد » والصلاة » والزكاة , 
ثم ظهر أنهم أهل غزو وجهاد ؛ فبين لهم وحوب أداء الخمس ... 0 


فجعل التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله » وهو معي التوحيد في الشرع . 


. ه١‎ 511 ط. دار ابن كثير - بيروت » ط. الأولى‎ . )١188-1١4810/1١( المفهم‎ )١( 

(؟) خرجه مسلم في كتاب الإان » باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج )١١7/١(‏ برقم 
١؟١١).‏ 

. )058/١( المفهم‎ )5( 

(5) خرجه البخاري في كتاب الإيمان ؛ باب أداء الخمس من الإيمان . الفتح )١59/1(‏ برقم (ه) , 
ومسلم في كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله #َيّهُ وشرائع الدين والدعاء إليه 
والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه )57/١(‏ برقم )١7(‏ . 

(5) المفهم (1076/1) . 


و 


واترت أماانايه أن ص00" نقد كر أن لتوجية تلن فول عترة له لذ للدي فيد 


شرحه حديث : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله ... » » قال : 


( فيه دليل لقول من يقول بأن الكفار ليس'20 عخاطبين بفروع الشريعة ؛ لأنه 
عله أحبر أن القتال إنما يكون على التوحيد دون الفروع » والتوحيد ما ذكر من 
قوله : لا إله إلا الله د 


5ل وذكر أنه لا بد من الإقرار بكلمة التوحيد وإعلانها » فقد ترجحم للحديث 
بعنوان : 


حديث قتال المشركين حي يعلنوا بكلمة التوحيد » . ثم قال عند رواية : 
رر حتى يقولوا : لا إله إلا الله » : «ر على مقتضى ما جعت به وما جاء #ك به 
هو الإقرار بالوحدانية على ما هي عليه من الجلال والكمال » ونفي الشريك 
والضد )© . 


فنص على أن كلمة التوحيد هي الإقرار ب ( لا إله إلا الله » » ولا بد من 
إعلائما » وهو مععئ التوحيد في الشرع . 


» هو عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة » الأزدي الأندلسي » أبو محمّد » من العلماء بالحديث‎ )١( 
مالكي أصله من الأندلس » ووفاته عمصر . مؤلف مختصر البخاري » وشرحه يبمجة النفوس » والمرائي‎ 
. )89/5( والأعلام‎ » )5١5( الحسان في الحديث والرؤيا . مات سنة 5ه . انظر : نيل الابتهاج‎ 

(؟) كذا في الأصل » والصواب : ليسوا . 

(؟) مجة النفوس 5/؟17) . 

(5) المرحع نفسه 5/80 17) . 


2/7 


تاتب أما ران دري 107 كقد ين أن الرسيل معفقة على العرصيف الذي اهو : 


له إله إلا الله . 
فعند قوله تعالى : 9 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 206 قال : 


رد على المشركين » والمعئ : هذا الكتاب الذي معي » والكتب الي من قبلي 
ليس منها ما يقتضي الإشراك بالله » بل كلها متفقة على التوحيد » . 


4 ثم إنه أفصح عن التوحيد الذي جاءت به الرسل » فقال عند قوله تعالى : 
ا"( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 06" : 


ع 


زو الآبة وداغلق المشركين + والعى + أن كل رزشؤل إنا أت تباذ إلسبإلا )0 , 
فطل التوسكين المع دعا وقد اود السك وهو لذ إلقه لذ اندم 


فلاف كد هذا ح الك علد تقولد تحال "لز بي 'أيهنا' الفاسن اعتلو الاريكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 2 بقوله : 


(( القصود الأعظم من هذه الآية : الأمر بتوحيد الله » وترك ما عُبد من دونه ) 


(1) هو أحمد بن محممّد بن عبدالله بن حزي الكلبي » ويكئ أبا جعفر » فقيه من العلماء بالأصول واللغة » 
اود لحل اطول والكبو هده عرد قت القو قن شيدق اعد لخ انا كم وسيل ان 
علوم التنزيل » ووسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم » وغيرها . مات ١4لاه‏ . 
انظر : الدرر الكامنة (١/54؟)‏ » والديباج )١١(‏ » والأعلام (ه/5؟*) . 

5) سورة الأنبياء : 74 . 

(9) سورة الأنبياء : 7١‏ . 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل (8/؟5ه-8ه) . ط. دار الكتب الحديثة - القاهرة . 

(5) سورة البقرة : ”١‏ . 


غ. 


بقوله في آخرها : / فلا تجعلوا لله أندادا 206 , وذلك الذي يترحم عنه بقولنا : 
لا إله إلا الله » فيقتضى ذلك الأمر بالدحول في دين الإسلام الذي قاعدته 


ع 


التوسين 7 , 


٠‏ وأما الزرقاني” فعند شرحه لحديث الجحارية » وفيه قوله وَل : ( أتشهدين 


أن لا إله إلا الله ؟ ... » ء قال : 


2 ع 


(ر وفيه أنه لا بد مع الشهادتين من الإقرار بالبعث ... والمعى : أنه لا يحكم 
بالإسلام إلا بالإقرار بالشهادتين » وكذا الإقرار بالبعث )9©) , 


1 كت وذكن غنوه ره أقى: امار عده بحديف: :3 امرك أن أقائل:الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... » الحديث2© : 


بر أي : إلى أن يقرًوا لله تعالى بالوحدانية » أي : التفرد بالألوهية » محمد ويك 


ولاشوزة النقزة 0 

. )07١/١( التسهيل‎ )١( 

(5) هو محمّد بن عبدالباقي بن يوسف الأزهري المالكي » أبو عبدالله » خاتمة المحدثين بالديار المصرية . قال 
المرادي : الناسك النحرير الفقيه العلامة » من كتبه : تلخيص المقاصد الحسنة ؛ وشرح البيقونية » 
قرع وف انا مالف مات سنة ؟171١١اهدا.‏ 
انظر : سلك الدرر (7/4") » والأعلام (1814/5) . 

(4) شرح الزرقاني على موطأ مالك (85/4) . ط: دار المعرفة - بيروت 1401١ه‏ . 

(5) هو محمّد بن ييى بن مممّد المختار بن الطالب بن عبدالله الشنقيطي الولات » عالم بالحديث من علماء 

' المالكية » من كتبه : إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك » وفتح الودود على مراقي الصعود ع 
وشرح البخاري . 
انظ :شتجرة الول (45) ؛ والأعلام .)١17/0‏ 


. 59 سبق تخريجه ص‎ )1١ 


بالرسالة من عند الله تعالى »200 


ومراده أن الكف عن قتال الناس متوقف على الإقرار بالشهادتين » وهو مععئى 
التوحيد » وكذا جعل معي الوحدانية : الإقرار بإفراد الله بالعبادة . 


5 وعرف محمّد الأمين الشنقيطي7 التوحيد » وحدّ ضابطه » فقال : 


)0 ا ال 0 معنف قود حفيق 


دون الرحمن آلحة يغبدون 2906© » قال : 


(ر ما تضمنته هذه الآية الكريعة من أن جميع الرسل جاؤوا بإخلاص التوحيد لله ) 
الذدق عاط كين 57 إلدا لذ بالل م مفاء سوماق" اناق قورت كقولة تفال : 
( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت 76: وقوله تعالى : 


- نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح (1/0) . ط. دار عالم الكتب‎ )١( 
الرياض‎ 

(؟) هو العلامة محممّد الأمين بن المختار بن عبدالقادر الحكين الشنقيطي » كان عائًا عاملاً ورعًا » اعت 
بالتفسير » ولد وتعلم بشنقيط ( موريتانيا ) » ودرس بماء ثم حج في )١١717(‏ واستقرٌ مدرسًا في 
المدينة المنورة » ثم الرياض » وأخيرًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . من كتبه : أضواء البيان في 
تفسير القرآن بالقرآن » ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب » وغيرها . مات سنة 197ه . 
انظر : مقدمة أضواء البيان (١5/1١-١5؟)‏ بقلم عطية محمّد سالم » والأعلام (45/59) . 

(9) أضواء البيان ١١/59‏ 4) . 

(5) سورة الزحرف : 45 . 


(5) سورة النحل : ”7 . 


اه 


اوها أرسانامن فلك دهن سيول آلآ نوهي أله أنه يك إله إلا نفدو 100 


وذلك التوحيد هو أول ما يأمر به كل ني أمته )2 . 


فض غلن أن التومعيت بخن اقيق نشي لله إل اله وهو معي التوضيه 1ق 
الشرع . ٠‏ 


5 وذكر ابن باديس”" عند قوله تعالى : آر لا تحعل مع الله إلا آخر فتقعد 
مذمومًا 0-6 4 


أن هذا هو أساس الدين كله » وهو الأصل الذي لا تكون النجاة » ولا تقبل 
الأعفا ل 1ل توما ارين نان سيور إل كاف ابس وما خضكة نروك كانت 
أفضل كلمة قالها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هى كلمة : لا إله إلا الله )0©. 


فذكر أن رر لا إله إلا الله » هي دعوة جميع الرسل » والرسل دعوا إلى عبادة الله 
وعدم كما كال الل هال ور ولقد ساق كل آقة رمتولا أن عدوا الك و احيرا 
الطاغوت 76 » وقوله تعالى : فر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 


. 7١ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (7514/90) . 

() هو عبدالحميد بن محمد بن المصطفى بن مكي بن باديس » رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر » 
أصدر مجلة الشهاب » وكان شديد الحملات على الاستعمار » له تفسير القرآن الكريم » اشتغل به 
تدريسًا زهاء 4 ١‏ عامًا » وعرف باسم مجالس التذكير . مات سنة 1+659ه . 
انظر الأعلام (585/5) . 

(4) سورة الإسراء : 5١‏ . 

(5) تفسير ابن باديس (57) . ط. دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان . ط. الأولى 5415 ١ه‏ . 

(5) سورة النحل : 7”5 . 


5ه 


لا إله إلا أنا فاعبدون 204 , 
وهذا يبين المع الشرعي للتوحيد . 


ه: وبين محمد المكى الناصري” أن قوله تعالى : آر وإهكم إله واحد لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم 6 يقير إن غقيلة التورسين شانلم 117ع فقس عن الآرةاة 
([ وإلهكم إله واحد لا إله إل هو 4 : أنه التوحيد . 


5 أما محمّد بن أحمد الشهير .ميارة7؟ » فقد ذكر عند نظم ابن عاشر”2 عن 


الشهادتين : 
قواعد الإسلام حمس واحبات وهى الشهادتان شرط الباقيات 


منها إلا بعد وحودها » كما يصرح به في قوله بعد : وهي الشهادتان شرط الباقيات 


٠ . 76 : سورة الأنبياء‎ )١( 

)١(‏ هو محمّد المكي الناصري ؛ رئيس رابطة العلماء وعضو بلس الوصاية » عضو الأكادعية الملكية 
بالمغرب » أسس حزب الوحلدة المغربي وترأسه » ثم حله بعد أن أحرزت المغرب استقلالها . وكان 
أحظيبًا الأكير ستشاحكة العرب > وانتحيي أميتااجامًا لرابطة علماء العوي )وله مين الكعن + الأتخباش 
الإسلامية في المملكة المغربية » والتيسير في أحاديث التفسير . انظر الأعلام )١45/1(‏ . 

م امتورة البقررةا 1 

(4) التيسير في أحاديث التفسير (45/1) . 

اا ا 
والإحكام في شرح تحفة الحكام » والدر الثمين في شرح منظومة المرشد المعين. مات سنة 17١1ه‏ . 
انظر الأعلام )١١/5(‏ . 

(5) هو عبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأندلسي » فقيه » له نظم » نشأ وتوثي في فاس » له تصانيف 
منها : المرشد المعين على الضروري من علوم الدين » ومنظومة في فقه المالكية » وتنبيه الخلان في علم 
رسم القرآن » وفتح المنان في شرح مورد الظمآن . مات سنة 14٠0‏ ١١ه‏ . انظر الأعلام )١15/5(‏ . 


؟ه0 


سماها : أم القواعد » أي : شرطاً شرعيًا لصحة بقية القواعد 29 
اسه واعلف كاي للستي ار 
وجعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام » ولح يقبل من أحد 
الإبمان إلا وما 9" . 
فبين معي التوحيد ؛ إذ به يحكم للناس بالإسلام . 
8 وقال ابن الحاج ”© بعد إيراده حديث : رر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله »: 
ا ا ا ل لا إله 
فول الم 
ففسّر كلمة التوحيد بأنه قول : لا إله إلا الله » وهو المعيئ الشرعي . 


. الدر الثمين والمورد المعين لميارة ( /١؟) . ط. دار الفكر‎ )١( 

(؟) الدر الفمين والمورد المعين )51/١(‏ . | 

() هو محمّد بن محمّد بن الحاج » أبو عبدالله العبدري » الفاسي » نزيل مصر » لزم الشيخ أبا محمد بن أبي 
جمرة وانتفع بذلك » جمع كتابًا سماه : المدحل » قال عنه ابن حجر : " كثير الفوائد » كشف فيه عن 
معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها » وأكثرها ثما ينكر » وله : شموس الأنوار وكنوز الأسرار ؛ 
وبلوغ القصد والمئ في حواص أسماء الله الس . مات سنة /الالاه . 
انظر : الدرر الكامنة (8/هه") ع والأعلام 5" 

(5) المدحل (573/5؟) . ط. دار الفكر ١14.8١اه‏ . 
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المبحث الثاني 
معنى كلمة التوحيد 

كلمة التوحيد هي أصل الدين وأساسه » وكلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة ) 
للها خطلقيت الدنن والآحرة » والخنة والنار » وهي عر عطي لمارا رت 
من لدن نوح عليه الصلاة والسلام حى نبينا محمّد © . وهي كلمة التقوى » 
والعروة الوثقى . 

ناعنك اللميوضن من الكنان و النيطة انان مع عه الا 

قال تغال : ( نهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 226 , » فلم يقروا 
حذه الكلمة » وذلك لأنهم يعلمون معناها » إذ لو كان برد قول لا يلزم منه نبذ 
جميع المعبودات سوى الله وَبْكَ لقالوها » ولذا أخبر الله تعالى واصفاً حال المشركين 
بقوهم : / أحعل الآلمة إِهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب 220 فعلموا ما يراد من 
هذه الكلمة » فلم ينطقوا بما . < ظ 

وجميع الأنبياء إنما دقو العزاةة اللا وده يكنا ان اتناك + ل( روا ااانه 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون 276 . وقد رد قوم هود ما 
دعا إليه نبيهم هود بقولهم : 9( أحتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 
آباؤنا 296 » فعلموا ما أراد من دعوتهم » من ترك كل ما يعبده هؤلاء وآباؤهم من 
قبل » إلى عبادة الله وحده » وما ذاك إلا أنهم علموا معين كلمة التوحيد وما يراد 
منها . 

وقال تعالى : لر ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله 


. ”٠ : سورة الصافات‎ )١( 
© : سورة ص‎ )١( 
. 7١ : سورة الأنبياء‎ )7( 


(4) سورة الأعراف : 7٠١‏ . 


هو العلي الكبير 206 . فبيّن الله تعالى أن الذي يعبد هؤلاء المشركون من دونه 
سبحانه - من الأصنام والأوثان - هو الباطل الذي يضمحل ويفئ » وأن عبادته كلا 
وحده هي الحق ؛ لأن كل من دونه متذلل منقاد”" . 

وقد تقدم معن التوحيد في الشرع » وأنه الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله . 

وسيتم الكلام في هذا الفصل عن معن ( لا إله إلا الله » عند المالكية » وقبل 
عرض أقوالهم أذكر مع الألوهية في اللغة . 

قال في ترتيب القاموس : فالألوهية لفظ منسوب إلى الإله » والإله كفعال بمعئ 
نارون وميا قد عورد لفن تسو والارييت ها بن كو لو 

هذا التفسييز للالوعبانه السوة سو انلق الددص جحاء به لكات :وا الشدة» 

فالا مواق تو قار الروق يك :710 عد ةن انارو يد عفنا 
لشيء عجاب 4 . 

وهو الذي سار عليه بعض أثمة المالكية ؛ يتضح ذلك من خلال عرض أقوالهم في 
ناف ف رن لذ اله إلا الله 

تقف بطاح معز لاقام بوطالاق؟ أنه بلقن لالد ب موود ع لعي قرن>لالد اها ل + 
( ارايت نن اقذ نهر 04 

. » قال المحزومي : معت مالكاً يقول : ( لا يرى شيعا إلا عبده‎ ١ 


فيك توا تفج عه ال سين الؤلد زرا لها 
بين ذلك تفسير عكرمة للأية )حيبت قال:: 


)0 أفرأيت من جعل إلطه الذي يعبده مأ يهواه ويستحسنه » فإذا استحسن شيعا 


. 5٠ : سورة لقمان‎ )١١( 

. )7577/١١١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(9؟) ترتيب القاموس المحيط )١17/1١(‏ . ط. دار الفكر » الطبعة الثالئة . 
(4:) سورة الحاثية : "7 . 

(5) القبس لابن العربي )٠١81/59(‏ . 
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وهويه اتخذه إهاً »20 . 

وقال محمد الأمين : 

( إيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية : أن الواحب الذي يلزم العمل به 
هو أن يكون جميع أفعال المكلم مطابقًا لما أمره لعو كاد عه » فإذا كانت 
جميع أفعاله تابعة لما يهواه » فقد صرف جميع ما يستحقه عليه حالقه من العبادة 
والطاعة إلى هواه » وإذن فكونه اتفذ إِلهه هواه في غاية الوضوح » 9" . 

فسمى الإله بالمعبود » وذكر أن هذا هو قول العلماء في تفسير الآية . 

تاراما الى سنن وهيف موف "فاج زوق أل اللي رار واندر ييه اا وي 
وإغما جحدوا معرفة توحيد العبادة » فقال : 

(ر الخلق يقرون بربوبيته » وإنما ححدوا معرفة التوحيد الذي تعبدهم به » على 
العقة ةا للق ا 

فقوله : (( التوحيد الذي تعبدهم به » أي : أن يفردوه تعالى بالعبادة » وهو معئ 
( لا إله إلا الله » في مثل قوله عن نوح وهود وصالح وشعيب : رايا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره © . 

و3 تين :راو نار الذي وكيوا لقضي كن ادن شوو سات ادوم اق لمر افك 


بعثنا في كل أمة ون أذ اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت © . 


)١(‏ تفسير القرطبي 00 . وقد قال ابن حرير في )١557/١١(‏ : أفرأيت - يا محمد - من 
اتخذ معبوده هواه » فيعبد ما هوى من شيء دون إله الحق . 

. )"9:/5( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) هو القاسم بن عبد البصري » كان من العلماء الأحلاء على مذهب إمام داز الهجرة مالك بن أنس » 
الفيظ الله وقابتة هذا الطاة ق وقه هلما وعغلذ قال اللثارية؟ كان خزاةة سكا هونا وما 
وكان. عط بتكو وامرزء! المافناةا و امايق يضاف ان ١موهها.‏ | 
انظر : طبقات المناوي. الكبرى )137/١(‏ » والسهروردي حياته وتصوفه د. عائشة المناعي (59) . 

(4) درء تعارض العقل والنقل (505/8) . 


/اه 


أما الباقلاني فقد سبق''2 ذكر تعريفه للتوحيد , وفيه : 

((... وإله واحد فرد معبود » على ما قرر به قوله تعالى : فر وإلهكم إله واحد لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم 6 )20 

لقال حدتدونا معن ارسي رفليس شيعه الانشتوام» و لعفن القادة زا 
إياه » فلا شبيه له » ولا نظير . ونريد بذلك أن ليس معه من يستحق الإلية سواه , 
وقد قال أنث تعان :لزنا الله إله راحو 1914 ومعراة:: أ إلنة إلا انيج كك 

فنص على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده » واستدل يمذه الآية الى 
عبر امعان دوا عن شرو انحور الها لاااطر ولك لع عا واي ادن ادا اللا 


الله )0 . 


2 
ب 


ه وأما ابن بطال فبين معين رز لا إله إلا الله » » حيث قال : 
فدعاهم الرسول إلى الإقرار بالوحدانية » وخلع ما دونه من الأوثان » فمن أقر 
منهم بذلك كان في الظاهر دالا في صبغة الإسلام 50007 
فقوله : (ر خلع ما دونه من الأوثان » تفسير للقسم الأول من كلمة التوحيد رزلا 
إله » » وقوله : « إلى الإقرار بالوحدانية » تفسير للقسم الثاني ( إلا الله » . 
1 أما ابن عبد البر فقد ذكر أن المعيئ الصحيح المجتمع عليه في تفسير قوله 
تعالى : ل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ... »© : أنه المعبود من أهل 
السماء وأهل الأرض . 
قال في رده على الجهمية : ل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله .. 2©04 : 
(ر فوجحب حمل الآيات على المعين الصحيح امجتمع عليه » وذلك أنه في السماء إله 


(١)انظر‏ ص 378 . 

(5؟) الإنصاف للباقلاني (1؟) . 

وم سورة الشاء 31 

(5) الإنصاف 014-50) . 

(5) شرح صحيح البخاري )١1١/9(‏ . 


(7) سورة الرحرف : 84 . 


ره 


يعيوزة مق أعل السماء و وق الأرفى إله + سوه فق أهل الأرضن 2 

قال : (ر وكذلك قال أهل العلم بالتفسير )(؟ . ظ 

/ا وبعد أن ذكر أبو الوليدا الباحي تعدّد المعبودات بِيْن أن محمدًا #ك فيما جاء 
به دعا إلى عبادة الله وحده وترك ما سواه » فقال : 

(( وعبدت ا حوس نيراكها » والثنوية نورها وظلامها » والعرب أصنامها وأوثانها , 
وادعوا لله الصاحبة والأولاد » وجعلوا له الإشراك والأنداد » فابتعثه الله من عير 


الأمم » وهم بنو إسماعيل » وهم قريش ... فقام فيهم يدعوهم إلى عبادة الرحمن ) 


وخلع الأوثان 207 : 
ثم ذكر أن جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولا ولد » إذ هو 
المعبود بحق . 


تع ذلك من قرا : (( ودعوهم إلى عبادة الرحمن » » وهو معي ( إلا الله »» 
وما ذكره من تعدد المعبودات الباطلة تفسير « لا إله » » فالرسل دعوا إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ولا ولد . 

ففايين يذلاك مدن كلينة التومعة :11لا إلد إلا الك 

وقال الطرطوشي : 

( فإذا قلت:: لا إله إلآ الله » نفيت ما لا يحوز في صفته من شريك ف عبادته : 
مع الإقرار بأنه الإله وحده »”" . 

فبين تحريم الشرك في عبادة الله » والإقرار بالله وحده » الذي يستحق العبادة 
وحذلهة . 

وهذا نص في أن معيئ ( لا إله إلا الله » نفي العبادة عما سوى الله » وإثباتها لله 


وحده » يبين ذلك قوله : 


. )١١/5( فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر‎ )١( 
. ه١‎ 4:17 ط. البحوث العلمية - الثانية‎ . )8١-/١( (؟) رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين‎ 


(1) الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي )١78(‏ . 
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9. ( واعلم أنه إنما شرف لفظ التهليل على سائر الأذكار » لأنها كلمة كاملة 
كنهها نفي وإثبات » تتضمن نفي كل ما سوى الله ها » وإثباته سبحانه إهاً 206 . 

“نارين أيضا أن اله فك دفا للوسييه وعاه ‏ فعد إرراده فول ال كك + 
([ وأن المساحد لله فلا تدعو مع الله أحداً 96 , قال : 

3 أفرووةبالوسيه )+ 

,90 ثم ذكر قول الله تعالى : 9 قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم‎ ١ 
5 تقال + ززغا يصع :بك + واي تقداز لك الولا تدك وعبامتكع الذ تغال‎ 

فبين أهمية اقتران العبادة بالتوحيد » وهو معين ( لا إله إلا الله » » أي : إفراد لله 
تعالى بالعبادة . 

أت وذكر كول الله تعال + قر اقل اندعق امن دون اله ها له يفمنا ولا 
عرو اننا لوال ترز أ نداعى مر دونه الأمشا ل را ل لاح 

ففى "قله ذلك "توبحيد: الله اتعال »و إقوادة سجاه بالغيادة: وده 6 وهذا ين 
عنايته واهتمامه رحمه الله ببيان هذا النوع من التوحيد » وإظهار معناه » إذ في قوله : 
الك نعو عن بذوةا الله بركاا أ تتكية را تسو الله ايده وفنا لخي الله 
تعالى ونعبده وحده » وهذا معيئ ( لا إله إلا الله » . 

“١ل‏ وأما ابن رشد » فقال رحمه الله  :‏ وأنه أوجحب على عباده أن يؤمنوا به 


وحده » ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا » لأنه قال في كتابه الذي أنزل على 


. )١155( الدعاء اللأثور وآدابه للطرطوشي‎ )١( 
. ١8 سورة الجن » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان : /ا/ا . 

(4) الدعاء المأثور وآدابه (55) . 

(5) سورة الأنعام : ١لا‏ . 

(5) الدعاء المأثور وآدابه 7”589) , 


رسوله : فر ومن ل يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً 20206 . 

وما ذكره ظاهر في بيان أن معيئ ( لا إله إلا الله » : الدعوة إلى عبادة الله 
وحده » وعدم الإشراك به » وهو ما أراده بقوله : ( أن يؤمنوا به وحده » . 

4 1ل وقال ابن عطية - عند قوله تعالى : لآر فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد 
الحق إلا الضلال فأى تصرفون 76" : « أي المستوجب للعبادة والألوهية » وإذا كان 
ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق ... وحكمت هذه الاية يأنة" ليشن بين الحق 
لفان منسولة ثالقة فى نهذة المتالة النفي اتروطيف اجيج 0 

ول وعند قوله تعالى : ( وَهُرَ الذي يَُرّلَ الغيث من بَعْد ما قَنَطُوا وَيَدشِرْ 
رَحْمَنَهُ وَهُوَ اللي اميد 96©) قال : 

هذا تعديد نعمة الله تعالى » الدالة على وحدانيته » وأنه الإله الذي يستحق أن 
تغيك دون منواة عن للد 00 

5ت وغله فولة تال علا ولا لتلزااسم اه وما كد #وزقال: 

في الآية نمي عن عبادة الأصنام والشياطين » وكل مدعو من دون الله 
تعالى )”") 

وهذا يبين أن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد وحده » وهو معيئ التوحيد. 

0 بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ...26© بين 
لاق كال توعيود: الله تعان توعان قوف مز شيو انك عزن الكلة والآ ناف حدر كرون 


. ١ : سورة الفتح‎ )١( 

(5) البيان والتحصيل (١١/5؟)‏ . 
(9) سورة يونس : 37 . 

(5) المحرر الوحيز )١١8/*(‏ . 
(5) سورة الشورى : 38 . 
(5) المحرر الوحيز )١171/1١79‏ . 
(0) امحرر الوجيز )١187/8(‏ . 
(4) سورة غافر : ١7‏ . 
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بذلك » أي : إذا أفرد الله تعالى بالدعاء والعبادة » وهذا يجلي معن (ر لا إله إلآ الله ». 

قال : (( معناه : بحالة توحيد ونفي لما سواه من الآلحة والأنداد )20 , 

ات وفتير العادة «التمهية + كنا قى"قرله تعال : نظ يا أيه التامن اعبدوا 
ربكم 6" » قال : (معناه : وحدوه وحضوه بالعبادة 5 : 

8 أما ابن العربي فقد فسر الإله أنه المعبود » وأن العبادة هي الحكمة الي 
خلق لأحلها الجن والإنس » فعند قوله تعالى : لآ وإلحكم إله واحد لا إله إلآ هو 
الرحمن الرحيم 6 قال : رر هذه الآية هي أصل في التوحيد » ويتعلق بما مسائل , 
ومنها : بيان معئ الإله ) . ٠ ٠‏ 

قال : ( الإله : هو المعبود » وهي الفائدة الي خلق لأجلها الخلق : /ر وما 
حلقت الجن والإنس إلا درن ا د ظ 

١ |‏ ثم بين استحقاق الله للعبودية » والتحذير من الشرك في عبادته » لانفراده 
بالإلمية والربوبية والملك » فقال : ظ 

« وفي قوله  :‏ إله واحد »© » فوصف نفسه بالإلحية ما يقتضي استحقاق 
العبودية » فدل على أن صلاح التوحيد مرتبط بصلاح العبودية » وأن فسادها مرتبط 
بفسادها » والمعئ: أن العبادة مرتبطة بالتوحيد » فإن صلح قبلت العبادة » وإلا فلا ». 

وعند الاية نفسها قال : ( وفيها : التحذير من الرياء في عبادته » والشرك به ع 

الانقر ا فود هاا لوتعية و الزبونة لت ا 


فبين رحمه الله انفراد الله تعالى بالعبادة » وأنه المستحق لها » وحذر من الشرك في 


. )550/5( النحرر الوجيز‎ )١( 

وف لقو 

(5) الحرر الوجيز )٠١9/١(‏ . 

(:) سورة البقرة : ١51‏ .. 

(5) سورة الذاريات : 5ه . 

(1) قانون التأويل للقاضي ابرط الى وهم تع دار العو 

(0) ذكره امحقق عن ابن العربي في معرفة قانون التأويل (٠5/ب)‏ - نسخة الإسكوريال (1517) . 
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عبادته تعالى ؛ لأن الله تعالى منفرد يما » وهو معين (ر لا إله إلا الله » . 

ولا يزال حديثه عن المسائل في هذه الآية » فد ذكر أن المعبود هو الله وحده لا 
شريك له ء الرحمن الرحيم . 

١ل‏ وبين معي النفي والإثبات في قول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له » , 


لا إله إلا الله : نفى لكل إله سواه بجميع المعاني » وقوله : (ر وحده ) تأكيد 
للنفي من كل وجه . « لا شريك له » إشارة إلى نفي أن يكون هو جعله معينا أو 


ففي قوله : (( نفي لكل إله سواه » يبينه تفسيره للإله بالمعبود فيما تقدم » فمععئ 
نفي الإله عنده : نفي المعبود سوى الله تعالى . 

1 وأما القاضي عياض فعند شرحه لكلمة التوحيد الى تضمنها الأذان قال : 

(( وصرح بإثبات الو حدانية والإلهية » ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في 
حقه » وهذه عمدة الإبمان والتوحيد )0) 

فمراده بالإثبات : إثبات الوحدانية في قوله ( إلا الله » » ومراده بالنفي : نفي 
الإلهية عما سوى الله . 

4" وأما القرائي فقد بين أن معيئ النفي تقدير صفة مضمرة » فقال : 

( وليس المراد من النفي نفي المعبود كيف كان » لوحود المعبودين في الوحود ‏ 
كالكواكب والأصنام » بل ثم صفة مضمرة ؛ تقديره لاسي متشعن للعتادة إل 
الله » ومن لم يضمر هذه الصفة لزمه أن يكون تشهده كذباً »2 , 


. )101/9( القبس‎ )١( 
. (؟) إكمال المعلم (؟/554-5510)‎ 
. )4579/1١١( نقله في مواهب الحليل‎ )5( 
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لل 


فهذا التقدير الذي ذكره يبين عنايته واهتمامه ببيان معين : لا إله إلا الله0© . 


ه' وذكر أيضا أن الله تعالى واحد في ذاته لا نظير له » ولا شريك » وأن 
العاذةا حفو اله تمان نع و لذو ععدي فيز فاه #فقال»؛ 

زوق ذ كر عتمائل :ق العقيدة بابل كق © .و آنه و الخد اف >ذاقه :للا الظين لكيه 
شريك :ولا يستحق العباذة غيرة سبتحائف)27 ., 

وما أجمله هنا في شأن العبادة » فصّله في موضع آخر » فقال : 

اتوي ترسيق لذ كال رمن العظي بالانها لني تازلة كالمعاواات على 
اختلاف أنواعها » والصوم على احتلاف رتبه في الفرض والنفل والنذر » فلا يجوز أن 
يفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى » وكذلك الحج ونحو ذلك » وكذلك الخلق 
والرزق والأماتة والاحياء +1 فيجحب: عن كز أحد أن يعتقد توحيد الله تفال 
وتوحده يُمذه الأمور ... وكذلك يجب توحيده تعالى باستحقاق العبادة 
والألوهية 9 كرد 1 


فما أجمل هذا البيان وأبدعه وأتمه لمعي رز لا إله إلا الله » » أي : لا معبود بحق إلا 


تت 
- 


7 وذكر مثل هذا المعئى الصفت7' في تفسير رز لا إله إلا الله » بقوله : 
رر جملة ( لا إله إلا الله ) خبر » ومعناه الحقيقي : لا معبود بحق إلا الله » ويلزم 
من ذلك كونه مستغنيا عما عداه » ومفتقرا إليه كل ما سواه )© . 


)١(‏ وتقدير الصفة المضمرة الي ذكرها هو الصواب » قال البقاعي : لا إله إلا الله » أي : انتفى انتفاءً 
عظيماً أن يكون معبودٌ بحق غير الملك الأعظم . فتح المحيد (18) . 

(؟) الذحيرة للقرافي (757037/1) . 

(0) الفروق للقراقي (48/5) . ط. دار الكتب العلمية . 

(4) هو يوسف بن إسماعيل الصفي المصري المالكي » فقيه نحوي واعظ » تصانيفه : نحاشية على الجواهر 
الزكية في حل ألفاظ العشماوية لابن تركي في الفقه » ونزهة الأرواح في بعض أوضاف الجنة دار 
الأفراح . مات سنة 1917 1ه . انظر معجم المؤلفين (١/1/4؟)‏ . 

(5) حاشية سنية وتحقيقات كية (5) . ط. الحلبي /1551ه . 
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بن . 


"ل وبين أبو عبد الله القرطبي رحمه الله معي « لا إله إلا الله ) : لا مغبود إلا 
الوم ورف إفراد الله تعالى بالعبادة » قال - عند قوله تعالى : ([ وإلهكم إله واحد 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 996 - : رز قوله : لا إله إلا هو : نفي وإثبات » أُوها 
كفر » وآخرها لمان » ومعناه : لا معبود إلآ الله )0") 

4 وقال - عند قوله تعالى : لآ وأنا ربكم فاعبدون  ©96‏ : 

« ل أنا ربكم 6 أي : إلحكم وحدي ا 4 أي : أفردون 
بالعبادة )0) 

57 الله تعالى هو المعبود الذي لا شريك له » فلا يعبد معه غيره , 
انح طيق قزلة تقال فار وما مرغ إلذ :إلا الله اراتيف الضتي] 460 

( فر وما من إله 6 أي : معبود . 9[ إلا الله الواحد القهار »© : الذي لا شريك 


1 
له 9 , 


وعند قوله تعالى : لآ[ ولا تدع مع الله إلهأ آخر 296 قال : 
اي ار سمه 
لعبادته »(8) ا 


فما ذكره رحمه الله في بيان معي ( لا إله إلا الله » » حيث بين معي النفي 
الله 


غاية 
والإثبات » وأنه لا معبود إلا الله وحده » الذي يجب أن يفرد بالعبادة . 


() تفسير القرطبي )١51/7(‏ . 


(؟) سورة الأنبياء : 97 . 

(4) تفسير القرطبي )819//1١1١(‏ . 
(5) سورة ص : 9 

(5) تفسير القرطبي )5714/١9(‏ . 
(/) سورة القصص : 728 . 

(8) تفسير القرطبي )777/١(‏ . 


٠ل‏ وأما أبو العباس القرطبى رحمه الله » فقد بين معيئ ( لا إله إلا الله » » وأنها 


تعن عبادة الله وحده دون ما سواه » قال - عند شرحه حديث : ( بني الإسلام 


١ 
0 


على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... » -: 

قد روي من طرق » ففي بعضها  :‏ شهادة أن لا إله إلا الله » » وفي 
بعضها  :‏ على أن تعيد الله وتكفر بما دونه )27 , فالأولى نقل للفظ » والأخرى 
نقل بالمععيى » والأصل نقل اللفظ » وهو المتفق عليه )27 . 

فالرواية الثانية كالمفسرة للأولى » ومعناها 00 

: وقال في تعريفه للوتر‎ "١ 

(( إن الوتر يراد به التوحيد » فيكون المعئ : أن الله في ذاته وكماله وأفعاله 


واحد )» ويجحب التوبعيكة + أي + أن يوحل » ويعتقد انفراده بالألوهية ل 


لل 
ع 


ل وعند شرحه حديث : (( أنت إلهي » لا إله إلا أنت » قال : 


قات لاسعوة قوزاك وول معووف ده المعرفة ل 


(( من مات لا يتخذ معه شريكا في الإلهية » ولا في الخلق » ولا في العبادة ؛ دحل 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب الإبمان » باب دعاؤكم إكانكم » الفتح )49/١(‏ برقم (4) » ومسلم في 
كتاب الإبمان يمذه الرواية أيضًا » وهي قوله ؤََكهِ : " على أن يعبد الله ويكفر بما دونه " (45/1) برقم 
)١5‏ تحت باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 

. )159/١( المفهم‎ )5( 

(5) المفهم (18/07) . 

(5) المفهم (593/5) . 
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الجنة )”© . 

5 وعند شرحه لحديث : (( وجهت وجهي ...) : 

(ر( حنيفا ) أي : مائلاً عن جميع المعبودات سوى الله تعالى . ( نسكي ) أي : 
ما انتفسلف يف من القونية والغيادات 0 , 

فراتحجر اذا زااظى رجو ةلل اند كر انان نه اشيرق شو ربخلاه سان 
لا شريك له في ذلك » قال - بعد إيراده قول الله تعالى :. ر إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالق افاعينم أبن لما له الدين اللا لله السرم خلس وا 4ر0 كد 

وما أشبه ذلك من الآيات الى لا تكاد تحصى كلها دالة على أن المقصود 
التعبد لله » وإئما أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك 
له » ولذلك قال تعالى : ([ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك ©9©© » وقال : 
ا( افاعلموا انا انزل يعلم الله وان له إله إلا خو فين اهم سبلمون. 908 ب وقال:* 
هو الح لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 206 . ومثله سائر المواضع الي 


: والحديث خرجه مسلم عن ابن عباس فيما يقوله ؤلْقْ في قيام الليل » ونصه‎ . )150/١( اللفهم‎ )١( 

" اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض » ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض » ولك 
الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن . أنت الحق . ووعدك الحق , وقولك الحق . 

ولقاؤك حق . والجنة حق . والنار حق . والساعة حق , اللهم لك أسلمت وبك آمنت .2 
وعليك توكلت », وإليك أنبت ؛ وبك خاصمت ., وإليك حاكمت , فاغفر لي ما قدّمت وما 
أخرت , وما أسررت وما أعلنت , أنت إِلهي لا إله إلا أنت " . في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
)097/١‏ رقم (0759) . وحرحه البخاري في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : 9 وهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق 4 » الفتح (17/1/17؟) برقم (885/) . 

وي القهم (400/9) . - 

() سورة الزمر: ” . 

(4) سورة محمد : 19 . 

(5) سورة هود : ١5‏ . 


عر د 


110/ 


نص فيها على كلمة التوحيذ لا بد أن أعقب يطلب التعبد لله واحده ...)20 , 

والآية الي أورد نص في التوحيد » وقد فسّرها الشاطبي يما يدل على أن معن 
( لا إله إلآ الله )) : لا معبود بحى ' إلا اللله 

5ل وأما ابن أبي جمرة الأندلسي فقد ذكر عند شرحه حديث : ( أمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا : لا إله إلا الله ... » أنه يفيد الإقرار بالوحدانية » ونفي 
الشزريلف:. 

( يعي : على مقتضى ما حئت به » وما جاء يَْ به هو الإقرار بالوحدانية على 
ما هي عليه من الخلال والكمال » ونفي الشريك والضدٌّ والصاحبة ... )27 . 

لاعت وذكر أن حقيقة حقيقة التوحيد هي عبادة الله تعالى وحده »2 وألا يشرك به 
ل ل ل 
.ايا معاذ ! » . قلت : لبيك وسعديك . ثم قال مثله ثلاثاً : ر هل تدري ما حق الله 
على عباده ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه 
وذ يشر كوا ايلاطيا و 2 سان إساعة فقا ربا .فعاف 1 «قليقة © الميالك 
وسعديك . قال : « وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ » . قلت ١:‏ 
ورسوله أعلم . قال : « حق العباد على الله أن لا يعذيهم )”2 . قال : 

ب و ا لا 
وأشار بقوله : ( ولا يشركوا به شيئاً ) إلى حقيقة التوحيد )9) 


و 


. 1ه . ط. الأولى‎ 41٠ الموافقات (١/5ه-05) . ط. دار المعرفة - بيروت » لبنان‎ )١( 

| . ط. دار اليل - بيروت » لبنان . الطبعة الثالثة‎ . )١7/9( بمجة النفوس‎ )١( 

() أخربحه البخاري ف كتاب اللباس » باب إرداف الرحل خلف الرجل . (١٠/؟١4‏ رقم 0951) ع 
ومسلم في كتاب الإجان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل اللمنة 4/1 م رقم 00 

(5) بمجة النفوس )١71/9(‏ . ش 
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عل فعند حديث أبي هريرة ذف » ومنه : (( من كان يعبد شيئا فليتبعه » , 
قال : 

(ر تم ذكر الشمس والقمر » ثم عمم بذكر الطواغيت دليل على أن كل ما يعبد 
من دون الله كائنا ما كان من جملة الطواغيت 0000006" 

فحقيقة التوحيد : هى عدم الشرك » وبطلان عبادة ما سوى الله » وهذا يدل 
على أن معيئ ( لا إله إلا الله » : لا معبود بحق إلا الله . 

وذكر التتائي”" أن الله وْنَ هو المعبود المستحق للعبادة وحده . 

8 قال - عند شرحه قول ابن أبي زيد في مقدمة رسالته في باب الوحدانية ) 


وقوله : ) وان الله واحد 0 


را هلسرو ومتدو اتاد شير لاله الاو ا 


ا 
4 


وهذا نص في أن معين ( لا إله إلا الله » : نفي شريك معبود معه 1 » ومن هنا 


قال - في شرحه للرسالة عند قوله : (( لا إله غيره ») - : 

(( توكيد ومبالغة في ثبوت الوحدانية ونفي إله آحر » إذ صيغة الإثبات والنفي 
أبلغ في نفي الكمية الذهلة الم ا" | 
ظ وأكد هذا المعى عند قوله تعالى : ([ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 


. )917/7( بمجة النفوس‎ )١( 

() هو محمّد بن إبراهيم بن خليل التنائي الفقيه الفرضي » كان موصوفًا بدين وعفة وصيانة وفضل 
وتواضع » وهو من كبار القضاة في الديار المصرية » من كتبه : فتح الحليل - شرح به مختصر خليل ف 
الفقه - » وتنوير المقالة في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » وحطط السداد والرشد نظم مقدمة ابن 
رشد . مات سنة ؟9841ذه . 
انظر : نيل الابتهاج (084) » وشجرة النور (5171) ؛ والأعلام (0/؟50) . | 

(؟) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة )١57/١(‏ . تحقيق وتعليق وتخريج د. محمّد عايش عبدالعال ع 
ط. الأولى 15.05١اها.‏ 

(4) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة )١5 5/١١‏ . 


518 


سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 206 بقوله : 

( ودعاهم يه إلى توحيد الله » وترك ما عبدوه من دونه » كالمسيح » والأحبار 
والرهبان )7 . ١‏ 

فين أن التوحيق هو عباذة اللهمؤخلة وترك عنادة ما اسواة © وتعو معين التو جيك , 

ابد وقية تر افهيق بقار ل كاناديت) القار اد مها شيعا لسوت 
العرش عما يصفون 296 قال : 

زذ.وهذا برهاق: عن وخدائية الله “تفال »'والطسيو اق اقول © 2 كينا »4 
للسموات والأرض » و [/ إلا الله 6 صفة للآلهة , و إلا 6 ععيئ غير . 

فاقتضى الكلام أمرين : 

أحدهما : نفي كثرة الآلة » ووحوب أن يكون الله واحداً . 

الثاني : أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره » ودل على ذلك قوله : ( إلا 
الله 6 )© . ظ 

4 وأما الحطاب7' فقد فسر الإله بالمعبود » قال : 

والالفة ال 

ثم نقل قول القراي السابق ذكره مقرًا له ؛ المتضمن بيان النفي » وأنه ليس نفيا 


."15 : سورة آل عمران‎ )١( 


(؟) التسهيل )١55/١(‏ . 

59) سورة الأنبياء : 77 . 

(4) ابن حزيّ ومنهجه في التفسير )5171/١(‏ . ط. دار القلم » الطبعة الأولى 501 ١ه‏ . دمشق . 

(5) هو محمّد بن محمّد بن عبدالرحمن الرعيئ المغربي » أبو عبدالله » المعروف بالحطاب » كان متقئًا حصلا 
قاذ عاونا والشسين ور جوع ةا . من كتبه : هداية السالك المحتاج - 257 الحج - 
ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل » ست بحلدات في فقه المالكية » وشرح نظم نظائر رسالة 
القيروان لابن غازي » وغيرها . مات سنة 5514ه . ٠‏ 
انظر : نيل الابتهاج (55ه) » والأعلام (58/9) . 

(5) مواهب الخليل للمغربي )4539/١(‏ . ط. دار الفكر - الثانية » بيروت /159ه . 


7. 


للمعبود كيف كان لوجود المعبودين » كالكواكب ... بل ثم صفة مضمرة 
تقدويها + لذ مغيوة مستكى للعاةة إلة ا , 

وأدرق اها قول القرطبي أن العباس المشتمل بيان ناكل العقيدة في الأذان ع 
قال : 

(ر لأنه بدأ بالأكبرية » وهي وجود الله تعالى ووحوبه وكماله » ثم ثى بالتوحيد 
ون القبر ا 

وبذلك يتضح معئ التوحيد » إذ فسر الإله بالمعبود بحق » وأقرٌ ما تضمنته 
الشهادة من التوحيد لله تعالى » ونفي الشريك » فظهر مراده من أن الله تعالى هو 
المستحق للعبادة وحده » وبطلان عبادة ما سواه . 

45 وسثل زروق”” عن معي ( لا إله إلا الله » فقال : 

الإله أطلقته العرب على كل معبود بحق أو باطل » فجاء الشرع فنفى ما 
وات انر ارا زلشيزلة اله اودلا هوه فق إلا اندي لاهلا ممعقق ااختسا 


بالكنالانت ساو 290., 


وفي هذا القول نص صريح في أن معيئ كلمة التوؤحيد : نفي المعبودات سوى الله 
تعالى » وإثبات العبادة له وحده دوك شريك . 


(1) انظر ص١‏ . 

(؟) المفهم للقرطبي (5/7 )١‏ » ومواهب الجحليل (4515/1) . 

() هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسى الرفسي الفاسي » زروق » فقيه محدث » أحذ عن أثمة 
المشرق والمغرب » له تصانيف كثيرة ييل فيها إلى الاختصار مع التحرير » منها : شرح مختصر خليل » 
والنصيحة الكائة ام حمة ا بالعافية » والقواعد في التصوف » والجنة للمعتصم من البدع بالسنة » 
وشرح رسالة ابن أبي زيد القيروان » وغيرها . مات سنة 55/ه . 
انظر : شجرة النور (517؟) » والأعلام (51/1) . 

(5) النوازل لأبي الحسن العلمي (5917/7) . ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 
848 إها. 


ا/ا 


تكن ادق التلفسنائ القاسس ” 500 

(د إنما يسلط النفي في كلمة الشهادة على كل ما يفرضه العقل من عدد كل إله 
معبود بالحق خاصة » لا على الآلمة المعبودة بباطل » إذ النفي إنما يقع على ما لم يكن 
لا على ما كان . والمعبود بباطل لا عبرة بألوهيته » لأنه لا يستحق عبادة )'") 

41 وفسر ابن عرضون”" قول التلمسان » فقال : 

بر حواب المفى صريح في أن النفي لا يتسلط على المعبود بباطل » فلا معئ 
للتردد في ذلك » وقد قال : لأن النفي إنها يقع على ما لم يكن لا على ما كان , 
والذي لم يكن هو المعيود بحق غير مولانا حل وعر + فهذا هو المنفي الذي يتسلط 
النفي عليه . 

وأما المعبود بباطل فها هو موجود » ولكن لا غبرة بألوهيته وبتسميته إلهاً » فإذا 
لكب"( نوه ل :له الأداز إلا رد نقد تحروك: لقي متقزة الريحل مسن لداعي 0 
ولو سمي القلم أو المعراض اه » فلا ينتفي من الدار وحود 0 وإن سمي 
ال 

وكلام التلمساني وابن عرضون نحو من كلام زروق الذي مضى . 

مدقو ان وان اراق را لج تعيب كقاف: النوار لواح ناوهلاو لشو ل سف زازه 


معين ( لا إله إلا الله » . 


(1) أبو عبدالله محمّد بن عبدالرحمن بن جلال التلمساني » مفي فاس وشيخ الجماعة يها » فقيه عالم قدوة 
مفضال » مات سنة ١9/1ه‏ . انظر شجرة النور (86؟) . 

(؟) النوازل 5/70 55) . 

() هو أحمد بن الحسن بن عرضون » أبو العباس » قاض من فقهاء المالكية » مغربي من أهل شفشاون » له 
كتب » منها : اللائق لعلم الوثائق - فقه - » وآداب الزواج وتربية الولدان . مات سنة 9501ه . 
انظر الأعلام )١١١/1١(‏ . 

(4) النوازل (595/7) . 


7 


8 وبنفس المعين نقل ميارة قول ابن عاشر مقرًا له » فقال : 

إلا شك أهُا مشتملة على نفي وإثبات » فالنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله 
غير مولانا حل وعز » والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد » وهو مولانا حل وعرٌ . 
راجالا لطيو بحفيقة كاله عليه :ك3 لض آنه رد شك رموه حزلفاطفيانة 
لغيزة تال عقا ولاتشروها جم [ 

ثم ذكر أن الله وَبْنْ هو المستحق للعبادة » فقال : 

( لا مستحق للعبودية له موجود أو في الوجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم 


سل عه 5 5 بل ١‏ 
حل وعرٌ ... وهو صريح في أن المنفي هو ما قد يتوهم من تعدد المعبود بحق )27 . 
60 وقال أبو القاسم الفشوج 7 


| الشكك ١‏ التحيي السترف نعو امون 
نان ال فعس دمن لك يفتاه ططق إلا «ااقرة حيقد 
وهى رد خطأ المعتقد أن إلهالحق ذو تعدد 


فصرح أيضا بأن المنفي هو ما قد يتوهم من تعدد المعبود بحق » وأما المعبود بباطل 
فلم يتعرض له » إذ هو موجود فلا يصح نفيه )7 . 


. ط. الحلي - مصر » ط. الأخيرة 1ه‎ . )07/1١( الدر الثمين والمورد المعين‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم بن محمّد بن عبدالجبار الفجيجي » فقيه مغربي محدّث » تولى الإفتاء والقضاء » واشتغل 
بالتدريس » وامتاز بالشجاعة والفروسية العا آلات الحرب ومباشركا بنفسه » شارك في معركة 
وادي المخازن الي سحق فيها الجيش المغربي الجيش البرتغالي » مات سنة 11١١1ه‏ . 
انظر : أعلام المغرب العربي )١47/7(‏ » وموسوعة أعلام المغرب )١١57/7(‏ . 

(5) الدر الثمين 2١‏ 5) . 


رف 


: وقد نظم هذا المعيئ الأجحهوري”'؟ » فقال‎ 5١ 


وامسخلصية اتويوت وو تفن نفي الإله عن سوى الله احيد 
تنك ادر فون تفيد بالمنطوق ذا ياوافي 
مبناه الاستثناء من النفي يفيد فنلاه لا" السيكوتعنه يا شين 
أي أننها استقسى دما جيل فيد الدمقه ‏ النئ باذ و0 


: لا إله إلا الله‎ ١ وقال اخبطي7 في جواب له عن معيئ‎ ١ 


بر اعلم - هداك الله للتحقيق » وسلك بك سواء الطريق - أنها على الجملة دون 
التفصيل » حبر عن نفي الألوهية عن غير الله » أي :. عدمها في حق غيره عدم 
استحالة » يريت ل تقيل: الويحوه تويخة وللة غخال؟ + والمقضوة .بإثباقا لله :وحودها 


1ك 


)١(‏ هو علي بن محمد بن عبدالرحمن بن علي » أبو الإرشاد » نور الدين الأحهوري المصري المالكي » عالم 
أديب مشارك في الفقه والكلام والحديث ومصطلحه والسيرة النبوية والمنطق وغيرها » من كتبه : 
مواهب الحليل ثي. تحرير ما حواه مختصر خليل » وشرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية » والنور 
الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج » وشرح رسالة ابن أبي زيد » وغيرها . مات سنة 55١١1ه.‏ 
انظر : معجم المؤلفين )9٠١07/7(‏ » والأعلام )١1/5(‏ . 

. فضائل شهر رمضان للأحهوري (47-57557؟) . ط. دار القاضي عياض - القاهرة‎ )١( 

() هو عبدالله بن محمّد الهبطي » أبو محمّد » من كبار الزهاد في المغرب » أصله من صنهاحة طنجة » وما 
انعو السلطان عد القيغ على ملك االدرفه شان عاة الله كفارطةق. أن الدين والاقة + .وكات 
السلطان يطيعه ويجله » صنف كتبًا أكبرها : الإشادة بمعرفة مدلول كلمة الشهادة » وله منظومة في فقه 
مالك » وأجوبة في مسائل من التوحيد . مات سنة 51وه . انظر الأعلام (1758/5) . 

(4) الصواب ما ذكره الله َيَْ من تسمية ما عبد من دونه آلمة » قال تعالى : ف[ واتخذوا من دون الله آلحة 
لعلهم ينصرون 4 » والعرب أطلقوا الإله على كل معبود » فجاء الشرع بالكلمة العاصمة بنفي ما 
سوق الث إها عي أي برذ عن إلا الل عمال :. 


(5) النوازل 98/99؟) . 


7:4 


لامب :وذ كز النتزارى افون سه فيل الآذان + وف تقولة ور افيد أن 


(( قوله : أي اقل ران اال معبود بحق سواه ) . 

فبين أن معيئن كلمة التوحيد : إفراد الله تعالى بالعبادة 000 502 
الواوكة ان فونه عقاق لز ونا آمو از الأ لسدوا الل لصيو لدالدية 04 وله 

ر الإخلاص : إفراد المعبود بالعبادة »0 ؛ ظ 


هه وأما محمد بن يى المختار » فال - عند شرحه حديث ابن عمر : (( بني 
الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله ...)49 - : 

(( أي : لا إله معبود على الحق إلا الله وبق )© . 

وعند قوله تعالى : ر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولُوا 
فقؤلوا أشهدوا” آنا مسليرن 300 قال : ظ 

بر أي منقادون إلى العمل مقتضى الشهادة » وهو اختصاص الله تعالى بالوحدانية 


والعبادة » وعدم إشراك شىء به ... )9 . 


)١(‏ هو أحمد بن غنيم أو غاتم بن سالم بن مهنا » شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي » فقيه من بلدة 
نفرى ممصر » وكان ذا علم وفضل وذكاء » له كتب » منها : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني » ورسالة في التعليق على البسملة . مات سنة 5؟5١١1ه‏ ء وقيل : ١١١١اها.‏ 
انظر : سلك الدرر )١548/1١(‏ » والأعلام (195/1) . 

(1) سورة البينة ؛: © . 

(؟) الفواكه الدواني )١515/1(‏ . 

(5) سبق تخريجه ص 05" . 

(ه) نور الحق الصبيح (41/1) . ط. دار عالم الكتب - الرياض . 

(59) سورة آل عمران : 55 . 


(0) نور الحق الصبيح (١/0؟)‏ . 


فما ذكره رحمه الله يحلى معين التوحيد » وأن معناه عنده : لا معبود بحق إلا الله. 

5ه وأما الميلي فقد فسّر الله بالمعبود » قال : 

(( فإذا كانت العبادة هي الانقياد واللخضوع على وجه التقرّب » فإن الإله هو 
المعنوق تللق العياةة فحت قضيرئها عل" الها فقك ونكدة ؛ وعية«عنادة إشرعية 6 وم 
وه ها" لحن اف ينه لقي اللمتحقة للم للك الغ إدا بر كاسع مناه شر كي 
سواء سماه إهاً أم لم يسمّه إلا » وسواء عبّر عن المعين الذي في نفسه بالعبادة أم عبر 
عنه بعبارة 'أخرى » فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يبطل حقيقته » ولا يغير 
ا 

اه وقال أيضاً : 

رونك ريق الابسااه كول .اله إلا نان عكه ردول اه نوسي مله 
الأول : أنه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لما روحه » فلا يخضع لسواه ولا 
تعبك ل إنأكا وتضى :تفيل العا لزنا عت نافع بول قوعي ا طن بك فل ادل 
واللجاه » وَإِعْما يعبد مما حاء به الرسول . 

فينم المطانيق ا أنه اله يفط إلا "دروا ف لا ديفيد الغا فرع على لفان 
رسوله . وعلى هذين الأصلين انبئ الإسلام )'" . 


فين ألذ معاد وى" الله نقا ل دوم 10 وعورافين] العرو قر لق )وهو ماف برؤالة إله 


وأكد هذا المعى بقوله : 

رر وهذه أركان الإسلام الخمسة إنما شرعت - كسائر العباذات - للاحتفاظ 
باللوسين + :والابتحاد طن الوتيقس قل كش بالغتيادقين بالتوحيد ارد » حىّ صرح 
دح تعدو" وحصي شويع له تمي الربطل «الصلية . 

ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان ) 


. رسالة الشرك ومظاهره (40) للميلي‎ )١( 
. رسالة الشرك ومظاهره (57) للميلي‎ )؟١(‎ 


كا 


حي خللت به وكرر فيها مخاطبة رب العالمين بإياك نعبد وإياك. نستعين » وزكاة المرء 
شعار غناه » ودليل اعترافه للرب يجليل نعماه » وأنه لا دخل فيها للأصنام وكل ما 
سواه . 

والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أحل مولاه » ويراقبه وهو 
صائم » ولو انفرد محل سكناه . 

والحج فاتحة الإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال » وهي صريحة في 
حياطة التوحيد بنكران الشريك » . 

ثم نقل قول أبي إسحاق الشاطبي في الموافقات : (( نحن نعلم أن النطق بالشهادتين 
والصلاة وغيرها من العبادات: إنما شرعت للتقرب با إلى الله » والرحوع إليه ) 
وإفراده بالتعظيم والإحلال » ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد )20 . 

48 وأما ابن عاشور”' فقد بِيّن معين ( لا إله إلا الله » في تفسير قوله تعالى : 
([ وإلهكم إله واحد ... 296 , فقال : 

والإله في كلام العرب هو المعبود » ولذلك تعددت الألهة عندهم » وأطلق لفظ 
الإله على كل صنم عبدوه » وهو إطلاق ناشئ عن الضلال في حقيقة الإله ؛ لأن 
عبادة من لا يغى عن نفسه ولا عن عابده شيئا عبث وغلط » فوصف الإله هنا 
بالواحد ؛ لأنه في نفس الأمر هو المعبود بحق » فليس إطلاق الإله على المعبود بحق 


. )5١( رسالة الشرك‎ )١( 

(؟) هو محمد الطاهر بن عاشور » رئيس اللمفتين المالكيين بتونس » وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس » 
وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة » له مصنفات مطبوعة » من أشهرها : التحرير 
والتنوير - في تفسير القرآن - » وأصول النظام الاحتماعي ف الإسلام » والوقف وآثاره في الإسلام : 
وموجز البلاغة . مات سنة 1ه . انظر الأعلام )١75/5(‏ 


(؟) سورة البقرة : ١17‏ . 


اا 


نقلا في لغة الإسلام » ولكنه تحقيق للحقّ »20 . 

فبين يمذا الكلام المستقيم أن العبادة وإن صرفت لغير الله ظلماً وحهلاً » فإنها لا 
اعتداد بها » وإنا العبرة بعبادة المستحق ع بأن يعبد وحده » وهذه هي حقيقة كلمة 
التوحيد . 

0 وذكر أيضا أن ما ورد في القرآن من إطلاق لفظ (١‏ الآلهة ) على أصنامهم 
فهو في مقام التغليظ لزعمهم » نحو : فر فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قريانا 
آلحة 296 ع قال : ظ ظ 

00 والقرينة هو الجمع » ولذلك لم يطلق ني القرآن الإله بالإفراد على المعبود بغير 


, 
حق )7 . 


كنت وعيق قواله تقال 2 لز وفنا أرنيتلنا ا#بلل سق رول :إلا ترس اليه انق ره إله 
إلا أنا فاعبدون »> قال : 

(( وفرع فيما أوحى إليهم أمره إياهم بعبادته على الإعلان بأن لا إله غيره » 
كان لحف و جاده ع ماد د در 


وعند قوله تعالى : لر آلله خير أم ما يشركون 4 قال : 


)) أجملت الاستدلال على أحقية الله تعالى بالإلهية وحده د : 


ب 


ويهذا يتبين أن العبادة حق الله وحله ؛ وهو معي التوحيد 1 


)١(‏ التحرير والتنوير (؟/4) . ومراده : أن الشرع لم ينقل كلمة المعبود من حقيقتها اللغوية إلى حقيقة 
شرعية جديدة » كما هو الحال في ( الوضوء ) » ( الصلاة ) ... » وإِئما هي إحقاق للحق في هذه 
الكلمة ( الإله ) » وإطلاقها على المستحق لما وحده . 

0 سورة الأحقاف :1م05‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير (75/5) . 

(4) التحرير والتنوير (45/11) . 

(5) التحرير والتنوير (0؟8/5١)‏ . 


72/7 


5ل وبيّن الشيخ محمّد بن الأمين رحمه الله معى ( لا إله إلا الله » » فقال : 

رو مغتاها + له معيود عق إلا ش40 :, 

51 وقال في كلام كالشرح لهذا المع الموجز : (( إن توحيد الألوهية هو معئ . 
كلمة ( لا إله إلا الله ) » وهي بلا شك متضمنة لجميع الشرائع 226 . 

54 وقال : ( إن الركن الأكبر - الذي هو توحيد الله بأنواعه » المستلزم 
إفراده بالعبادة وحده - هو منتهى التحرر من الرق والعبودية للمخلوقين » ومن 
جملتهم النفس والحوى والشيطان ... )9 . 

5" وذكر أن التوحيد مبيئ على أصلين . هما : النفي والإثبات في رر لا إله إلآ 
الله» » قال : [ ش 

( فهو مبئ على أصلين » هما : النفي والإثبات في « لا إله إلا الله ) » فمعى 
النفي منها : خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما 
كانت » ومعين الإثبات منها : هو إقراده جل وعلا وحده يجميع أنواع العبادة على 
الوجه الذي شرع أن يعبد به . قال تعالى : [ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 2294 . 

وزاد المع شال 5557 » حيث بين أن الدين الإسلامي قائم على هذه 
الكلمة » فقال - عند تفسير قوله تعالى : 9 قل إِنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 
فهل أنتم مسلمون 296 نا : 


(ر إن حصر الوحى في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله 


. )١57( 77/5؟) » ومعارج الصعود‎ ٠ 5.8/5 أضواء البيان‎ )١( 

(؟) معارج الصعود )5١0(‏ للشيخ محمد الأمين . ط. دار المجتمع » ط. الأولى 1404١ه‏ . 
(؟) فج التشريع الإسلامي للشنقيطي )١١(‏ . ط. الجامعة الإسلامية - ط. الأولى . 

(:) سورة النحل : ”7 . 

(0) المعين والزاد - جمع سيد الأمين بن المامي الجكئ (15) . ط. الأولى 1135ه . 
(5) سورة الأنبياء : ٠١8‏ . 
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ار بلي إليه جميع الفروع » لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن 
معين (( لا إله إلا الله » ؛ لأن معناها : لع جميع المعبودات غير الله جل وعلا في 
جميع أنواع العبادات » وإفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات » فيدحل في 
يان والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية )2 . 
ل 

علماء المالكية » كما ذكرت في هذا المبحث . 

وفيه تبين مدى عناية أثمة المالكية وعلمائهم رحمهم الله تعالى بكلمة التوحيد ع 
وبيان معناها عندهم . ف رز لا إله إلا الله » معناها عندهم : لا معبود بحق إلآ الله 
تعالى » أو إفراد الله تعاللى بالعبادة » وهو الحق الذي تدل عليه النصوص الشرعية من 
الكنابية والسنة يي ويننا معلنة يلق هذة. لان اه لسكا نة بو لكا سن وزو سيطوة أقينة 
المالكية » وذلك من خلال النصوص الىّ.تم نقلها عنهم رحمهم الله تعالى في هذا 
امك 


. )8/9( أضواء البيان‎ )١( 


المبحث الثالث 
شروط , لا إله إلا الله , 


تحدث علماء المالكية عن شروط للشهادة ٠‏ وأفردوها بالذكر مقترنة بأدلتها 
الكاشفة عنها » أذكرها فيما يلي بنصوص مختلفة لعلمائهم تكشف عن اهتمامهم 
كما . من ذلك أنهم تكلموا عن مسألة مهمة في هذا الباب : 

وهي : ما إذا نطق غير المسلم بكلمة التوحيد » فينظر إن كان من أهل الأوثان 
والمشركين ومن لا يوحد » فإنه يقبل منه ذلك الإقرار بالتوحيد ؛ لأنه لم يكن يقر 
به . 
ظ وإن كان من أهل الكتاب ممن يقر بالتوحيد » فلا يكتفى بعصمته بقوله : لا إله 
إل الله . 

وقد بين الإمام مالك رحمه الله ذلك في كلامه على ثبوت حدّ الردّة » فلم يكتف 
رحمه الله جرد التشهد والإقرار بالبي لَه » ومعرفة الفرائض » بل لا بد من ثبوت 
الاتذلاة عدذةه وتظييقة لتزائعه والحكامه» ' 

رر سمعت مالكا يقول : لا يقتل على الارتداد إل من ثبت عليه أنه كان على 
الإسلام » يعرف ذلك منه طائعا يصلي » مقرًا بالإسلام 20 . 

؟ وذكر أصبغ أن ابن وهب قال عثل ما قال مالك" . 

"ل وبين هذا المعئ ابن رشد بقوله : 

(ر وجه ما ذهب إليه ابن وهب ومالك فيما حكى ابن القاسم » من أنه لا 
يستتاب ولا يقتل حب يصلي : اتباع ظاهر قول البي ونه : (ر من بدّل دينه فاضربوا 
عنقه ) ؛ لأنه لا يستحق أحد التسمية بأنه على دين الإسلام إلا بالتمادي على فعل 


. )479/1١5( البيان والتحصيل‎ )١( 
. )49"7/1١5( (؟) البيان والتحصيل‎ 


م١‎ 


شرائعه » من الصلاة والزكاة والصيام والحج » لقول البي وَقَهُ : « بني الإسلام على 
حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصيام رمضان , وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلة 204 . 

ومعين قولهم : إن المحكوم له بالإسلام لا يكتفى في حقه بالتشهد للحكم بإسلامه 
حى يحقق الناطق لما ما يترتب عليها من شرائع الإسلام الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة » 
كما قال تعالى : لآ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 296 . 

قحا وتقل اين 'بطال عن الوك قولآ علخ عميل الاقزان آنه لا يعطسم الدع 
والمال إلا هذه الدعائم الخمس وإدامتها » فعند شرح حديث : ( بتي الإسلام على 
حمس ... ) قال ابن بطال : 

« قال المهلب : فهذه الخمس هي دعائم الإسلام © الي يها ثباته » وعليها 
اعتماده » وبإدامتها يعصم الدم والمال » ألا ترى قوله َه : (ر أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 
الزكاة , فإن فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأمواهم إلا بحقها , وحسابهم على 
الله اللا 

# وذكر ابن رشد أنه لا بد مع الإقرار بالتزام سائر قواعد الإسلام » قال - في 
مغئ قوله : (ر حتى يقولوا : لا إله إلا الله » - : 

ا ا ل 0000 


. )450-1475/1١5( البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : © . 

() هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبدالله » الأسدي الأندلسي » مصنف شرح صحيح 
البخاري » كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء » وله كلام في شرح الموطأ . مات بالأندلس 
عام هلاعها. 0 20 ٠‏ 
انظر : السير )017/5/١1(‏ » وبغية الملتمس )47/١(‏ . 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال (55/1) . 


5م 


سائر قواعد الإسلام ا 

ولحظ هذا المعئ القاضي عياض رحمه الله » فقال : (ز اتتصاص عصمة المال 
والنفس يعن قال : لا إله إلا الله » تعبير عن الإجابة إلى الأبمان » وأن المراد يمذا 
مشركو العرب » وأهل الأوثان » ومن لا يوحّد , وهم كانوا أول من دعي إلى 
الإسلام وقوتل عليه » فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله : لا 
إله إل الله » إذ كان يقوها في كفره » وهي من اعتقاده » ولذلك جاء في الحديث 
الآخر : « وأبئ رسول الله » ويقيموا الصلاة , ويؤتوا الزكاة )”© )”2 . 

/ا# وذكر ابن عبد البر أن الكافر إذا قال : لا إله إلا اللله حمّد رسول الله » غير 
حادٌ » فإن ذلك لا يدحله في الإسلام » قال : 

توركل كلق قاقر ".لها إلك الله اعد رول الله + 'لذفيا عي بزاع اق 
الإإسلام » فإن ذلك لا يوحب عليه الدحول في الإسلام إذا أباه » وإنما يدحل في 
الإسلام الراغب الطائع غير المكره )27 . 

وعثل ذلك ما نقله المواق27 من : 

(ر أن نطق الكافر بالشهادتين » ووقف على شرائع الإسلام وحدوده » ثم التزمها 
إسلامه2 » وإن أبى من التزامها لم يقبل منه إسلامه » ولم يكره على التزامها » وترك 


. )5؟0/1١17( البيان والتحصيل‎ )1١ 

؟) خرجه مسلم في كتاب الإمان » باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا : لا إله إلا الله (01/1) برقم 
١1؟)‏ ؛ والبخاري في كتاب الإبمان » باب © فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم © . 
الفتح (175/1) برقم (15) . 

() إكمال المعلم (545/1؟) . ٠‏ 

(4) الكافي لابن عبد البر 5/9 )٠١‏ . مكتبة الرياض الحديثة » ط. الأولى ./19ه . 

(0) هو محمد بن يوسف ا القاسم بن يوسف العبدوي الغرناطي » أبو عبدالله ا مواق » فقيه كان عالم 
غرناطة وفقيهها وإمامها وصالحها , المتحلي بالوقار » وخاتمة علماء الأندلس الكبار » له : التاج 
والإكليل في شرح مختضر خليل » وسنن المهتدين في مقامات الدين . مات سنة 451ه . 
انظر : شجرة النور (557؟) » ونيل الابتهاج (551/1) . 

() كذا ف النص » والمعئ : حكم بإسلامه . 


م 


على دينه » ولم يعد مرتدًا )0 , | 
وقال الصاوي”" : « ولا بد في تقرير الإسلام من الوقوف على الدعائم 
والتزامه الأحكام بعد نطقه بالشهادتين » فمن نطق هما ثم رجع قبل أن يقف على 
الدعائم فل يكون مر 0 
٠‏ وقال الخرشي2) : «ر ولا يتقرر الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين مع التزام 
أحكامهما )2 . 
١5-0١‏ ونظيره ما ذكره الأزهري” والدسوقي”" . 
وخلاصة القول : أن عصمة الدم 0 لا تتحقق إلا بالتزام شرائع الإإسلام 
وأحكامه من الكافر الكتابي » ولا يكتفى بالإقرار فقط » بل لا بد من أن يتبع ذلك 
العمل بشرائع الإسلام وأحكامه » فذكرهم تلك التفصيلات يما يدل على اهتمام 
هؤلاء الأئمة رحمهم الله بمذه الكلمة العظيمة » وما يلزم لها . ظ 
فإذا كان غير المسلم مطالباً بالعمل .كقتضى بر لا إله إلا الله » إذا أسلم ليقبل 
إسلامه » فلا شك ولا ريب أن المسلم الأصلي من باب أولى . 


. ه١1515 مواهب الحليل (0/8”) . دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى - بيروت‎ )١١ 


(؟) هو أحمد بن محمّد الخلوت » الشهير بالصاوي » فقيه مالكي » نسبته إلى " حباء الحجر " في إقليم الغربية 


عصر . من كتبه : حاشية تفسير الحلالين » وبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للشيخ 
أحمد الدردير» والفرائد السنية شرح همزية البوصيري. مات سنة ١841١1١ه.‏ انظر الأعلام (547/1). 

(") بلغة السالك (5715/4) . 

(4) هو محمد بن عبدالله الخرشي المالكي » أبو عبدالله » أول من تولى مشيخة الأزهر » كان فقيهًا فاضلاً 
ورعًا » متفق على فضله وحسن سيرته » من كتبه : الشرح الكبير على متن خحليل - في فقه المالكية - 
ومنتهى الرغبة في حل ألفاظ النحبة لابن حجر في مصطلح الحديث » والفرائد السنية شرح المقدمة 
السنوسية في التوحيد . مات سنة ١5١٠١1١اهد.‏ 
انظر : سلك الدرر (57/9) » والأعلام (5150/5) . 

(ه) الخرشي على مختصر ليل (57/8) . 

(5) انظر جواهر الإكليل (1717/1؟) . 

(0) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (701/4) . 


8: 


ومن هنا جاء الردّ من علماء المالكية رحتمهم الله تعالى على من تمسّك 
بالأحاديث المطلقة في فضل ر لا إله إلا اللله » , وبينوا أن (, لا إله إلا الله » ها 
مستلزمات وشروطً , ولا بد من العمل بمقتضاها . 

: وق هذا يقول ابن القاسم‎ 1١ 

( قلنا لمالك : الإبعان قول وعمل » أو قول بلا عمل ؟ قال مالك : بل قول 
وع ل لان ش 

4 1ل وقال أشهب بن عبد العزيز - مبيئًا قول مالك في كون العمل من الإبمان 
واستدلاله مما ورد في القرآن الكريم -  :‏ قال مالك : أقام الناس يصلون نحو بيت 
ل الل ص ا 


ليضيع إعانكم »4 6 000 اله للف 1 


اا وإن لأذكر هذه الآية قول المرحئة : إن الصلاة ليست من 


الإيمان صر 


' البيان والحميل :ونا اشرق‎ )١( 
» الإبمان قول 026 واعتقاد » وقد ورد هذا القول عن ابن مسعود » وحذيفة » والإمام الشافعي‎ 
والإمام أحمد » وهو قول الثوري » والأوزاعي » والحسن » ومعمر بن راشد » وابن جريج » وسفيان‎ 
بن عيينة » وعطاء » وطاوس » وبجاهد » وابن المبارك » والفضيل بن عياض » وابن أبي شيبة » وغيرهم‎ 

من السلف . بل ذكر الحافظ أن اللالكائي روى في كتاب المي ف عار 

لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار » فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقص . [ الشريعة للآحري )١١8(‏ » السنة للالكائي (645-848/54) » التمهيد لابن 
عبدالير )١57/9(‏ » حلية الأولياء لأبي نعيم )١١5/9(‏ » مناقب الشافعي للبيهقي )785/١(‏ » فتح 
الباري )57/١(‏ ] . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )1١75-1١117/1(‏ . 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء » كالشافعي » والبغوي » وابن عبدالبر . [ شرح 
السنة للبغوي )"5-78/1١(‏ » التمهيد )١8/9(‏ » جامع العلوم والحكم لابن رجحب )57/١(‏ ] . 

9١؟)‏ سورة البقرة : ١47”‏ . 

(؟) ترتيب المدارك (47/5) . 


وقال أبو سلمة الخزاعي”؟ : ( قال مالك : الإيمان المعرفة والإقرار والعمل )27. 

ففي كلام مالك في هذه النصوص بيان ثلاثة شروط : 

أولها : علم الناطق بلا إله إلاّ:الله » ومعناها وهو ما أراد بالمعرفة . 

والثاني : نطق 7بب7ب12 بالإقرار . 

والثالث : العمل يمقتضى هذه الشهادة » وذلك بالائتمار بما أمر الله به فعلاً ع 
وترك ما نُى عنه . 

وأفان ابن مطال :رح انان تعره مضع التغاري إل أقدلة. زه زلا اش الا بد 
لما من حق وفرض » وذلك فيما نقله عن السلف » قال : 

9ك رسأل شام ين .-عيذالللك"© الرهري” “فتال © بحدثنا يحديت البي 
: رمن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » وإن زيئ وإن سرق )2 . 


فقال الزهري : , أين يذهب بك يا أمير المؤمنين ؟! إن كان هذا قبل الأمر 


.اه5١٠١ منصور بن سلمة بن عبد العزيز » أبو سلمة الخزاعي » البغدادي » ثقة ثبت حافظ »ات‎ )١١ 
. )057( التقريب‎ 

(؟) رواه الخلال في السنة (رقم )٠٠١5‏ » وابن بطة في الإبانة الكبرى 6٠١7/1(‏ رقم )٠١357‏ » واللالكائي 
في شرح السنة (848/54 رقم 819 15) . 

(1) هو هشام بن عبدالملك بن مروان » من ملوك الدولة الأموية في الشام » كان حسن السياسة ؛ يقظًا في 
كرس والق الأعفال تعريه !مانت و الي 
انظر : الأعلام (87/8) » والسير (51/0"؟) . 

(4) هو أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري »؛ أحد الفقهاء وامحدثين والأعلام 
التابعين بالمدينة » رأى عشرة من الصحابة #ه » وروى عن جماعة من الأثئمة . مات سنة 14١هء‏ 
وقيل : ١ه‏ . والله أعلم , 
انظر : السير (77/0؟) » ووفيات الأعيان (5/لا/ا١)‏ . 

و5 خرعه البخارئ اق كنات الكنائز ».باق الكتائر ومن كان أشن كلانه لأ إله إلا الله + الفشم 
0٠١5/9‏ برقم (1770) » ومسلم في كتاب الإبمان » باب من مات لا يشرك بالله شيًا دحل الحنة » 


ومن مات مشركا دخخل النار )34/١(‏ برقم (84) . 


/1 


المي 

وأورد أثر الحسن"؟ » قال : ذكر الطبري”" بسنده قال : قيل للحسن : من 
قال : لا إله إلا الله » دحل الحنة' ؟ فقال : رر من قال : لا إله إلا الله » فأدّى حقّها 
وفرضيتها ؛ دخل الحنة )227 . 

7 وكذا أورد قول وهب بن منبه 
لك 290 » ثم قال : ظ 

فإنما أراد بالأسنان القواعد الي بن الإسلام عليها » الي هي كمال الإيمان 


7" : « إن حعت بمفتاح له أسنان فتح 


ودعائمه كريد ١‏ 


| . )5١8/١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

)١(‏ هو الحسئن بن أبي الحسين يسار البصري » من سادات التابعين وكبرائهم » جمع كل فن من علم وزهد 
وورع وعبادة . قال الذي : كان سيد أهل زماته علمًا وعملاً . ماث سنة ١١1ه‏ . 
انظر : السير (277/5) » ووفيات الأعيان (59/9) . | 

(5) هو محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب » أبو جعفر الطبري » أحمد أئمة العلماء ويرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله » وقد جمع من العلوم ما لى يشاركه فيه أحد من أهل عصره ؛ وكان حافظًا لكتاب 
الله معان بالمزافابة تبعترا والفان + حتيوا بق أخكاء العراة «تعاما ببالسيى وطرقياءة. وسحهديا 
وسقيمها » وناسخخها ومنسوحها » عارقًا بأقوال الصحابة والتابعين ؛ عارقًا بأيام الناس وأخبارهم . له 
تاريخ الأمم والملوك » وكتاب التفسير » وكتاب تهذيب الآثار » وغبرها . مات سنة ١٠اه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد )١55/5(‏ » وطبقات المفسيرين )٠١5/59(‏ . 

(5) أورده ابن سعد في الطبقات (40/7 )١‏ » والذهيئ في السير (084/5) . 

(5) هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار » أبو عبدالله الأنباري اليماني » تابعي ثقة » وكان 
على قضاء صنعاء . قيل : مكث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا . مات سنة ١١4‏ 
هء وقيل : ا١اها.‏ 
انظر : طبقات ابن سعد (ه/9؛ ه) » والسير (414/5 5) . | 

(5) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائر » باب في الجحنائز ومن كان آنجر كلامه لا إله إلآ الله 0١9/5‏ 
. برقم )١775(‏ » ووصله في التاريخ » وأبو نعيم في الحلية . 

(لا) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7730//9) . 


/ام/ 


أسنان » إن حمت بالمفتاح بأسنانه فتح لك » وإلا لم يفتح » بقوله : 

(ر وقول وهب بن منبه صحيح » فإن الأسنان إذا كملت في المفتاح فتح من 
.غير ريب » وإن زالت الأسنان أو بعضها كان الشك في حال الفتح والفاتح 
للفو 0 

وذكر الشنقيطي”2 عند حديث عتبان 45ه”" : أن أبا أيوب الأنصاري 445 أنكر 
على محمود بن الربيع 5ه تحديثه بحديث عتبان لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة 
على جميع الموحدين » وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب » قال : 

ولكن للعلماء أحوبة عن ذلك ؛ منها : أن ذلك فيمن قال الكلمة » وأدى 
يام توغزيتها و فكون الأمقال :والانتي انم يوترت الكنيا رق 1 

وبعد هذا البيان االشافي. من أئمة المالكية » نذكر أقوالهم في الشروط الي لا بد 
لقائل « لا إله إلا الله م من تحقيقها » ومنها : 


(؟) هو محمّد الخضر بن عبدالله بن أحمد ابن مايابي لمكي الشنقيطي » مف المالكية بالمدينة المنورة » ولد 
وتفقه بشنقيط » وهاجر إلى المدينة فتولى الإفتاء بما » كان حافظًا لأغلب الكتب الستة » ومختصر ليل 
وغيره . مات سنة 84ه7١1اه‏ . 
انظر ترجمته ف كوثر المعاني لابن أحمد الأمين )1//١(‏ » والأعلام )١1١17/5(‏ . 

(5) الحديث عن عتبان : أن النبي 6ك قال  :‏ إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » يبتغي 
بذلك وجه الله وِبْكَ » : أحرحه البخاري )214/١(‏ برقم (474) كتاب الصلاة » باب إذا دحل بيتا 
يصلي حيث يشاء » ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر )455/١(‏ برقم (9:”) . 

(4) كوثر المعاني الدراري للشنقيطي )١١7/7(‏ . 


1م 


الشرط الأول : وجوب نطق اللسان مقروناً بتصديق القلب 

5 قال ابن العري + 

قال مالك - في الكافر'يوجحد عند الدرب فيقون حئت مستأمئا أطلب 
الأمان - : هذه أمور مشكلة » وأرى أن يردٌ إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام ؛ 
رن الكفر اقراننكا لنذه اقلا بن إن مظورسته نا يدل على أن الاعشاة المانه قد تان 
باعتقاد صحيح » يدل عليه قوله » ولا يكفي فيه أن يقول : أنا مسلم » ولا أنا 
مؤمن » ولا أنا أصلي » حي يتكلم بالكلمة العاصمة الى علق البي كن الحكم بما 
عليه في قوله : ا ل لت 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسايهم على الله " )< 

فصرّح رحمه الله بشرط الإقرار 

قال ابن القاسم : ظ 

( سمعت مالكاً يقول - في النصراي يصحب القوم ؛ فيصلي يمم أياما » مم يتبين 
لهم أمره - : إنهم يعيدون كل صلاتهم في الوقت وف غيره . 

قيل لمالك : أفيقتل بما أظهر من الإسلام عليه » ومن إخفاء الكفر ؟ قال : لا 
أرى ذلك عليه »9 

وقد تقدّم قول مالك في النصرانئ يتشهد”” » ولا يكون التشهد إلا بالنطق 
بكلمة التوحيد » وهنا ل يعتد مالك رحمه الله بإظهار الإسلام من هذا النصران ؛ لأنه 
لم يكن مقروناً بتصديق القلب » فأمرهم بإعادة الصلاة » فجمع بين النطق وتصديق 
الفلتو: 

"١‏ ورأي سحنون في ذلك كمالك في إعادة الصلاة » إلا أنه فرق من حيث 


لقتل ميق من انط له كاتف زنارف عق ليزه وؤمالة قل ل عليه أو ا يفعله وهو 


. ط. دار المعرفة - بيروت » لبنان‎ . )487/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )1؟1-1475/١5( البيان والتحصيل‎ )١( 
. (9؟) انظر قول مالك ص؟”‎ 
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ا 
قال مالك في الرحل يقول : كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحدث : « إنه ليس 
عليه كفارة » وليس بكافر ولا مشرك حي يكون قلبه مضمرًا على الشرك والكفر ‏ 
ويستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك » ويئس ما صنع 2901 . . 
فعلق الحكم بحصول الشرك والكفر على ما انعقد عليه القلب » وعليه فلا يحكم 
بالإسلام إلا بالنطق المنعقد عليه القلب .. ظ 
#الاعي قال ابن اين زيل ازور 111 و كموق رسا 
بر باب ما تنطق 'به الألسنة » وتعتقده الأفئدة من واحب أمور الديانات ومن 
ذلك الإمان بالقلب والنطق باللسان : أن الله واحد لا إله غيره ».ولا شبيه » ولا نظير 
لمكع نولو لق لس وال الى النعمنو ل مكاهة السياو ل ريلك الا ا 
اقرف لظو افيه قد الاجر شايع فر لا لاك ا 
:"ل وأما الباقلان » فقد ذكر أن القلب هو محل التصديق » والإقرار باللسان ع 
والعمل بالجوارح » وجميعها متلازمة . قال : 
واعلم أن محل التصديق القلب » وهو أن يصدق القلب بأن الله واحد + وأن 
الرسول حق » وأن جميع ما جاء به الرسول حق » وما يوحد من اللسان - وهو 
الإقرار - » وما يوحد من الجوارح - وهو العمل - » فإنما ذلك عبارة عما في القلب 
)١(‏ البيان والتحصيل (5١5/1؟45-/17)‏ . 
(؟) الموطأ (80/9”؟) . 
(*) هو الإمام العلامة القدوة الفقيه » عالم أهل المغرب » أبو محمّد عبدالله بن أبي زيد القيروان » المالكي : 
ويقال له : مالك الصغير » وكان أحد من برز في العلم والعمل » حاز رئاسة الدين والدنيا » ورّحل 
إليه من الأقطار » ونجحب أصحابه » وكثر الآخذون عنه » وهو الذي للخص المذهب » وملا البلاد من 
تواليفه . من كتبه : النوادر والزيادات : واختصر المدونة » وكتاب الرسالة » وكتاب الثقة بالل 
والتوكل عليه » وكتاب إعجاز القرآن» وكتاب العتبية على الأبواب» ورسالة في التوحيدء وغيرها . 


. )45/1١( وشجرة النور‎ » )١٠١/117( مات سنة 845ه .0 انظن : السير‎ ٠ 
6كاها. 0 ش‎ 


وليل اي 

هع" وقال : 
( ونطق اللسان بالإبمان لا ينقع مع إصرار القلب على الكفر »7). 

5“ وبين أن الإقرار بدون تصديق القلب لا ينفع قي الآخرة » قال : 

تمان اسه ارط را عب ونا مطاف تر مويف لفون عا 
الدنيا » ولم ينفعه في الآخرة » وقد بين ذلك هت حيث قال : ( يا معشر من آمن 
بلسانه ولما يدخل الإان في قلبه )27 )7 . 

وبِيّن بطلان قول الكرامية9؟ والمرجئة29 في قوم : إن الإبمان إقرار باللسان » 
وإ كآن عدا | 

7 فعند قوله تعالى : ر ولما يدحل الإيمان في قلوبكم 96" قال : 

بر هذه الآية حجة على الكرامية - ومن وافقهم من المرحثة - في قولحم : إن 


. )05( الإنصاف للباقلاي‎ )١( 

(؟) الإنصاف للباقلاني (08ه-055) . 

(5) خرجه الإمام أحمد (451/4) برقم (191/1/7) »© وأبو داود في كتاب الأدب »؛ باب الغيبة برقم 
(4880) » والبيهقي في السنن )5١18/٠١(‏ برقم )5١١55(‏ . قال الأرناؤوط : إسناده حسن . 
مسد 7/45 29):. 

(5) الإنصاف (5ه-55) . 

(ه) هم أتباع محمّد بن كرام السجستات المبتدع » اشتهر عنهم القول بأن الإيمان هو القول باللسان دون 

المعرفة بالقلب » فمن نطق بلسانه ولم يعترف بقلبه فهو مؤمن ! وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين 
بالحقيقة ! ويرى بعض مصنفي كتب المقالات إدراحهم ضمن فرق المرحثة . 
انظر : عقائد الثلاث والسبعين فرقة )71/5/١(‏ » ومنهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل )44١(‏ . 

(0) المرحئة هم من يقول بالإرجاء » أي بمعين التأخير » ومن ذلك قوم عن الإبمان : إنه تصديق القلب ! 
وبذلك لم يدحلوا العمل في مسمى الإيمان » وكذا قولحم : إن الإبمان لا يزيد ولا ينقص » وإنه لا يحوز 
الاستثناء قي الإعان ! وهذا النوع من الإرجاء هو الذي بدّعه السلف . 
انظر : منهج الشهرستاني )18١(‏ » عقائد الثلاث والسبعين فرقة )77١/١(‏ » وكتاب القدرية 
والمرحئة نشأتها وأصوطا وموقف السلف منها د. ناصر العقل (/72) . 
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الإيمان إقرار اللسان دون عقد القلب » وقد رد الله قوهم في موضع آخر من كتابه : 
ل[ أولنك كتب في قلويهم الإبمان 76 » ولم يقل : كتب في ألسنتهم )27 . 

_' ونقل ابن بطال قول شيحه المهلب : 

الإسلام على الحقيقة هو الإعان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان ع 
الذي لا ينفع عند الله غيره » ألا ترى قول الله للأعراب الذين قالوا : آمنا بألسنتهم 
دون تضديق قلويم : ( قل لم تؤمنوا © » فنفى عنهم الإيمان لا عري من عقد القلب 
بقوله : فر ولما يدحل الإيمان في قلوبكم 2046 , . 

فبين أن عقد القلب المصدق لإقرار اللسان هو المتعين » ولا ينفع عند الله غيره . 

48 وعند شرحه حديث أنس ذه قال هُيَ : « يخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله ء وفي قلبه وزن شعيرة من خير , ويخرج هن النار من قال : لا إله إل 
الله » وفي قلبه وزن بر من خير, ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وفي 
قلبه وزن ذرّة من خير »”'؟ قال ابن بطال : 

الأمة بجمعة على أن قول : لا إله إلا الله » هو صريح الإبمان » والتصديق الذي 
فيه انار فطل القليي ابضا د 

واكفنفكا اللدى هنا قله عن يعسن العلماء:* 

يحتمل أن تكون الذرة والشعيرة والبرة الْ في القلب كلها من التصديق » لأن 
ظ قول : (( لا إله إلا الله » باللسان لا يتم إلا تصديق القلن 0 . 
وهذا يحلي شرط الإقرار بلا إله إلا الله » وهو تصديق القلب . 
“الوق يات :عا سخاء أن الأعمال بالية واطسيبة ولكل امرئ ما "نوف + تعلق 


(1) سورة المحادلة : ؟؟ . . 

(5) الإنصاف : 5ه . 

(؟) شرح صحيح البخاري (80/1) . 

(4) خرحه البخاري في كتاب الإيمان » باب زيادة الإعان ونقصانه )٠١5/١1(‏ برقم (54) » 5 قِ 
كتاب الإتمان » باب أدن أهل الجنة منزلة )١85/١(‏ برقم (191) . 

(ه) شرح صحيح البخاري لابن بطال )٠١5-157/1(‏ . 


455 


على هذا الباب قائلاً : 

بر غرضه في هذا الباب الرد على من زعم من المرحئة أن الإبمان قول باللسان 
دون عقد القلب » ألا ترى أنه ##ك لم يقتصر على قوله : ( الأعمال بالنيات » ح 
أكد ذلك ببيان آحر » فال : (ر من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ... » الو 0 ا 

للد فال كيظاذ: فول اللريسقة ب الات "انفد الاقزان +اللطيانة بون عقا 
القلب : 

(ر من أقوى ما يرد به عليهم : إجماع الأمة على إكفار المنافقين » وإن كانوا قد 
أظهروا الشهادتين . قال تعالى : ([ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 
بره إهم كفروا بالل ورسوله 0906© . 

فما ذكره رحمه الله يبين ما يلزم من قال : لا إله إلا الله »من عقد القلب عليها ؛ 
وأنه الذي ينفع عند الله وق . 

ل وذكر ابن عبد البر أن النية لا تكفي للدحول في الإسلام » بل لا بد أن 
تقتون بكلمة التودفيدة: 

. فبعد إيراده قول ابن القاسم إجازته للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه 
إ3الاسفقن اليناف ااال رو وعد للستي نه لطن لالت لاق ب الف 
أن اعد لا يكون بالفية ليا دون القول » حي يلفظ شهادة الإبمان وكلمة 
الأسلام ه:وركرة قلية: معندقا اللممانةق ذلك 0 فكما للا.يكون مشتلما سحن يقبهة 
طواكة الى بجوكز نلق ا كو سيل رول ريا ١‏ ع اق زا لها ا 
الأفئدة من الإسلام والإيمان ما تنطق به الألسنة » والإبمان غندنا الإقرار باللسان 
والتصديق بالقلب » وإنما بعث رسول الله كه يدعو الناس إلى أن يقولوا 


. )١١١/١( شرح صحيح البخازي لابن بطال‎ )١( 
- . 85 : (؟) سورة التوبة‎ 


7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (81-80/1) . 


اد 


لا إله إلا الله » وقال يه : « من قال : لا إله إلا الله » صادقاً من قلبه دخل 
الجنة »27 . وقال للسوداء  :‏ أتشهدين أن لا إله إلا الله وأئ رسول الله ؟ » . 
والآثار بهذا المعئى كثيرة جدًا » وهذا قول جماعة أهل السنة في الإبمان : أنه قول 
باللسان » وتصديق بالقلب ٠‏ ويزكو بالعمل . قال الله كبْقَ : فر إليه يصعد الكلم 
المليي والعمل الصالح يرفعغه 000 ا" 

واو واكك انع وليف نوو فول العاف عرو لالد لذ تلن و جاده لا شريلك 
له » باللسان دون اعتقاد في القلب لا يحقق الإعان » قال : 

كن قال جلده الاك الآ له وبعدة الا سيك لدم وال فقن سيدق ذلك 
بقلبه » فليس ومن )9 . 

:“ل ورد المازري احتجاج غلاة المرجثئة بحديث ابن الدخشم » ومنه قول النبي 
: (« أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأبئ رسول الله ؟ » . فقالوا : إنه يقول 
ذلك وما هو في قلبه ! فقال يك : ( لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأبئ رسول الله 
فيدخل النار )© . وقالوا : إن الشهادتين تنفع وإن لم تعتقد في القلب » فال 
رحمه الله : ْ 

(ر معناه : أنه لم يصح عن البي َع ما حكوا عنه » من أن ذلك ليس في قلبه , 
والحجة في قول البي يِل » وهو لم يقل ذلك ولم يشهد به عليه )”" . 
؛' 0 
. الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرّمه الله على النار " . البخخاري في العلم » باب من 

حص بالعلم قومًا دون قوم )173/١(‏ برقم )١1(‏ ع ومسلم في الإبمان » باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دحل الحنة قطعًا )51/١(‏ برقم (75) . 


. 3٠١ : سورة فاطر‎ )١( 

(5) الكافي (7/1ه68-1١)‏ . 

(5) البيان والتحصيل )585/1١(‏ . 

(ه) خرحه مسلم في كتاب الإيعان » باب لل فلن اكد ونام فلن موصي لعل ال 1/1 
برقم 7”:9) . - 

(5) المعلم نفوائد مسلم (197/1) . ط. دار الغرب الإسلامي - ط. الثانية 995١م‏ . 
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هك وقال أيضا : 

( وقد قيد في حديث آخر بقوله : « غير شالهٌ فيهما )20 » وهذا أيضاً يؤكد ما 
قلناه )237 1 

فرده رحمه الله على المرجئة في ذلك يبين اهتمامه الشديد في بيان ما يلزم قائل 
لا إله إلا الله » من التضديق القلبي » وأا لا تنفع بدونه . 

ادال مدن عه حديث : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله م التي 
وفسر محرد الإمان الذي هو التصبيق » والذي محله القلب » وفسّر الإسلام 
الذي هو العمل الظاهر من شهادة اللسان » وأعمال البدن » والذي .عجموعهما يتم 
الإيمان والإسلام » إذ إقرار القلب وتصديقه دون نطق اللسان لا ينجي من النار » ولا 
يستحقّ صاحبه اسم الإبمان في الشرع », وإذ9؟ نطق اللسان دون إقرار القلب 
وتصديقه لا يغ شيقاً » ولا يسمى صاحبه مؤمنا »؛ وهو النفاق والزندقة » وإعا 
يستحقّ هذا الاسم من جمعهما )0 . 

وعقب على ققول المازري في استدلاله برواية ابن الدحشم في الردّ على 
غلاة المرحئة القائلين : إن الشهادتين تنفع وإن لم تعتقد في القلب ! بقوله : 

( وقد ورد في الحديث من رواية البخاري : رر ألا تراه قال : لا إله إلا الله 


. )717( هذه الرواية من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في كتاب الإعان (١/هه-/9ه) برقم‎ )١( 

(؟) المعلم بفوائد مسلم )١914/١(‏ . 

(9) خرحه الشيخان . وهو عند مسلم يمذا اللفظ في كتاب الإيمان » باب بيان الإبمان والإسلام 
والإحسان )"5/١(‏ برقم (8) . وخرجه البخاري بلفظ آخر في كتاب الإعان » باب سؤال جبريل 
ابي يي عن الإيمان والإسلام والإحسان )١١4/1(‏ برقم (45) . 

(5) كذا في النص » ولعل الواو زائدة كي يستقيم المع . 

(5) إكمال المعلم )3١7/1(‏ . 


يبتغي يما وجه الله ؟ )20 . فهذه الزيادة تخرس غلاة المرجئة )29 . 
4“ وأما أبو عبدالله القرطي فقد ذكر أن من أقرّ بلسانه وكفر بقلبه فهو 
منافق » فقال عند قوله تعالى : (['ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويم فهم لا 


(ر هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر » أي : أقرُوا باللسان ثم كفروا 
بالا 


والمعيئ : أنه لا بد مع الإقرار باللسان من تصديق القلب » وإلا فلا إعان . 

وذكر القرطي أبو العباس أن التلفظ بالشهادتين دون استيقان القلب لا ينفع في 
الإيمان » وأبطل قول غلاة المرحئة في ذلك . 

9 ففي تلخيص مسلم عند باب : لا يكفي محرّد التلفظ بالشهادتين بل لا بد 
بع امعيقان القلي + قال + 

0 هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين : إن التلفظ 
بالشهادتين كاف في الإمان ! وأحاديث هذا الباب تدل على فساده » بل هو مذهب 
معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها » ولأنه يلزم منه تسويغ التفاق » والحكم 
للمنافق بالإبمان الصحيح » وهذا باطل قطعاً )© . 

: وف كلامه عن أول الواجبات قال‎ ٠ 

(ر هو التلفظ بكلمي الشهادة مصِدقاً يما » . 


)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب المساجد في البيوت )5159/١(‏ برقم (475) ع ومسلم في 
كتاب الإعان » باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر )455-455/1١(‏ عن عتبان بن مالك ذلك 
برقم (3:9) . 

(؟) إكمال المعلم (1517/1) . 

(5) سورة المنافقون : 3 . , 

(5) تفسير القرطبي )١١1/١8(‏ . 

. 0٠١4/١١ المفهم‎ )5( 
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١؛:‏ وقال : 

(« وأما النطق باللسان فمظهر لما استقرٌ في القلب من الإبمان )20 , 

اتح كلجر الحا رمسو لبي موري انرا لوخرع ‏ أغر تراط 
التصديق القلبي لمن قال : لا إله إلا الله . 

5 وعند شرحه حديث معاذ : (( ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله , إلا حرّمه الله على النار )29 , قال : 

( وقد زاد البخاري قيد : « صدقاً من قلبه » » وهي زيادة حسنة تنص على 
صحة ما تضمنته الترحجمة المتقدّمة ... وعلى فساد مذهب المرحجئة »29 , 

4 وقال ابن أبي جمرة - عند حديث أبي هريرة أنه قال للبي 6 : من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال رسول الله َك : ( لقد ظننت يا أبا هريرة أن له 
يسألني عن هذا الحديث اعد ذارل ,ميلف تورلا انق ين سرت ده 
الحديث , أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله » خالصاً من 
قلبه - أو نفسه  )9/-‏ 

« فيه دليل على أن من اعتقد الإبمان دون النطق به لا يسعد به » ولن تناله هذه 
الشفاعة الخاصة ؛ لأنه © شرط ف ذلك التلفظ » والشرط إذا عدم عدم 
المشروط )229 . ظ 

4 وأما التتائي فقال في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيروان » في باب تعريف 
الإيمان : الإبمان بالقلب والنطق باللسان : 

(( واعتبر النطق باللسان لأنه إما شرط ف الإبمان أو شطر منه ... )29 , 

. )187/1١( المفهم‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه ص8"‎ 


5 اللفهم 05١8/١١‏ . 
(4) خرحه البخاري في كتاب الإعان ‏ باب الحرص على الحديث )١191/1(‏ برقم (89) , 


(5) بمحة النفوس )١717/١(‏ . 
(1) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة )١549/١(‏ . وشطر الشيء : نصفه » أؤ حزؤه . قيل في المثل  :‏ - 
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ثم نقل قول الجمهور : لو آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فكافر . 

ونقل قول القاضي عياض المتقدّم في اشتراط النطق والاعتقاد لتحقق الإيمان("2 . 
ما يظهر اشتراطه لقائل : لا إله إلا الله » من اليقين القلبي » فإذا كان النطق شرطاً في 
الاج اي :ندر وله يوم لقره و ولو كا تور لدان اليم :. 

5 ونقل الونشريسي عن جمهور الأثئمة والعلماء كفر من اعتقد الإسلام 
بقلبه ولم ينطق بلسانه » فقال : ظ 

( جمهور الأئمة والعلماء من المسلمين قد قالوا : إن الإنسان إذا اعتقد الإسلام 

بقلبه » ولم يظهره بنطق لسانه بالشهادتين . فإنه لا يخلصه عند الله » ولا يحكم له 
بحكم الإسلام )7 . 

45 وأما ميارة فقد بِيّن أن النطق بكلمة التوحيد تظهر ما في القلب من 
الإمان » قال : ظ 

جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام ... إلى أن قال : فاحتار 
لأمته علية الصلاة والسلام في ترجمة الإبمان هذه الكلمة المشرّفة السهلة نطقا وذكراً » 
الكثيرة الفوائد غلماً :وحسًا » فماتعبوا فيه من تعلم غقائد الإبمان الكثيرة والمفصلة 
جبع لهم ذلك كله في حرز هذه الكلمة المنيع » وتمكنوا من ذكر عقائد الإيمان كلها 
يذكز وانحن تقديقي على اللنسان ع نتيا اموا 1 

قعل عه الله انعطق ركلمة الترسين تركفانا. 1 اقلت من انان “وهنا 
ظاهر في اشتراط الإيمان في القلب لمن نطق بالتوحيد . 


- احلب حالبًا لك شطره . وجمعه أشطر . ويقال : شاطرت فلانًا مالي : إذا ناصفته . انظر : الصحاح 
للجوهري (5917/5) . 
والصواب أن النطق شرط » كما ذكره القاضي عياض . انظر ص45 . 

15 تنوير اللقالة فى تغل ألفاظ الرصالة 018/19 

(؟) المعيار المعرب والجامع .المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي )١10/5(‏ . 
إشراف د. محمّد حجي . ط. دار الغرب الإسلامي - بيروت ١401١ه‏ . 

(1) الدر الثمين والمورد المعين )50/١(‏ . 
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7 وبيّن النفراوي أهمية اقتران النطق بالتصديق القلبي » قال في شرحه لرسالة 
ابن أبي زيد القيرواني : 

« فمن أقرٌ بلسانه ولم يصدّق 'بقلبه يقال له : منافق وزنديق )() 

والمعى أن إقرار اللسان ينبئ على التصديق الحاصل في القلب » وإلا فلا ينفعه 
عند الله . 

وقال الغلاوي”'2- وهو يتكلم عن التصديق بالقلب والنطق بالشهادتين-: 

(( ولا تكفي اي ل بحو لضن بي فيه بشهادة أن لا 
لهالا وان مدا سول ام © 

5ت وذ كن عمد اللختان أن «التصديق. يكون بالقلية 7 507 
شرحه للبخاري - عند قوله تعالى : لآ[ إن الدين عند الله الإسلام © - : 

( أي : لا دين مرضي عند الله إلا الإسلام » وهو التصديق بوحدانية الله تعالى ) 
ا 5 ظ 

نفل قو ل القسطللان 1" مدر لماعلل ره جديق معدن الى رز قاض م أن 
رسول الله يه أعطى رهطا وسعد جالس . 


. )45/1١( الفواكه الدواي‎ )١( 
(؟) هو محمّد عبدالله بن البشير الغلاوي » قال بحل حفيده محمّد الأمين السالك : كان من الزهاد » من‎ 
صدّره‎ ٠١57 كتبه : فرض العين » وميراث فرض العين » وله نظم يسمى تقديس القدوس عدد أبياته‎ 

بقوله : صلى الإله على المختار سيدنا هو الشفيع غدًا في سائر الأمم 
مات سنة 1591 1ه . انظر ترجمته في مقدمة فرض العين لنجل حفيده محمّد الأمين السالك (8) . 
(*) فرض العين )١1(‏ . ط. الأولى - دبي 11415ه . دار القلم للدشر والتوزيع . 
(4) هو أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلان العتيي المصري » أبو العباس شهاب الدين » من 
علدا التنايف 2ل إرساد اماي تموع مضع التخازي مرو الرهن اللنتية بو السو اقمدية دق 
: السيرة النبوية - » ولطائف الإشارات في علم القراءات » وغيرها . مات سنة 595775ه . 
انظر : البدر الطالع )٠١5/1١(‏ » والضوء اللامع )١٠١/5(‏ . 
(5) والحديث خرحه البخاري : عن سعد بن أبي وقاص ؛ أن رسول الله و أعطى رهطا وسعد جالس ) 
فترك رسول الله © رجلاً هو أعجبهم إلي » فقلت : يا رسول الله ! ما لك عن فلان ؟ فوالله إنَي ‏ - 


1 


(« وفيه دليل على أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد 
بالقلب ؛ وعليه الإجمااع )0 

فبيّن أنه لا بد من الإقرار المقترن بالاعتقاد في القلب » وإلا ل ينفع صاحبه . 

١‏ وذكر ابن العربي أن الإبمان لا يصح إلا بقول : لا إله إلا الله » قال - في 
تفسير قوله تعالى : ([ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
00 5 

(ر وفرعون لم يقبل منه ما قال ؛ لأنه عدل عن لفظ : لا إله إلا الله2© » وهو 
لفظ مخصوص بالإيعان , لا يجوز غيره »)©) ظ 

قال الشيخ عثمان تو 

(اعاقة. انك النقلاع. شل أن من 1117 بالشراففع. جدرية» عليه ادك 
الإسلامية » فيناكح » ويؤم » وتؤكل ذبيحته » ويرثه المسلمون ويرثهم » ويدفن في 


كذ الأراةمؤضا .فقال:: أو مسلا فسكلتٌ قليلا ثم غلبن ما أعلم عنه فعدت لمقالي » فقلت : ما لك 

عن فلان ؟ فوالله إِنّي لأراه مؤمناً . فقال انا . ثم غلبئ ما أعلم منه فعدت لمقالي » وعاد 
. رسول الله ويك . ثم قال : « يا سعد ! إِني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إلى منه » خشية أن يكبّه الله 
في النار » . كتاب الإبان » باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة كان 5 الاستسلام أو الخوف من 
القتل )73/١(‏ برقم (10) » ومسلم ف كتاب الإبمان » باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 
)١15/١( ٠‏ برقم .)1١90(‏ 

(1) نور اللحق الصبيح (81/1) . 

(؟) سورة يونس 1 5١0‏ . 

(7) ما ذكره ابن العربي يبن أن الحكم بالإسلام متوقف على النطق بالشهادة » وإلا ففرعون قال ما قال 
وقت الغرغرة » والذي لا تقبل منه التوبة كما قال تعالى : آر وليست التوبة للذين يعملون السيئات حي إذا 
حنين اعد ثرت اقالم "زو جمه لان و ودالذين ورور فدوه قاذ د تجار قلق بالدياة: لم تقبل منه 
في هذا الرقت . 

(4) عارضة الأحوذي )711/1١1١(‏ . | 

(5) هو عثمان بن فودي النيجيري » عالم فاضل » مالكي المذهب » صاحب دعوة » قال البهي : هو 
مؤسس النهضة الخالية في إفريقيا الغربية '. مات سنة 7١١ه‏ . انظر مقدمة كتاب إحياء السنة 

وإحماد البدعة . ش 


مقابرهم )7 . 
بين أهمية الإقرار بالشهادتين » وبه يحكم بالإسلام . 
“5 وذكر محمّد حبيب الله الك( ( تصريح الفقهاء بأن الكافر الأصلي إن 
أبى أن يصرح بالشهادتين لا يزال كافراً حي ينطق بالشهادتين » قال في المراصد : 
فإن يكن والنطق منه ما اتفق 2 فإن يكن عجزاً يكن كمن نطق 
وإن يكن ذلك عن إياء فحكمه الكفر بلا امتراء 
فالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين لا يكفي الإسلام » إذ النطق شرط فيه ع 
فلا تحري عليه أحكامه الظاهرة » وكذا لا ينفعه في الباطن إن أظهر خلافه » كأبي 
طالب » إلا إذا كان عاجزا عن النطق مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه » قد أشار 
خليل في مختصره لذلك بقوله : لا الإسلام إلا لعحز)2©9 . 
4 وبيّن الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإبمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد » فقال : 
( إن الحق الذي لا شلك فيه » الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان 
شامل للقول والعمل مع الاعتقاد » وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة » منها 
حديث وفد عبدالقيس المشهور » ومنها حديث : « من قام رمضان إمانا 
واخساءا عجن الموي "ات اوننت شد انام رمطنات قاد به وديس زو الدعان 


بضع وسبعون شعبة - وف بعض رواياته : بضع وستون شعبة - أعلاها شهادة أن 


)١(‏ إحياء السنئة وإحماد البدعة (74) . ط. المؤتمر العالمي الرابع للسيرة النبوية بالأزهر 14.:5١ه‏ . ط. 

(؟) هو محمّد حبيب الله بن عبدالله بن أحمد مايابي المكئٍ الشيقيطي » عال بالحديث » ولد وتعلم 
بشنقيط » واستقرٌ بالقاهرة معلمًا في الأزهر ؛ من كتبه : زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ؛ 
ودليل السالك إلى موطأ مالك ؛ وغيرهما . مات سنة 1+51ه . انظر الأعلام (9/7/) . 


(؟) فتح المنعم (5/-9) . 
(5) خرجه البخاري في صحيحه )١5/١(‏ . 


لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )22/20 , 

هه وقال أيضاً في موضع آخر : 

(ر إن مسمّى الإيمان الشرعني الصحيح ؛ والإسلام الشرعي الصحيح : هو 
استسلام القلب بالاعتقاد » واللسان بالإقرار » والوارح بالعمل )20 . 

فكلام الشيخ يؤكد ما كان عليه السلف رحمهم الله في بيان الإيمان الشرعي » 
وأنه القول والاعتقاد والعمل » ولا يكفي الإتيان بواحد دون الآخر » بل لا بد منها 

وعليه فلا بد لمن قال : لا إله إلا الله » من الاعتقاد الحازم يما . 

وبذلك يظهر مدى اهتمام الأئمة من المالكية يمذا الشرط » حيث بيّنوا أن النطق 
باللسان لا بد أن يقترن به الاعثقاد القلبي » وذلك يتضح من خلال النصوص المنقولة 
عنهم في هذا المبحث . 


. » »؛ إلا أن فيه : بر أفضلها » بدل , أعلاها‎ )11/١( حرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. )3١1/9( أضواء البيان‎ )١( 
. و 9/0ا؟)‎ 51١/5 أضواء البيان (575/197 و‎ )5( 


١٠١ 


الشرط الثاني : العلم يمعنى كلمة التوحيد 
وقد اعتئ مالك بهذا الشرط'» وبين أنه لا بد في عتق الكفارات والظهار - 
اشتراط الإيمان ع من عقل الإسلام . 


فبعد اشتراط مالك الإيمان في كفارات العتق الوص كي والجارية 
البو ا 

55 ( وأحب إل أن يعتق من صلَى وصام )© 

له وبين ابن القاسم معمئ قول مالك : ( صلى وصام » » فقال : 

فمعئ قوله : من صلى وصام . أي : من قد عقل الإسلام ؛ الصلاة 
لياف لكر ظ 

وف رواية أخرى : ( إن كان كبيراً يعقل الإسلام » ويعرف ما أحاب إليه )20 . 

وما يبين هذا المعى عند مالك ويوضحه : تفضيله في العتق من صلى وصام على 
الأعحمي الذي أحاب إلى الإسلام » ومععئ ذلك : أن وإلكا ارتعه اله ده مو عي 
وصام وعقل الإسلام » وعرف معناه على الأعجمي الذي لا يعرف معيئن ما أجاب 
إليه . 

قال ابن القاسم تون ب الي عن الأعجمي يشتريه فيعتقه عن 
ل ل ل 
ومن صلى وصام أحبّ إلي من أعجمي قد أحاب إلى الإسلام )©) 


. المدونة (75/9) . ط. دار صادر‎ )١( 
. )١ 70/799 (؟) المدونة‎ 

. )1078/19 المدونة‎ 5١ 

(4) المدونة (5/9/) . 


ظ ومعلوم أن من أعظم ما يجب معرفة معناه : الشهادتين » إذ يهما يدحل في 
التوحيد » ويقرٌ بالرسالة » ويعلم ما يلزم من ذلك » وهذا ظاهر من تقديم مالك رحمه 
الله في الكفارات من عقل الإسلام » وتفضيل من صلى وصام وعقل الإسلام على 
الأعجمي الذي أجاب إلى الإسلام . 

8 ومن ذلك أيضاً في اشتراطه عقل الدين والعلم به ما ذكره ابن القاسم 
بقوله :( لا يحبر الصبي المسببي على الإسلام إذا كان قد عمقل دينه اك 

ا 5 

فما نقله ابن القاسم عن مالك هنا يبين اهتمام مالك رحمه الله معرفة وعقل 
الدين » إذ أنه لم يجبر هذا السببي على الإسلام إن كان يعرف دينه ويعقله . 

وأما إذا لم يعقل دينه فيجبر على الدحول في الإسلام . 


ْ وهذا ظاهر في اشتراط العلم .ما يدين به الإنسان » وما يلزم من ذلك » فالمسلم 
0٠‏ الا بد من معرفته بأصل الإسلام ( كلمة التوحيد ) » والعلم بمعناها . 


مح كنابنان :ولك انمالك مكل نع ريد اناد بوئعاذ اميه قفا 
لبيك اللهم لبيك » أعليه شيء ؟ قال مالك : (( إن كان جاهلا أو على وحه السفه”" 
فلا شيء عليه )7 . 


. )5 707/1١59 البيان والتحصيل‎ )١( 
هو محمد بن خالد بن مرتنيل مولى عبدالرحمن بن معاوية » يعرف بالأشج » قرطي نبيه » رحل فسمع‎ )١( 
ش من ابن القاسم » وابن وهب » وأشهب » وابن نافع » ونظرائهم من المدنيين والمصريين » وكان الغالب‎ 
. عليه الفقه ولم يكن له علم بالحديث . مات سنة ١٠٠ه » وقيل : 1174ه‎ 
. )07( انظر : الديباج (5220؟) » وحذوة المقتبس‎ 
, ويقصد بذلك السفه الذي يمعي الحنون » والله أعلم‎ )9( 
. )؟0/0/1١5( البيان والتحصيل‎ )5( 


( أما الجاهل فبيّن أنه لا شيء عليه » لأنه لا يدري ما معي الكلام )20 . 

فهذا يبين أن الإمام مالكا رحمه الله اعتبر ضرورة تحقيق العلم معيئ ما يقول حي 
يعد مسلمًا » ولذا لم ير على من تلفظ بهذا الكلام الخطير شيئاً إذا كان جاهلاً لا 
يعرف معي ما يقول » وهكذا من ينطق بكلمة التوحيد لزمه معرفة معئ ما نطق به ع 
فكما أن من تلفظ بالشرك وهو حاهل لا يعرف معن ما تلفظ به لم يعدّوه مشركاء 
فكذلك من نطق بكلمة التوحيد وهو جاهل ,ععناها لا يعتدٌ بإاسلامه . 

1 وفي رواية يجى عن مالك ( فيمن ارتدٌ بعد أن شهد وأقرٌ بالبي 525 
وعرف الفرائض ... وتشهد به بعد العلم به » وهو ممن لا يعذر بالجهالة ؟ فلم يحب 
5 اده 
بشسيء )) . 

فهنا ذكر أنه تشهّد وأقرٌ عن علم » وهو ممن لا يعذر بالجهالة » فهذا يبيّن 
اشتراط العلم بمعين الشهادة والإقرار بالرسالة عند مالك رحمه الله . 

وأما كونه لم يحب بشيء فكما ذكر ابن رشد (ر أنه لا يقتل عند مالك على 
الكفر من أنكر الإسلام من أهل الذمة إلا من رؤي يصلي 00" . 

فاشترط أيضا العمل بشرائع الإسلام في حال إسلامه لثبوت الردّة » فذكرهم 
للعلم هنا لمن أقرٌ بالشهادتين وعرف الفرائض يدل على اهتمامهم الكبير يمذا الشرط 
من شروط كلمة التوحيد » فصرّحوا هنا بالعلم مما تشهد وأقرٌ به » وهو نص في 
اشتراط العلم .معن كلمة التوحيد . 


. )؟7171/١5( البيان والتحصيل‎ )١( 
. )57/1١5( (؟) البيان والتحصيل‎ 
. )4514/159 انظر البيان والتخصيل‎ )9( 


ومجموع ما تقدّم يتبيّن أن مالكا رحمه الله اعت بشروط كلمة التوحيد » ومن 
ذلك العلم .معيئ هذه الكلمة . 

17 وذكر ابن بطال قول مالك : « ليس العلم بكثرة الرواية » وَإِنما هو نور 
يضعه الله في القلوب )20 » ثم قال : ( يعي بذلك فهم معانيه واستنباطه » . 

فمن نطق بكلمة التوحيد فلا بد أن يعرف معيئ هذه الكلمة وما يلزم لما . 

كنع وفك 153 «القافق.. عياض كللانا” افيس اف قية أن" لوقه مر سطلة 
بالعهانايين: + لك رن "إبحداها "عو الأعوى ود قال ت فيك خدينة عقمان كلد 
المرفوع : (ر من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ؛ دخل انّة )(0© - : 

وقد يحتجّ به أيضا من يرى أن معرفة القلب محرّدة نافعة دون النطق 
بالشهادتين» لاقتصاره على العلم » ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين» 
لا تنفع إحداها ولا تنجي من النار دون الأحرى » إلا لمن لم يقدر عليها من آفة 
لبوا ا اي ٠‏ 
فكلامه رحمه الله غاية في الجسن » حيث يكشف عن مذهب أهل السنة الذي 
يوجب ضرورة النطق بالشهادتين حالة كوهما مرتبطتين بالعلم بدلالتهما ليعد إسلام 
هذا معتيرًا » ليخرج من نطق يما جاهلا معناهما فلا يعتدٌ بإسلامه » وتظهر قيمة هذا 
الشرط فيمن نطق بهما جاهلا معناهما ثم ظهر منه ما يفيد ارتداده عن الإسلام » فمثل 
هذا لا يعدٌ مرتدًا ؛ لأنه لم يحكم بإسلامه حى يعد راجمًا عنه » بل هو ما زال مقيمًا 


على ككرة.. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال )١51//١(‏ . ظ 

(؟) خحرحه مسلم ف كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعًا (١/5ه)‏ 
برقم (55) . 

() إكمال المعلم (557/1) . 


ونقل القرطبي عند قوله تعالى : ( إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون 06© 
قول ابن عباس وسعيد بن حبير .في ( شهادة الحق ) أنما لا إله إلا الله » وبِيّن أن 
الشهادة بالحق لا تنفع إلا مع العلم كما ينطق بذلك ظاهر الآاية . ثم قال : 

وشرط سائر الشهادات ف الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بما م0) 

فإذا كان العلم بالشهادة شرط في الحقوق الدنيوية » فكيف بأعظم شهادة على 
أكل سعووه اسه ا ا 0 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إل هو العزير اكيم 6" » فالعلم يما من 
أولى . 

57 وذكر الونشريسي”© فتوى أحمد بن عيسى”" فقيه بحانة"2 عمّن نطق 
اجمطره برج سح مدر اما الال 


3 فم لكا :* بين أظهر المسلمين » وهو ينطق بكلمة التوحيد » مع شهادة الرسول 
© » ويصوم ويصلي » إلا أنه لا يعرف المعين الذي انطوت عليه الكلمة الكرعة . 
لاايضوتك له" الاؤعنيد بسهن 6 .ولة يفول نه يضيب ولا نسي إلى إنان بول 


. 86: سورة الزرخحرف‎ )١( 

. )١77/1١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) سورة آل عمران : ١8‏ . 

(5) هو أحمد بن بحيى بن محمّد الونشريسي ٠‏ نزيل مدينة فاس وفقيهها » فقيه مالكي أذ عن علماء 
تلمسان » من كتبه : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك » والمعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس وبلاد المغرب » والقواعد في فقه المالكية » وغيرها . مات سنة 5 ١501ه‏ . 

انظر : جحذوة الاقتباس )١55/1(‏ ء والأعلام (559/1) . 

03 خو عبن بم عفدن ان أن فناول الاقممي مق ادق مو اق شان ترد إن لفق كان 
فقيهًا صالًا » مات سنة ...4ه . انظر : أعلام المغرب العربي (0:/9؟) . ظ 

(5) بجانة : مدينة بالأندلس من أعمال كورة البيرة » خربت وانتقل أهلها إلى المرية » وبينها وبين غرناطة 
مائة ميل . انظر : معجم البلدان )”73/١(‏ . ط. دار صادر . 


١١ /ا‎ 


00 إلا في القتل ؛ فإنه لا يتل إلا إذا كان امتنع عن التعليه7"©) ا" 


فما نقله الونشريسي نص في أن العلم بمعيئ كلمة التوحيد شرط من شروط لا إله 


2 


لكاتيك ةا تلن :المعو ا 


( فعل القلب ) أي : اعتقاده أن الله واحد لا شريك له » وأن محمد عبده 


١ إلا‎ 


ؤس له :جع ابر خبالة عراتلى بوت ا لوانتور بابر اما هرد لالظ والقنها نان صن قيرز 
اعتقاد لما تضمنتا فليس ,ععرفة » بل هو نفاق »20 . 


4 وعند قوله تعالى : آر ولكن يؤاخذكم بها كسبت قلوبكم 226 قال : 


(ر فدلت الآية الكريمة على أن المعرفة "الله تعالى الى يثاب عليها إنما هي معرفة 
القلب » أي : اعتقاد وحدانيته وصدق رسوله 8ه بالقلب » وأما التلفظ بما يدل على 


ذلك من غير اعتقاد لمضمونه فلا يئاب عليه ؛ لأنه ليس ععرفة لله هبن » بل هو عين 


)١(‏ وهذه وإن كانت شرطاً » إلا أنها تحمل على من لا يعرف معناها حى في التطبيق » أما من صلَّى وصام 
وقام بالأركان + إلا أنه يجهل المفى قلا كم يكقرة + وآرع. أن لا توتجل الفتوى المتقدمة على 
عمومها » إذ لو أحذناها على عمومها دون تخصيص لما لأخرجنا الجمّ الغفير من عامّة المسلمين من 
الإسلام » والله أعلم . - ظ 

. 88/99 المعيار المعرب‎ )١( 

(؟) انظر الدرٌّ الثمين والمورد المعين (١/؟‏ ه-5ه) . 

(5) نور الحق الصبيح (50/1) . 

وه سورة البقزة + مو + 


النفاق الذي هو أسوأ الكفر » أعاذنا الله منه »20 . 
5 سن عا 8 : 0 ١‏ 


ل وقال الل 0 
(( محرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك » ولا سيما 
تلق من لقنهنا'تقليدا عاديا عالياً من فم معتاقنا ».وإننا اعتر ف يما محكم الوسط > 
لا باضطرار العلم » ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله ل لأنهم 
عالمون ععناها » ويرون النطق يما التزاماً لما يدعو إليه الرسول » ونيناً لما يخالف 
دعوته » وقد أصابوا في هذا الرأي » ثم احتاروا بعد ذلك الرأي الناشئ عن العلم 
باللغة ومعانئ الكلام : التمسّك يما وحدوا عليه آباءهم ! وقد أخطأوا في هذا 
الاختيار » ولو رأوا برد التشهّد كافياً ني رفع وصف الشرك عنهم - مع بقائهم على 
عقائدهم الباطلة » وعوائدهم القبيحة - لأقرّوا واستراحوا )© . 

ثم ذكر أن التلفظ بالشهادتين لا ينفع ما لم يعلم معناها » ويعلم عقتضاها من 
إفراد الله تعالى بالعيادة دون ما سواه » فقال : 

١لا‏ (, فوصف الشرك يلحق من أنخحذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام 
أهلها - من أحلها - : مشركين » ولا يغئ مع ذلك تلفظه بالشهادتين ) . 
200 ومراده أنحم لعدم معرفتهم معي الشهادتين المقتضي إفراد الله بالعبادة وقعوا فيما 

يخالفها من الشرك . 


. )51/١( نور الحق الصبيح‎ )١( 

(؟) وعثل ذلك قال الشنقيطي في شرحه لصحيح البخاري : انظر كوثر المعاتي الدراري )١1/5(‏ » عند 
حديث : ( أنا أعلمكم بالله » . ظ 

(5) هو الشيخ مبارك الميلي » أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين بالجزائر » كان له دعوة إصلاحية ف 
جنوب الحزائر » له : رسالة الشرك ومظاهره . انظر كتاب الإسلام الجزائري )١18/48(‏ . 

(5) رسالة الشرك ومظاهره (4/؟59-5١)‏ . ط. الجامعة الإسلامية بالداينة النيوية لط الأولى /11541اه . 


١٠6 


الشرط الثالث : الاخلاص لمن قال  :‏ كا إله إلا الله, 

#بنت قال أختهيية ا سألنا "مالك عن كولة دولل ال الاك صدق في 
التسيو 06 يفال 

( لا بأس أن يحب الرحل الثناء الحسن إذا حلصت فيه النية » . 

؟'/ا- قال ابن الغربي : 

) صدق مالك ؛ مدار كل نية وعمل على الإخللاص ا" 

فتبّه ابن العربي على أن الإخلاص مطلوب في كل شيء » وأعظم ما يطلب فيه 
الإإخلاص : كلمة التوحيد » فلا بد لقائلها من الصدق واللإخلاص . 

ا وقال ابن أبي زيد في متن الرسالة : 

(ر وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم , 
وآمن آراة يذلك غير اله ل يقبل عمله 7 
| فقوله : ( أن يريد بكل قول ... » يدحل فيه كلمة التوحيد الى لا بد من 
الصدق والإخلاص في النطق يما » وإلا لم تقبل . ظ 

هل وذكر في تعريف الإعان أنه قول باللسان » وإخحلاص بالقلب » وعمل 
بالجوارح ... » إلى قوله : « ولا قول إلا بعمل » ولا قول وعمل إلا بنية » ولا قول 
وخكل: ةا إلا عو انقة الس 13 


وذكر أن هذا من قول مالك » قال : (( وكله قول مالك » فمنه ما هو منصوص 


. 814 : سورة الشعراء‎ )١( 

9 الفبس زرا 

(؟) معن رسالة ابن أبي 7 القيرواني .)١55(‏ 
(5) الجامع لابن أبي زيد القيرواي )١57(‏ . 


5 1 3 ملك 


لاج راف جلمه للضي الا قبل اشعدة من رن قن 


رونوة كز الظرعي تله "ضر عدا لله ون اعمرو: بين «العاطي هد ضْيكِيه قال : « إن الرحل 
إذا قال : لا إله إلا الله » فهي كلمة الإخلاص الي لا يقبل الله عملاً حق 


“ا وف شرحه لحديث أي هريرة 5ك" قال : 
(( وفيه : أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة » وهم أهل التصديق 
بوحدانية الله ورسله » لقوله يي : ١‏ خالصا من قلبه - أو : نفسه -))/©) 


لذ إله إلا الله .وآن: مهدا رسول الله ضلاقا من قلبه إلا حومه الله على النار )0ع 
وحديث أبي غريزة + رعق دق الماح ايفافتلة: ددم وخلينة عبان 3 زر ل 


يوا عبد يوم القيامة بقول:: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبتغى بها وحه الله ؛ 


(1) الجامع لابن أبي زيد القيرواني )١55(‏ . 

(؟) شرح صحيح البخاري )1707/١١(‏ . | 

0 الحديث عن أبي هريرة ذه قال : يا رسول الله ! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال 
رسول الله كه : , لقد ظددت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدُ أول منك , للا رأيت 
من حرصك على اديت أسعد 'الناس بشفاعق يوم القيامة من قال +الا إله إل الداء خالضاً من 
قلبه - أو : نفسه - » . خرحه البخاري في العلم : باب الحرص على الحديث . الفتح )١917/١(‏ » 

. )578/11( وف الرقاق : باب صفة الجنة والنار‎ ٠ 
. )177/١( شرح صحيح البخاري‎ )4( 
. تقدم تخريجه ص8"‎ )0( 


إلا حرمه للله على النار لل : 


فإيراده”” لهذه الأحاديث يظهر اهتمامه يهذا الشرط من شروط لا إله إلآ الله . 


4 وقال عبدالحقٌ الإشبيلي9؟ : 


« والمقصود أن بموت الرجل ولا يكون في قلبه إلا الله وحده ؛ لأن المدار على 
القلب الذي ينظر فيه » وتكون النجاة بسببه » وأما حركة اللسان دون أن تكون 
ترجمة عما في القلب فلا فائدة فيها » ولا خير عندها )220 . 

وكلامه نص في أهمية الإخلاص لمن نطق بالتوحيد . 

ويقوها مخلصا يما » ليسلم من النفاق )7 . 

٠ل‏ وذكر القاضي عياض رحمه الله الأحاديث الي جاءت مطلقة في فضل لا 
إله إلا الله » كما أوردها مسلم في صحيحه » ثم قال - مقرّراً مذهب أهل السنة 


من مات على الإبمان وشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين » فإنه يدل 


. تقدم تخريجه ص8"‎ )١( 

(؟) الدعاء المأثور وآدابه (1485-/181) . 

(5) هو أبو محمد ع ب عبدالرحمن بن عبدالله الأزدي الأندلسي الإشبيلي » المعروف ابن الترّاط » 
عالم بالحديث وعلله » عارف بالرحال » موصوف بالخير والصلاح والزهد والورع: ولزوم السنئة » من 
كتبه : مصنف كبير جمع فيه بين الكتب الستة » وله كتاب الرقاق » وكتاب العاقبة في الوعظ . مات 
سنة ١لمهه‏ . انظر : السير )١948/751١(‏ . ا 

(4) العاقبة في ذكر الموت والآخرة (صه45١)‏ . ط. مكتبة دار الأقصى - الكويت » ط. الأولى 
5م؛اها. 


(5) فرض العين (/0؟) . 


ا" 

١ب‏ وعند حديث : رز إنما الأعمال بالنيات )0 قال : 

راق فييك نسو القوقة لقا ار وجا ارتو تارك العونوةة الى اتسين ل 
النو 01 

ونقل عن بعض شيوحه قوطم : ( ( إنما الأعمال بالنيات ) يرجع إلى معنيين : 

احرهيا» ريد العمل هن التقتر هجالث خالض الث ححيل.: 

لتقيف ترود ناه لوف 10 عمق ادكينا اق اسل ماوع وه اليف 
من غير مضادة أو معاندة . 

١م‏ وذكر ابن أبي جمرة أن ( لا إله إلا الله » لا تنفع قائلها إلا مع الإخلاص 
فيها » فقال - في شرحه لحديث  :‏ أمرت أن أقاتل الناس ... » - : 
« وفيه دليل على أنْ هذا الذكر الخاص - وهو قول : لا إله إلا الله - إذا كانت 
خالصة أمان لصاحبها في الظاهر والباطن » فالأمان الذي هو في الظاهر هو ما تضمنه 
قوله لَه : ( فقد عصموا مني ) » والأمان الذي هو في الباطن هو تضمنه قوله 
: ( ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب 206 )"2 . 


وقال - عند حديث أبي هريرة : (( من أسعد الناس بشفاعتك ... » - : 


. )١55/1( إكمال المعلم‎ )١( 
(؟) خرحه البخاري في كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي ل رسألل كه (5/1) برقم‎ 
.)١9037( برقم‎ )١51١5/9( ." ومسلم في كتاب الإمارة » باب قوله دَق : " نما الأعمال بالنية‎ .)١( ' 

(19) سورة البينة : © . [ 

(5) إكمال المعلم (85/5") . 

(0) سورة الرعد : 8؟ . 


(5) بمجة النفوس )١80/9(‏ . 


2.١١17 


ظاهر كدي يور على أنه لا يسعد بشفاعة البي © يوم القيامة إلا من 
ا" 

4 وبيّن ابن جحزي معين الإخلاص المذكور في قوله تعالى : (آ[ وما أمروا إلا 
يعوا الك عخلصين له االدين كاه فقا 

( الإإخلاص يراد به التوحيد وترك الشرك » أو ترك الرياء . وذلك أن الإإخلاص 
مطلوب في التوحيد وف الأعمال » وعدم الإخلاص في التوحيد هو الشرك اللي ؛ 
وعدم الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي » وهو الرياء )”2 . 
ظ 5ل وقال 0 و يى المختار عد سحلو أن هريرة : ( أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ... )29 الحديث : 

(( يعي أن أسعد الناس بشفاعته قتَك في القيامة من قال : لا إله معبود .على الحق 
إلذات وقول عالقا ل عمسي 3 

5ب وعرّف محمد الأمين الإخلاص بأنه ‏ إفراد الوه بالتفددق كل رما أن: 
بالتقرّب به إليه »20 . ظ ش 

0ب وعند قوله تعالى : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين 2926 قال : 

(اأفى الشانثة أن هده و حال كوه علصا لهالاو هلي عاضا بن اده 


. )١170/1١( بمجة النفوس‎ )١( 

(؟) التسهيل )5١5/5(‏ . ط. دار الكتب الحديئة - مصر . تحقيق محمّد عبدالمنعم وإبراهيم عطوه . 
(؟) سبق تخريجه ص17 . 

(5) نور الحقّ الصبيح (١/5؟5)‏ . 

(5) أضواء البيان (87/97) . 


(5) سورة الرمر: ؟ . 


8 وقال أيضاً عند الآية : ( ألا لله الدين الخالص 200 : 

رزاع 1 الترصية الاق من شواتت الشتركيه أي فو المعو اذلف وده 
وهو النا أطي او قو لو تمن قال يني القلماء # إذ لاد ابالنين اتقالضى كلمة لذ إله 
ا ا" 

قت :و اكد هذا الف عدك قوله تعال .ل واناق هن أرقيتا من فلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آطة يعبدون 6" فقال : 


(ر ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن جميع الرسل جاؤوا بإخلاص التوحيد لله » 


الذى تتحيفة كلمة لاله لذ ا ش 
فذكر أن المراد بالآية  :‏ ألا لله الدين الخالص © التوحيد ؛ كلمة (ر لا إله إلا 
لله :وان مكون تعالضة من :شواتب الشرك + تعررقه اللكخلاضن يأنه إقراد: العرد 
بالقصد في كل ما أمر بالتقرّب به إليه يدحل فيه كلمة التوحيد دخولاً أوَّيّا لابتناء 
كن الأمووغايه فنا يدل على جعاقة ونذا الفوط نموي لبرواظ رن لاله لذ ال د 


..7 : سورة الزمر‎ )١( 
. )59- 45/1909 أضواء البيان‎ )١١( 
. 40 : سورة الزخرف‎ )5( 


(54) أضواء البيان )5١54/0(‏ . 


الشرط الرابج : الإيمان بكل ماجاء به النبي : مح الانقياد مر الله ورسوله 22 

حاء في حديث أبي هريرة عند مسلم ؛ أن النبي 6 قال : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ء» ويؤمنوا بما جئت به , فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسايبمم على الله )20 . 

فقوله : ( ويؤمنوا بما جئت به » نص في شرط الإبعان بكل ما جاء به البي 3ك 

6 وفي هذا قال معد" : 

وكتب إلى مالك من المغرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين » ويجحدون 
التاسووية ا وذس قن امه 

قال مالك أرف أن ينحابوا + فإن قابوا رزلا سل 07 

: وبين ابن رشد معيئ ذلك بقوله‎ ١ 

(ر لأن صلاة الظهر والعصر والعشاء الأحيرة أربع ركعات لا يقال فيها : إِنا 
سنة ! بل هي فريضة أحكمتها السنة » وانعقّد عليها الإجماع » فمن جحد ذلك كان 
ا ١‏ 

فحكم عليهم مالك بالقتل ؛ لأنهم لم ينقادوا لأمر رسول الله يِه » الذي بيْن 
مقدار الصلوات بقوله وفعله . 


(1) خرحه مسلم في كتاب الإبمان » باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا : لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
(15/1) برقم )5١(‏ . ش 

(؟) هو معن بن عيسى بن ييى القزاز » فقيه ثقة ثبت » كان من كبار أصحاب مالك ؛ ورج له البخاري 

. ومسلم . وقرأ الموطأ على مالك لمارون الرشيد وابنيه » وكان يتوسد عتبة باب مالك » وهو ممن حلف 

مالكا ق الفقةق المنايتة مات به ا هه ؛ 
انظر : ترتيب المدارك )١48/9(‏ » وشجرة النور (55) . 

() البيان والتحصيل (5717/15) . 

(5) البيان والتحصيل )571//١5(‏ . 


5 قال ابن بطال - عند حديث : ( أمرت أن أقاتل الناس ... » - : 

( وقاتل آحرين من أهل الكفر كانوا يوحّدون الله » غير أنهم كانوا ينكرون نبوّة 
محمّد ك » فقال : « أمرت أن أقاتل الئاس ... » » وذلك أن كفرهم كان ححداً 
بالنبوة » فمن أقرّ .مما عليه قوتل”'" فقد حرم دمه وماله » إلا بظهور نقض شرائط ما 
الي وكيد لاوا افدلقة. :بوذ الك هو الحق الذي كشف عنه قوله ههه : 
إل بحقها » . ولو أن أهل الأوثان وحد بعضهم. وشهد أن لا إله إلا الله » وحكم له 
بحكم الإسلام في منع نفسه وماله » ثم عرضت عليه شرائع الإسلام بعد ذلك فامتنع 
مذ الأقزان اتزسوال اع كان ا شتلق توالا كافرا #بؤعاة خريا جيو كذلكف الذي اوه 
بنبوة محمّد لو أنكر شيا من الفرائض لعاد 11 كن الاي 

فين أن الإقرار بلا إله إلا الله له شروط ٠‏ فمن نقضها فليس بحرام الدم والمال » 
ومن ذلك الإقرار بالرسالة » فمن لم يؤمن با جاء به البي ويه » فلا ينفعه. الإقرار 
بكلمة التوحيد » إذ لم يأت بشروطها . 

9 وقال الباحي رحمه الله : 

رر وأمرنا وي بأن نؤمن بالله وحده لا شريك له ولا ظهير » ولا ند ولا صاحبة 
ولا ولد » ونؤمن ملائكته وكتبه ورسله » وأن المسيح عيسى بن مريم عبد الله 
' ورسوله » ونؤمن بالبعث بعد الموت » والحساب والثواب والعقاب » وأن من آمن 


محمد في وما حاء به فلا بد له من الجنة » و أن من كفر به - أو بشىء ثما جاء 


. أي : الإقرار بالشهادتين » ومراده أن من أقرٌ بالذي يكون عليه قتال الناس : يحرم دمه وماله‎ )١( 
9 
(؟) وهاتان الصورتان تفيدان جحهل كل عا نطق به » وذلك لأن المرتدٌ على حسب قول مالك » وقد سبق‎ 
. من أقر بالشهادتين وعمل يما لزمتاه به من تشريعات » ثم طرأ عليه بعد ذلك الارتداد‎ 


(؟) شرح صحيح البخاري (؟/01) . 


به - فإنه مخلّد في الا م اع 

64 وقال ابن العربي : 

(ر ولا ينفع الإبمان. بالله ما ل يقترن به تصديق رسول الله )”© . 

هه وأكد هذا المع القاضى عياض رحمه الله بقوله : 

(ر فالإان بالنبي يل واحب متعيّن » لا يتم إكان إلا به » ولا يصحّ إسلام إلا 
مطل قال الله سمال حفر فيه لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين 

بم 0 ْ 
0000" 

ولا ريب أن الإيمان بالنبى وو يلزم منه الإبمان بكل ما جاء به عليه الصلاة 

5 كما نبه على ذلك القاضى عياض » فال : 

رر والإبمان به يت هو تصديق نبوته ورسالة الله له » وتصديقه في جميع ما جاء به 
وما قاله » ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله » فإذا اجتمع 
التصديق بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان » ثم الإبمان به والتصديق له » كما 


00 


6 


'ورد في الحديث نفسه من رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( أمرت أن أقا 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله » » وزاده وضوحاً في 
عدي ريل آذ قال أخبرق عن الاستلفم ‏ قال البو 8+ ران تشهد أن لاله 
إلا الله وأن مدا 'وسؤل الله ع وذك أر كان الاس لم00 ظ 


. )87( رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي عليها‎ )١١ 
. )؟71/1١١( عارضة الأحوذي‎ )١ 

(9) سورة الفتح : ١7‏ . 

(1) الشفا (؟098/5) . 

(ه) الشفا للقاضي عياض (5175/1) . 


وبيّن أبو العباس القرطبي رحمه الله أن النطق بكلمة التوحيد والرسالة متلازمتان . 

قال - عند رواية : «.أمرت أن أقاتل الناس ... » - : 

ظاهره أن من نطق بكلمة التوحيد فقط حكم له بحكم الإسلام » وهذا الظاهر 
متروك قطعاً ؛ إذ لا بد مع ذلك النطق بالشهادة بالرسالة )29 . 

تال لضا 1 (ر فمن وحّد الله تعالى ولم يؤمن بالبي ويك لم ينفعه إعانه بالله 
تعالى » ولا توحيده » وكان من الكافرين بالإجماع القطعي )27 . 

ا اا ييى المختار عند حديث وفد عبد القيس - وفيه : 
(ر أتدرون ما الإعان بالله وحده ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : (( شهادة أن 


١ دس‎ 


لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول الله 9© - قوله : 


فالإبمان بالله وحده اعتقاد هاتين الشهادتين جزما والنطق مما داخلاً فى الإبمان 
بالله وحده ؛ لأن من لم يصدق بما كان مكذبا لله تعالى ( لأ نان ال عتديات اله 


الال 


الموت عليها أيضاً ليتحقق له دخول الجنة . 


د انح انفق] لزن بطل قو ل جشيعةه لبلب اق | السرق ماتيا عن كا 


. )188-181//1( للفهم‎ )١( 

(5) الفهم (591/1) . 

(1) خرجه البخخاري في كتاب الإيمان » باب أداء الخمس من الإيمان )١53/1(‏ برقم (07) » ومسلم ف 
كتاب الإيعان » باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ؤّهْ وشرائع الدين )47/١(‏ برقم )١7(‏ . 

| (5) نور الحق الصبيح (151/1) . وذكر مثل هذا المعى الشنقيطي في شرحه لصحيح البخاري : كوثر 

المعاني الدراري )505/١(‏ » وزاد : « وهذا فيه من غاية تعظيمه عليه الصلاة والسلام ما يدهش 

العقول ؛ حيث إن الله تعالى جعل الإبمان به عليه الصلاة والسلام إكمانا به.تعالى وحده » . 


١16 


آخر كلامه لا إله إلا الله : 

رخات ين انمه الم سبد :نالك إلا ان ع وما حولي لاله 
من الحنة » ولكن بعد الفصل بين العباد وردّ المظالم إلى أهلها - وذكر حديث معاذ : 
أن لين كذ سفين: أرسللة .إل" البشق أرضناة أن بسر رولا يعن 4 وف .وله فرع 
وقال : ( إنه سيقدم عليك قوم من أهل الكتاب يسألونك : ما مفتاح الجنة ؟ 
فقل : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له )20 )22 , 

.: وقال الطرطوشي‎ ١ 

(ر وحسبك شرفاً وجلالة لهذه الكلمة ما روى أبو داود : أن البي # قال : 
١‏ لقموا موتاكم لا إله إلآ الله ) » فمفتاح الدحول في الإسلام : لا إله إلآّ ١‏ 
وخخاتم الخروج من الدنيا والقدوم على الله تعالى : لا إله إلاّ الله )© . 


م 
0 


أورد حديث ابن عمر ذه : أن عمر بن الخنطاب رأى طلحة ثقيلاً فال له : 
مالك ؟ قال : كلمة سمعت رسول الله يه يقول : ( لا يقولها أحد عند موته إلا 


)١(‏ حديث بعث معاذ ذه إلى اليمن مخرج في الصحيحين : البخاري في كتاب الزكاة » باب وجوب 
الزكاة (151/5) برقم )١755(‏ » ومسلم في كتاب الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام (00/1) برقم )١15(‏ . 
وأما هذه الرواية فليست في الصحيحين » فقد خرجها الإمام أحمد في مسنذه (19/0 5) 2)0571١5(‏ 
والبزار 4/9 )٠١‏ برقم (570؟) » والطبراني في الدعاء (588/5 )١‏ برقم (841/9) . 
وكلهم من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف » ولم يدرك معاذا » وإسماعيل بن عياش روايته عن 
أهل بلده ضعيفة » وهذا منها » فهو يبْمذه الرواية ضعيف . وقد صح عن معاذ معناه بغير هذا السياق : 
أن البي عله قال : " ها من نفس توت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله يرجع ذلك إلى 
قلب مؤمن إلا غفر الله لها ". والأحاديث في الصحيحين تؤيد هذا المع » وقد مرت في هذا البحث . 

مسند الإمام أحمد (579/5) (519928) . ظ 

(؟) شرح صحيح البخاري (75/5؟) . 

(9©) الدعاء المأثور وآدابه )١81/(‏ . 


أشرق ها لوئه » وفس كربه , ورأى ما يسرّه » . فقلت : ما منعيئ أن أسأله عنها 
إلا القدرة اعلههاا ماقالععر ري عطاك :01 أعلنيها._ "قان :#اوسامعن قال + 
تعلم كلمة أفضل من كلمة أراد عليها عمّه : لا إله إلا الله ؟ فقال طلحة : هي 


هي("2 . وحديث معاذ  :‏ من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ؛ دخل 


- 


الجنة كرد ١‏ 
وأن كل من مات على الإبمان وشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدحل 
الجنة 0 ٠‏ 


فنص على أنّه لا بد من الموت على الإبمان والإخلاص . 


)١(‏ خرجه الإمام أحمد في مسنده (151/1) » وأبو يعلى (51/1) (100) ؛ والنسائي في عمل اليرم 
والليلة )٠١55(‏ . وإسناده صحيح كما ذكر الأرنؤوط في حاشية المسند . 

(1) سبق تخريجه ص©47 . 

(؟) إكمال المعلم (555/1) . 


الممبحث الرابع | 


التوحيد أوّل دعوة الرسل 


أثار المتكلمون مسألة أُوّل واحب على المكلف » وسلكوا في إثبات معرفة الله 
35" شطططا يفن اتعاق اتيم على أن الألرن كرادم سيوفالة نين اول والحتا: 
وحكي عن الأشعري”' القول بأن أوّل واجحب على المكلف المعرفة » ومعناها 
عندهم : معرفة وجود الله وتفرّده بخلق العا74" . 

وقال الباقلاي29؟ : (( أول ما فرض الله كْنَ على جميع العباد : النظر في 
آياته ... والثاني من فرائض الله وَكْنَ على جميع العباد : الإبمان به والإقرار بكتبه 
ورسله و ا 


وقال الجوين9 : (ز أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو 


)١(‏ قول أهل السنة والجماعة : إن معرفة الخالق والإقرار بربوبيته أمر فطري » فطر الله عليه حلقه » فإذا 
كادف الفرلة بر ولتق لمر توكو كرد نو في فق الا 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة 
بن أي موسى الأشعري » وكنيته أبو الحسن ء وينسب إليه مذهب الأشاعرة . قال الذهي : ولأبي 
الحسن ذكاء مفرط » وتبحّر في العلم » وله أشياء حسنة » وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم » له من 
التصانيف : الفصول في الرد على الملحدين » وكتاب الموحز » وكتاب نخلق الأعمال » وكتاب 
الصفات » وكتاب اللمع في الرد على أهل البدع » وغيرها . 
انظر : تاريخ بغداد )7"545/1١1١(‏ » السير )85/١5(‏ . 

(؟) انظر شرح حوهرة التوحيد (917) . 

(4) سبقت ترجمته ص77 . 

(5) الإنصاف (؟١5)‏ . 

(1) هو محمّد بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمّد بن حيويه الجويئ » الفقيه الشافعي 
الملقب ضياء الدين » كان قليل الرواية للحديث معرضًا عنه مع كثرة قراءته » كما قال عن نفسه : - 


١5 


الحلم شرعا : القصد إلى النظر الصحيح ... )20 , 

وبعضهم حدّد مطالب يتوصّل هما إلى إثبات وجود الله تعالى » ولا يعرفها إلآ 
الراسخون في العلم » ويما النجاة . 

قال شارح الجوهرة  :‏ وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراسخون في 

52000 5 7 5 1 س 

العلم » . ثم قال : ( وقال السنوسي”" : وبما ينجو المكلف من أبواب جهنم 
السبعة )9 . 

فانظر كيف حعل السنوسي عاقبة ترك هذه المطالب على المكلف » سواء كان 
من العوام أو من العلماء الراسخين في العلم » وانظر اعتراف الباحوري بأنه لا يعلمها 
إلا الراسخون في العلم ! فيكونون على هذا هم الناحين فقط دون من سواهم ! 
ويكون العوام - وهم أكثر المسلمين - ليسوا بناجين من النار » بل حي العلماء 
الذين ليسوا براسخين في العلم ! وفي هذا تججير لواسع » وتضييق لرحمة الله ) 


- " قرأت حمسين ألفا في حمسين ألفا » ثم ليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة : 
وركبت البحر الخضم " . وله من الكتب : البرهان - في أصول الفقه - » وتلخيص التقريب » 
والإرشاد » وغيرها . مات سنة //141ه . 
انظر : وفيات الأعيان )١710//9(‏ » السير (558/1/8) . 

)١(‏ الإرشاد للجويئ )١5(‏ . تحقيق أسعد تميم - بيروت » مؤسسة الكتب الثقافية » ط. الأولى 
هءةاها. 

)١(‏ وهو قول أبي هاشم الخبائي المعتزلي » وقد أذ به الغزالي » ونسبه ابن حزم إلى الأشعرية . انظر 
الجبائيات (78”) » الفصل (74/5) ط. المحققة » منهج ابن تيمية في الرد على الأشاعرة (975/5) . 

انعو ابو لجقالة تدبو :ووننى "رومز الانبان الس لاستكلى تعر وله مها ركة ب لافيت .: 
من كتبه : أم البراهين . مات سنئة ©952/ه . 


(4) شرح جوهرة التوحيد (47) . 


١77 


ولفداع لقول ل يسبقوا إليه”2 . 

وذكر الباحي . عن د القاضي أبي جعفر السمناق7" أنه كان يقول 
( القول بأن النظر أوّل الواحبات مسألة من مسائل الاعتزال » بقيت في المذهب”") 
عفن دق التوسها 0 


وهذه لفتة مهمة لبيان المشرب الذي استقى منه هؤلاء مذهبهم . 


عه 


والذي عليه سلف الأمة : أن أوّل واحب على المكلف الشهادتان : شهادة أن لا 
إله إلا الله » وشهادة أن تحمداً رسول الله ؛ وإفراد الله بالعبودية » وهو ما دلت عليه 


انعو دي الاو ايده 

فجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » كما قال 
فال لزنو لقف روف و كل أقه رميو "أنه اعدو الددواتحووة العاف ف 0006نم 
وقوله : 9 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 


فاعبدون 202 . 


وتو لمجا ديك بعاد للقيو اومان لمن (( إذ نك تأ قوماً أهل 


. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الخالق (717/1) لعبداللطيف محمد نور‎ )١( 

(؟) هو أبو حعفر محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمود القاضي السمناني » فقيه متكلم أشعري » وهو من 
أصحاب أبي بكر الباقلاي الملازمين له . مات.سنة 541414ه . 
انظر : الأنساب للسمعان (49/17 )١‏ » والسير (101/11) . 

0000 

(4) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل )05-5/8/١(‏ . قال ابن حجر : " وقد وافق أبو جعفر 
السمنانى - وهو من رؤوس الأشاعرة - على هذا » وقال : إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري 
من مسائل المعتزلة " . انظر الفتح (545/1) . 

(5) سورة النحل 3١5‏ . 

(5) سورة الأنبياء : 3٠‏ . 


١55 


كتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول 


الله » : 

ويلاحظ التصريح بلفظ أول في الحديث : « فليكن أوّل ما تدعوهم إليه » , 
فهو نص في الموضوع . 

وكذلك إجماع أئمة الدين وعلماء المسلمين أن كل كافر يدعى إلى الشهادتين ) 


قال ابن المنذر : ( أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا 


بل 


قال أنهق انز نلك المنارة النه رو ستيه أن عويد معيدة :و وسر ةيوان كا اديه 


ع ع 


ع 


محمّد حقّ . وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام - وهو بالغ صحيح 
الغقل - أنه مسلم » فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا » ويحب عليه ما 
عن اال ل 

وبعد ؛ فإن أئمة المالكية تكلموا عن أوّل واحب على المكلف » وهو 
الشهادتان » وردُوا على المخالف ف ذلك . 

: قال ابن العربي‎ -١ 

روقالدمالف عاق الكائز روجة عند الذوفه فقول ه شرف مياه أطلت 
الأمان - : هذه أمور مشكلة » وأرى أن يرد إلى مأمنه » ولا يحكم له يحكه 
الإسلام ؛ لأن الكفر-قد ثبت له » فلا بد أن يظهر منه ما يدل على أن الاعتقاد 
الفاسد الذي كان يدل عليه قوله الفاسد قد تبدّل باعتقاد صحيح يدل عليه 
قوله » ولا يكفي فيه أن يقول : أنا مسلم » ولا : أنا مؤمن » ولا : أنا أصلي » 


. دار طيبة . وأورد القرطبي هذا الإجماع عن ابن المنذر كما سيأ‎ . )١١4( الإجماع‎ )١ 


١" 


حن يتكلم بالكلمة العاصمة الى علق الي يه الحكم بها عليه في قوله 
( أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ,» فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالحم إلا بحقها , وحسام على الله ) )30 . 

فمالك رحمه الله لم يحكم للكافر بالإسلام حىّ يبدل اعتقاده الفاسد باعتقاد 
صحيح ؛ يدل عليه قوله : ولم يكتف بأن يقول : أنا مسلم » أو : مؤمن » ولا : أنا 
أصلي » حت ينطق بكلمة التوحيد العاصمة : لا إله إلا الله . 

مرا تلك يزاجي على قركيا قن يدل علق أقا أو والخسي»: 

؟ب وذكر محمّد بن رشد - وقد تقدّم - أن مذهب القاسم وروايته هذه غن 
مالك أن الصغير من سبي أهل الكتاب لا يجبر على الإسلام » ولا يحكم له بحكمه , 
حق يجيب إليه!" .. 

ل وبين معين الإحابة في رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك . قال في 
المدونة : 


(ر قلت : كيف الإسلام الذي إذا أحابت إليه الحارية0؟ حل وطؤها والصلاة 


)2 
بن 


عليه قال قال مالله + إذا قوذت أن 5 إلهنلا الشوان عدا عيده ورشسولفة أو 
عاد حاف الام 
فحكم بالإسلام لمن أحاب » ومعين الإحابة : شهادة أن لا إله إلا الله » ما يدل 


. ط. دار المعرفة - بيروت » لبنان‎ . )187/1١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9؟) البيان والتحصيل )5١5-51١/9١‏ . 

() وكلامه هنا عن الجارية المشركة » لقوله تعالى : ( لا هن حلّ لهم ولا هم يحون لحن © » بخلاف 
الكتابية . 

(5) المدونة (11/3/1) . 


١» 


5 فقد سثئل عن امرأة نصرانية » قال لما حتنها : أسلمي يا فلانة » حي 
نغسّلك ونصلَّي عليك . فقالت ::نعم . وأمرت بغسل ثياها » وقالت : كيف أقول ؟ 
قال قلاع ها ؟ فول + أقنون أندالة إله رأ الشوات مهدا رسول الله وروان عيدق بن 
مريم روح الله وكلمته . فقالت كل هذا » ثم ماتت » فدفنت في قبور النصارى ؟ 
اذاي فليم مزوا عب ل مداه ل وبا رجاو ريطيو متا أكون 


قل تغيرت ) 
آفه 


0 
فحكم ابن القاسم بإسلامها .عجرّد نطقها بالشهادتين » ما يدل على أن ابن 
إلا الله » قال : ظ 
(ر ومن مات من السبي قبل التلفظ بالشهادتين فلا يُغسل » ولا يصلى عليه ؛ لأنه 
مات على أصل الكفر » لأنه ل يثبت له الإسلام » لا من جهة الاعتقاد ولا الحكم ؛ 
لأنه لم يكن متوى سبيه. 6 والنني لأ يزول غنها نحكم الكفر 6 وإن اقاها ابنداء عسل 
وكفن وصلّي عليه » وكذلك إن قالها عن تلقين إذا كان طوعاً من غير إكراه ؛ لأن 


الظاهر إحابته إلى الإسلام 3 وتدينه به كرد . 


فلو كان ثمة واجب قبل التلفظ بالشهادتين لما علّق الحكم يإسلامه عليهما » ثما 


يقليو أن الفتهالاتين أل واتحب عنده رمه الل 


.:)755/7( البيان والتحصيل‎ )١( 
. )75١7/؟( (؟) البيان والتحصيل‎ 
١ ”1/ 


(5) المعونة على مذهب عالم المدينة )5١1/1١(‏ . 


/ وأكد هذا المعيى ابن بطال رحمه الله » فعند حديث : (( أمرت أن أقاتل 
الناس ... » قال + 

( ... وحديث هذا الباب إنما قاله عه في حال قتاله لأهل الأوثان » الذين كانوا 
لا يقرّون بتوحيد الله » وكانوا إذا قيل لحم : لا إله إلا الله » يستكبرون » فدعاهم 
ابي ييه إلى الإقرار بالوحدانية » وخلع ما دونه من الأوثان » فمن أقرٌ يذلك منهم 
كان في الظاهر دالا في صبغة الإسلام 0 

فتبيّن من قوله : (( فدعاهم البي يت إلى الإقرار بالوحدانية ... » أن أوّل واحب 
هو الدعوة إلى التوحيد » إذ به يكون المقرٌ به داحلا في صبغة الإسلام . 

ل وقال - عند شرح نحديث وفد عبد قيس »ء مبيّنا أهمية الصلاة - : 

(ر قرن الله تعالى التقى ونفي الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة » فهي أعظم دعائم 
الإسلام بعد التوحيد )27 . 

5 وذكر ابن عبداليرٌ أن تحقق الإسلام لا يكون إلا بالشهادة مما يظهر أكما 
أول الواجبات » قال : 
+ اإزافكما لا بيكرق سلما بن زفنيد تياد لذي فكذللة له يكرة مقط ان 

2 ' 8 سر 
مصليا حى ينطق بالشهادة )”2 . 
٠‏ وقد تكلم الباحي في مسألة أول الواحبات كلاما نفيسأً » صِدّره بنقله عن 


فيه انير التنشاي بأن را النطن اول الوالشاضه :ب الفامن انال لاسرال 


. شرح صحيح البخاري (؟57/9)‎ )١( 
. )١15؟/9( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 
. )١57/1( الكاني في فقه أهل المدينة‎ )0( 


بقيت في المذهب ... » » ثم قال : 

000 الواحبات: أوحبه بالعقل » إذ لا يصح أن يعلم أحد أن الله 
أوجب عليه النظر وهو لا يعلم الله إل بعد النظر ... ومن أضول أهل السنة أن العقل 
لا حظر فيه ولا إباحة ... » . 

وان الى يخي الله على من قال : إن النظر والاستدلال أول الواجبات » 
بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلدين : مؤمنين . قال : 

(ر فلو كان ما ذهيوا إليه صحيحا لما صحٌ أن يسمى مؤمناً إلا من عنده علم 
بالنظر والاستدلال » ايها لو كان الإبمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز 
للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم : لا يحل لكم قتلنا ؛ لأن من دينكم 
أن الإيمان لا يصمّ إلا بعد النظر والاستدلال » فأتّرونا حي ننظر ونستدل ! 

وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم » وأن لا يقاتلوا حى ينظروا 
ويستدلُوا !! » . قال : رر ولا حلاف في بطلان هذا)("؟ . 

» وذكر الطرطوشي ما يدل على أن ( لا إله إلا الله » هي أوّل واحب‎ ١ 
: - » وآخر واحب . فقال - عند حديث : ( لقئوا موتاكم : لا إله إلا الله‎ 

(ر فمفتاح الدحول في الإسلام : لا إله إلآ الله » واتم الخروج من الدنيا والقدوم 
على الله : لا إله إلآ- الله ا" 

؟ نت واكن هذا لحن يقرله: 

(ر اعلموا - أرشدكم الله تعالى - أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى » ومركب 
النجاة » وسفينة نوح ؛ من عدل عنها هلك » ومن ركبها حلص وبحا » وهي قطب 


)01 البيان والتحصيل (١/8ه-9ه)‏ 5 
(؟) الدعاء المأثور وآدابه )١81/(‏ . 


الإإسلام » وقاعدة الأديان ومااخباق لذ* والإنس إلا ليعبدوه بما 27 . 

ب أن لا إله إلا الله قاعدة الأديان » وقاعدة الشيء أساسه وأوّله الذي 
ينبئ عليه غيره » ثم بييّن أنها أول واحب . 

١‏ وبين هذا المعيئ الزرقائي » فقال : ظ 

لا إله إلا الله : هي الكلمة العليا » والقطب الذي تدور عليه رحى الإسلام » 
والقاعدة الى 500 أركانه » والشعبة الى هي أعلى شعب الإبمان )7 . 

14 وعثل ذلك المعى قال ابن جزي - عند قوله تعالى : لكر يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي -حلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 206 - : 

(( المقصود لاقن تن عله الآية الأمر بتوحيد ا 00 
لقوله في آخرها : ([ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون © » وذلك الذي يترحم عنه 
بقولنا : لا إله إلا اللله » فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام » الذي قاعدته 
التوصطيدا”7 . 

فنص على أَنْ قاعدة دين الإسلام التوحيد » هما يبين أنه أول واحب . 

ل وذكر هذا المعى المبطي فقال : 

بر الحمد لله الذي جعل التوحيد أول قواعد الإسلام » وعبر عن ذلك بأن لا إله 
إلا الله محمّد رسول الله يك » لجميع الأنام ... » . 


ونظمه بقوله : 


. )١8٠( الدعاء المأثور وآدابه‎ )١١( 
. )11/1( (؟) شرح الزرقاني‎ 
+ 21 سورة البقرة‎ 0 


. )7١/١( التسهيل‎ )5( 
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توحيده أوّل فرض يا فق فامحض إلى تحصيله إلى مى 
كيف يصح يا بيّ في الوجود 2 عبادة من جاهل بالمعبود7" 

7" وعمثل قوهم ذكر ابن عاشر في نظمه - تحت عنوان : كتاب أمّ القواعد » وما 
انطوت عليه من القواعد - أن جميع القواعد مندرحة في كلمة التوحيد » فقال : 
قواعد الإسلام مس واجبات وهي الشهادتان فرض الباقيات )'") 
ا 500 

7 وقال ابن العربي - عند حديث : رر أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : 


لا إله إلا الله » ويؤمنوا بالذي جئت به ...)2 : 


(ر فالواحب هو الإيمان » وكل ما قال الرسول على الحملة منه أصول وفروع » 
وأوائل وأواخر » فأصوله وأوائله ما بن الإسلام عليه » على ما في حديث ابن عمر : 
(( بني الإسلام على حمس ... ) » وإن كانت كلها دعائم فإن عمدمًا الشهادة , يما 
يحكم للمرء بالإمان » وبما نتخذ أصلاً يبئى عليه غيره » وإن توقف عنها مع القدرة 
عليها كان افر 0 : 

فنص على أن الؤاحب هو الإبمان بكل ما جاء به النبي © » وأنَ منه أوائل 
وأصول: 6 ومن علاجئ علي الإغاا مون وذغاف ا تقزم إلا على الشهادة بد كتين 
لاعن الأصيل التاي تكو ناذه دن نطاو يهنا .» 


4 وذكر أيضا : ( أن الكافر لو صلى أو فعل فعلاً من ختصائض الإسلام » 


. )545-595/9( النوازل‎ )١( 
. الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين لابن عاشر (1١؟) . ط. دار الفكر‎ )1( 
. (؟) سبق تخريجه ص39‎ 


(5) عارضة الأحوذي )7/91/١١(‏ . 
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خاي لكر مسكاء ا بلللق دهن أمانيقا ل لمجا مااور وجوه العزلذة 6ف قال + 
فتلاة منللى قبل #40 قل 2 8 إله إلا الل كد رسول 1ه فإن :هلها عي صندقة : 
وإن أبى علمنا أن ذلك تلاعب اد 

فالات وقال ايها اق الذي قال كسلام فيك د 

يكلف الكلمة ؛ فإن قالها تحقق رشاده » وإن أبى تبيّن عناده وقتل »(" . 


فلم يحكم بالإسلام لمن أتى فعلاً من ختصائض الإسلام حي يقول : لا إله إل 


وت 
52 


وكذا من ألقى -السلام ؛ يكلف الكلمة » وبا يتحقق إسلامه ؛ ما يبيّن أنما أوّل 
الواحبات عنده رحمه الله . ٠‏ 

وأما القرطبي ؛ فقد ذكر عند قوله تعالى : لآر أولم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض وما خلق الله من شيء ... 290 الخلاف في أوّل الواحبات : هل هو النظر 
والاستدلال » أو الإبمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط 
صحته المعرفة7؟ ؟ ثم بعد ذلك أورد مقالة الباحي السالفة”" في ردّه على المتكلمين , 
ثم قال : 

مالف رونا وى لصحيس تن اده فال رست 3 نانف رو اموت أن انان 
الناس حت يقولوا : لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبما جئت به , فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ٠»‏ وحسابهم على الله ) © وترحم ابن 


. )587/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 

() أحكام القرآن )187/١(‏ . 

() سورة الأعراف : ١86‏ . | 

(4) لعل مراده هنا بالمعرفة ال يقصدها المتكلمون . 
0١‏ انظر ص5 ؟١‏ . 
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المنذر”'؟ في كتاب الإشراف : ( ذكر صفة كمال الإبمان ) : أجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أنْ الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ووشولة روات كيخا افيه امك دو ابه رارزا رعرع كل فون كاله ديع التاق 
- وهو بالغ صحيح العقل - أنه مسلم » وإن رحع بعد ذلك وأظهر الكفر كان 
وداه قن علم ها فيفك امرك 

وقال أبو حفص الزنحاني : وكان شيخنا القاضي أبو حعفر أحمد بن محمد 
السمنان فقول :اول الواجنانف: الأكاة نالل بوترسؤالة وفويع تاها يغ لتقا 
والاستدلال المؤدّيان إلى معرفة الله تعالى » فيتقدم وجوب الإبمان بالله تعالى عنده على 
المعرفة با ٠‏ 

قال : وهذا أقرب إلى الصواب » وأرفق بالخلق ؛ لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة 
المعرفة والنظر والاستدلال . فلو قلنا : إن أول الواجبات المعرفة بالله ؛ لأدّى إلى 
تكفير الحم الغفير والعدد الكثير » وألا يدل الحنة إلا [حاد الناس » وذلك بعيد ؛ 
5 سولق تسم ران اكز اهل اله أمقه جيرا أن الالو انم ميق 
ل ال ام 


ع 


١ل‏ ثم بعد ذلك ذكر ما ذهب إليه بعض المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله 
تعالى بالطرق الى طرقوها » والأبحاث الي حرروها ؛ لم يصحّ إمانه وهو كافر.» 


(1) أوردت مقالة ابن المنذر في أول الفصل » وهي هنا من نقل القرطي لحا . 
الى وهذا وهم » والصواب : مائة وعشرون نا كما جاء في حديث ابن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله يِه : " أهل الجنة عشرون ومئة صف ء منهم ثانون من هذه الأمة " . وقال عفان مرةً : 
" أنتم منهم ثمانون صقا " . خرحه الإمام أحمد في مسنده (9141//0) (559140) » وابن أبي شيبة 
)471-470/1١(‏ » والترمذي (15457) » وقال : هذا حديث حسن . وصححه الحاكم على شرط 
مسلم » ووافقه الذهبي . وأخرحه أيضًا ابن حبان (94515) وإسناده صحيح . 
(*) تفسير القرطبي (71505/1) . 
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ورمعل هذ كدير قن اللسلعيق هدو أل امن تيندا ابدكفره اناه وا ساكهم ويرانه | 
وقد أورد على بعضهم هذا » فقال : لا تشنّع على بكثرة أهل النار ! 

قال القرطبي : 

روسن القوق لختيضين إلا عن جاه كانه الل جوسنتق نه ل ارد 1 
8ب اا 
المسلمين » أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن. فرحه ليبول - وانتهره 
أصحاب النيّ وه - : اللهم ارحمئ ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً . فقال النبي 4 : 
لقد حجّرت واسعاً )27 . خرجه البحاري والترمذي وغيرهما من الأئمة . أترى 
خا" الأعران فرقم لله بالدلبل_والرهان و ايه بوالهانا © بوآن ركعقه وسعيف كر 
شيء » وكم من مثله محكوم بالإيمان » بل اكتفى َك من كثير ممن أسلم بالنطق 
بالشهادتين . 

وح إنه اكتفى بالإشارة: في ذلك » ألا تراه قال للسوداء : رز أين الله ؟ » ع 
قالت : في السماء . قال : (ر من أنا ؟ » . قالت : أنت رسول الله . قال : ( أعتقها 
فإنها مؤمئة )20 ؟ ظ ظ 

ولم يكن هناك نظر ولا استدلال » بل حكم بإمانهم من أول وهلة » وإن كان 
ظ هناك عن النظر والمعرفة غفلة . والله أعلم )”" . 

ولقد أطال القرطي الكلام حول هذه المسألة » وبيّن أقوال أئمة السلف في 
لنت ور "طن" ليها لوه دعن لكا كو لي فنا دق ال رما 
يترتب عليه . 


. )3017١( برقم‎ )438/١١( نخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب رحمة الناس والبهائم‎ )١( 
. 3١ص سبق تخريجه‎ )1( 
, )155-17199/1( (؟) تفسير القرطبي‎ 
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فقال - عند حديث بعث معاذ إلى اليمن : ( فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله -.ء )"2 » وعن استدلالهم ببعض ما جاء ف رواياته : ( فإذا عرفوا 
الله فأخبرهم » على أن أول واحب المعرفة - قال القرطبي : 

فإذا عرفوا الله فأخبرهم ؛ أي : إن أطاعوا بالنطق بذلك » أي : بكلمي 
التوحيد » كما قال في الرواية الأحرى : ( فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم  »..‏ 
قيفي العاواعية يذالق واليظق يه تاف أنه لأيكون غالا إل عن العرقة ع هذا 
الذي أمر البي وه به معاذا هو الدعوة » على ما يأى في الجهاد . 

عاك تعدا وان ركون تو سعط وت حصنا ف مهن متاك دمض التكلينق علي أن 
أول واحب على كل مكلف معرفة الله تعالى بالدليل والبرهان » بل هو حجة لمن 
تولك نا اول الدتكاه القامط كلمي الشيا اه وفنا عا مز 

ثم بين احتلاف المتكلمين » فقال : 

وقد اختلف المتكلمون في أول الواحبات على أقوال كثيرة ؛ منها ما يشنع 
ذأكرة وتوعتها انا لير عق 
حنبل وغيرهم من أثمة السلف - : أن أول الواحبات على المكلف الإبمان التصديقي 
الجزمي » الذي لا ريب معه بالله تعالى ورسله وكتبه » وما جاءت به الرسل » على 
ما تقرر في حديث جبريل » كيفما حصل ذلك الإبمان ؛ وبأي طريقة إليه توصل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد : باب ما جاء في دعاء البي كه أمته إلى توحيد الله 0 قال 
3551/1 ح707) » ومسلم في كتاب الإبعان : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
60/1" حول . 
قال أبو العباس : «المراد بالعبادة هنا هو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » كما حاء في 
الرواية الأحرى مفسّرًا : " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله "». المفهم (181/1). 
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رأما انق الاق فسظهر ا اس في القلب من لمان ؛ وسيب ظاهر ترتب علي 
أحكام الإسلام )200 

4 وفي موضع آخر قال - عند ذكره أركان الإيمان - : 

(واتقفيت المدلق و انمه الفقرق فى كلقن" أن.ذى :مدق له الأمون افيد يفا 
حزماً لا ريب فيه » ولا تردد ولا توقف ؛ كان مؤمناً حقيقة » وسواء كان ذلك عن 
براهين ناصعة » أو عن اعتقادات جازمة . على هذا انقرضت الأعصار الكرعة ع 
وكهذا صرحت فتاوى أثمة الهدى المستقيمة » حي حدثت مذاهب المعتزلة والمبتدعة ع 
تالز :+ :إدالة بص الأغان: الفتوضي إلا" رط الإاتواطة رالبرلفين النقلة والسسمفية + 
وحصول العلم بنتائجها ومطالبها » ومن لم يحصل إيمانه كذلك فليس ؤمن . ولا 
رق إكانه بغرن للك إلا تتفي :على ولك معناظة اسن متكلبى انناب كالقاطي 
أبي بكر » وأبي إسحاق الإسفراييئي » وأبي المعالي في أول قوليه » والأول هو 
الصحيح » إذ المطلوب من المكلفين ما يقال عليه : ليمان » كقوله تعالى : 9 آمنوا 
بالله ورسوله 206 ء ل ومن لم يؤمن بالله ورسوله 276 » والإبمان هو التصديق لغة 
وشرعا» » فمن صدّق بذلك كله ول يجوز نقيض شيء من ذلك فقد عمل يمقتضى 
ما أمره الله به » على نحو ما أمره الله تعالى » ومن كان كذلك فقد تقصى عن عهدة 
الخطاب » إذ قد عمل عقتضى السنة والكتاب » ولأن رسول الله يه وأصحابه بعده 
حكموا بصحة يمان كل من آمن وصدق .ما ذكرناه » ول يفرقوا بين من آمن عن 
برهان أو عن غيره » ولأنهم لم يأمروا أحلاف العرب بترديد النظر » ولا سألوهم عن 
أدلة تصديقهم . ولا أرجؤوا إيمانهم حي ينظروا » وتحاشوا عن إطلاق الكفر على 


. )187/١( المفهم‎ )١( 


9؟) سورة الحديد : ل . 
(5) سورة الفتح :038 . 
(5) الصواب أن الإبمان في اللغة التصديق والإقرار » وأما في الشرع فهو قول واعتقاد وعمل . 
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أحد منهم » بل موهم المؤمنين » والمسلمين » وأجروا عليهم أحكام الإبمان » ولأن 
البراهين الي حررها المتكلمون ورتبها الحدليون إنما أحدثها المتأخّرون » ولم يخض في 
ف داقن للف الأسالدت 'السلك الاغتوق عفدن :لقال زافدياق أن يتعرطك فى صيدة 
الإيمان ما لم يكن معروفا » ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان » وهم من هم فهما عن 
الله » وأحذا عن رسول الله » وتبليغا لشريعته » وبيانا لسنته وطريقته »20 , 

هك وفي سياق كلام له حول ذم الكلام بيّن فساد طريقتهم » وخحطورة 
مسلكهم » فقال : ش ْ 

(ر ولو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا مسألتان هما من مبادئه ؛ لكان حقيقا 
بالذمٌ » وحديرا بالترك : 


إحداهما : قول طائفة منهم : إن أول الواحبات الشكٌ في الله تعالى . 


والثانية : قول جماعة منهم : إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق الي طرقوها » 
والأبحاث الي حرروها » فلا يصح إكانه وهو كافر . 

فبلزموى على هذا كير اكتر الستلمون من البلك الأضين + وافمة «السلمين: : 
وأن من يبدأ بتكفيره أباه وأسلافه وجيرانه » وقد أورد على بعضهم هذا » فقال : لا. 
يُشْتّع على بكثرة أهل النار ! وكما قال : ثم إن من لم يقل بماتين المسألتين من 
المتكلمين ردوا على من قال بما بطرق النظر والاستدلال » بناء منهم على أن هاتين 
الستألتيق تفاريتاق :وها عط فاتعقن : هالكر فقطدون الطافة الأول عأ منان. انقو 
بالمسألتين » والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروري © ومن شك في تكفير من 
قال : إن الشك في الله تعالى واحب » وأن معظم الصحابة والمسلمين كفار » فهو 
كافر شرعاً » أو مختل العقل وضعاً » إذ كل واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة 
الشرعية الحاصلة بالأحبار المتواترة القطعية » وإن لم يكن كذلك فلا ضروري يصار 


. )١55-1١45/١( المفهم‎ )١( 
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إليه في الشرعيات » ولا العقليات الي 

م انحن امع دان شمقل شرع بعو لشف الم ب ايادة 
أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله )20 - : 

(ر فيه دليل على أن أول الواحبات الإبمان قبل النظر والاستدلال )27 . 

#الارواقة سكن اللغهار: قوال ابل أ جميرة السالف ها مص الح كي 

5" وقال الميلي - في بيان أول واحب تحت عنوان : أوّل ما يدعو إليه 
المرسلون - : ظ 

« إن القرآن العظيم يقصّ علينا في حلاء ووضوح أن أُوّل ما يدعو إليه الأنبياء 
والمرسلون - صلوات اهلو اليد دعر الايد الله » وأول ما ينكرونه على 
قومهم الشرك ومظاهره » وعلى حكم هذه السنة الرشيدة حاءت بعثة حاتم النبيين 
» فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك » والتحذير منه » وما ذلك إلا 
لشدة الحاحة إلى معرفته » وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة 
وأركان الدين 0 

8 وبعد أن ذكر الغلاوي في نظمه في باب العقائد : 

أول قا قبي إثيانة الوجفو اد لله قل دليله الخلق الموجود 


قال : (( أول ما يحب بعد التصديق بالقلب والنطق بالشهادتين )7 . 


. )7591/5( المفهم‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص47 . 

(") بمجة النفوس )58/١(‏ . 

(4) انظر نور الحق الصبيح )١51/1(‏ . 

5م وكهالة شرك ومظلاهة واي د 

(5) فرض العين (07؟) . ط. دار القلم للنشر والتوزيع » ط. الأولى 419 ١هل‏ - دي .. 


١١7 


فذكر أن أول ما يحب التصديق بالقلب + ولم يذكر نظرا أو امبتدلالاً . 


٠‏ ونقل محمّد المكي الناصري قول ابن كثير”'2 مقرًا له في بيان التوحيد الذي 
جاءت به الرسل : 

(ر والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له » كما 
قال كَيْقَ : شر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
ا" 

واكاناً شين أن قرول 1ك دعلفاك اللالكنه ان ماله ارام ولحي على الكل نز 
اتيت خاي اموس لعي قز مواق ماله عدر علو عالت لال ل 
خالف جمهور المسلمين » وقد نص القرطبي”؟ رحمه الله على خطأ المتكلمين في مسألة 
أول واحب على المكلف » وذكر أن القول بأن أول واحب على المكلف الإيمان 
الوتدر. احزمي « “فق فول ألمة الفتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل » وغيرهم من أئمة السلف . وأن ما يلزم به هؤلاء المتكلمون في قوهم بالنظر 
أو الشك تكفير عامة المسلمين » من لدن صحابة رسول الله يه ومن بعدهم » وردٌ 
عليهم بأن قائل ذلك كافر شرعاً أو مختل العقل وضعاً » وعندما أورد عليهم ذلك 


قالوا : إن العامة لا يطالبون بالنظر !0) 


(1) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصروي » عماد الدين » أبو الفداء » حافظ ومؤرّخ 
وفقيه » أمعن النظر في العلل والرحال » له تصانيف مفيدة » منها : التفسير المشهور قد جمع فيه 
فأوعى » ونقل المذاهب والأحبار والآثار » وكتاب البداية والنهاية » وكتاب التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء . مات سنة 4لالاه . انظر : الدرر الكامنة )55/1١(‏ » والبدر الطالع )١517/1١(‏ . 

. 5٠ : سورة الأنبياء‎ 5١ 

. التيسير (0/؟547)‎ 5١ 

(5) انظر ص ١79‏ . 

(5) ومن ألزم العامة بالنظر بأنه أول ما يجب عليهم فقد كفرهم » وإن لم يقل به . 


0-5 


ومعلوم أنه يلزم من هذا القول بأن أول الواجبات توحيد الله تعالى » إذ إن 
الرسل اكتفوا فيمن دعوهم بالإبمان » حى وإن لم يسبق ذلك نظر . 

وهذا بحد ذاته يكني لردٌ مقالة المتكلمين القائلين بوجوب النظر » ويمذا يظهر 
مدى اهتمام أئمة المالكية ببيان أول ما دعت إليه الرسل » من توحيد الله وَبْنَ » وهو 
ما دعت إليه النصوص من الكتاب والسنة ؛ ولله الحمد واليّة . 


١+ 


المصل الثاني 
توحيد المعرفة 


وفيه مبحثان : 


>> المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة . 
> المبحث الثاني : الاحتجاج هذا الإقرار على توحيد العبادة . 


١١ 


لما كانت معرفة الله وَيْنْ من الأمور الي فطر عليها الخلائق فإن غالبهم استجاب 
لنداء الفطرة هذا » وأقرّوا معرفة الله َبْكَ » كما قال تعالى : 9 ولئن سألتهم من تلق 
السماوات والأرض ليقولن الله 200 . 

وقال تعالى : آر ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله 296 . 

بل حي إبليس أقرٌ به » كما قال تعالى عنه : ر قال ربب فأنظرن إلى يوم 
يبعنون 26 , 

وفرعون قال لقومه : ر ما علمت لكم من إله غيري 196 » وذكر الله ويد 
كذبه في قوله : لأ وجحدوا يما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلرًا 226 , أي : أنه على 


شين وجوه ادك وان تعس ذلك كاه 1 
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وفيما يلي أعرض أقوال المالكية في هذا المبحث من حهتين : 
١ل‏ إقرار الكفار بتوحيد المعرفة . 


؟ الاحتجاج يبهذا الإقرار على توحيد العبادة . 


. 38 : سورة الزمر‎ )١١ 
. 8107 : (؟) سورة الزحرف‎ 
78 : سورة ص‎ )59 

(5) القصص : 78 . 

(©) النمل : 64 


المبحث الأول 


إقرار الكفار بتوحيد المعرفة 


فطر الله تعالى عباده على الإبمان به » كما قال تعالى : فر فطرة الله الى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 206 , 

كما أوضح هذا الأمر النبي 6 » وذلك فيما رواه أبو هريرة 5ه ؛ أن الب 8 
قال : رر كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو بمجّسانه , 
كما تنتج البهيمة كيمة جمعاء . هل تحسّون فيها من جدعاء'" ؟ » . ثم يقول أبو 
هريرة : فطرة الله الى فطر الناس عليها”؟ . 

وذكر ابن عبدالبر أن القول بأنْ الفطرة هي الإسلام هو قول سلف الأمة 
أجمع ؛ قال : ( ... وقال آخرون : الفطرة هاهنا الإسلام » قالوا : وهو المعروف. 
عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل » قد أجمعوا في قوله ويْنَ : فر فطرة الله الي 
فطر الناس عليها © على أن قالوا : فطرة الله : دين الله الإسلام22. واحتجُوا بقول 
أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شكتم: لآ فطرة الله الى فطر الناس عليها» )©. 


. "١ : سورة الروم‎ )١( 

(1) قال ابن حجر : تنتج : قال أهل اللغة : تُتجت الناقة على صيغة ما لم يسم فاعله . بكيمة جمعاء : أي لم 
يذهب من بدنها شيء » سميت بذلك لاجتماع أعضائها . الجدعاء : هي المقطوعة الأذن . انظر : فتح 
الباري (45/79 05 .. 

(7) نخرجه البخخاري في كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين 55/5 1) برقم (17425) » ومسلم 
ف كتاب القدر » باب معى كل مولود يولد على الفطرة (51/4١؟)‏ برقم (5378/8) . 

(4) قال بجاهد : ظر فطرة الله © أي : الإسلام . وقال البخاري : باب لا تبديل لخلق الله » أي : لدين الله » 
والفطرة : الإسلام . انظر تفسير الطبري )١875/١١(‏ » وصحيح البخاري مع الفتح (71/7/8) . 

(5) التمهيد (18/؟/) . ط. المملكة المغربية /561 ١ه‏ . 


١ 7 


وفي حديث عياض بن حمار كه عن البي وُقَههْ فيما يروي عن ربّه تعالى أنه قال : 
(ر خلقت عبادي حنفاء , فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت هم , 
وأمرقم أن يشركوا بي مال أنرّل به سلطاناً ... » الحديث”؟ . 

وهذا صريح في أنه نحلقهم على الحنيفية » وأن الشياطين احتالتهم”" بعد ذلك . 

وقد بِيّن أئمة المالكية أن الفطرة هي دين الإسلام » فلما ذكر مالك حديث أولاد 
المشركين واحتجاج القدرية به على أن الكفر والمعاصي ليستا بقدر الله » بل مما فعله 
الناس » لأن كل مولود يولد على الفطرة » وكفره بعد ذلك من الناس » قال مالك : 
(ر احتجّوا عليهم بآخره » وهو قوله : ( الله أعلم بما كانوا عاملين )20 )9 , 

فردٌ مالك على القدرية بآر الحديث يبين أن الفطرة عنده هي الإسلام » لأن 
القدرية قالوا : إن كل مولود يولد على الفطرة سليماً » وأما كفره فقد حصل من 


الناس » فبين أن آخر الحديث يبين أن كل شيء بقدر الله وَبْكَ » فإذا كان قد ولد 


)١(‏ خرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة ونعيمها وأهلها » باب الصفات الي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة 
. وأهل النار (951//4١5؟)‏ برقم (5855) . 
وعرج أبو دارط سكذه عن ابن :وعنية قال © سمعك مالكا فيل 'له: :إن أقل الأهراء حون علينا هذا 
الحديث . قال مالك : ( احتيجّ عليهم بآخره » : قالوا : أرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : ( الله 
أعلم بما كانوا عاملين » . سنن أبي داود ( برقم 41/1٠‏ ص2555 ط. 57000 ذراري 
المشر كين . 

(؟) قال القاضي عياض : " اجتالتهم " أي : استخفوهم فذهبوا يمم وحالوا معهم وساقوهم إلى ما أرادوه 
هم . انظر إكمال المعلم (795/4) . ظ 

() حرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين (40/1 ؟) برقم (1181) » ومسلم 
في كتاب القدر » باب معين : كل مولود يولد على الفطرة (49/4 ١؟)‏ برقم (1555) . 

(4) فبيّن مالك أن لا حجة فيه للقدرية » فإهم لا يقولون : إن نفس الأبوين حلقا قَوّده وتنصره » بل هو 
رد وتنصّر باعتياره » لكنهما كانا سبباً في ذلك بالتعليم والتلقين » فإذا أضيف إليهما يهذا الاعتبار ) 
فلأن يضاف إلى الله الذي هو حالق كل شيء بطريق الأولى » فالله وإن تحلقه على الفطرة سليماً » فقد 
قدر عليه ما سيكون بعد ذلك » : ش 


على الفطرة الى هي الإسلام » فكذا تغيره - أي كفره - بعد ذلك بقدر الله » وإن 
كان فة سانا هذا انع من الأبوين وخيرهنا . 


فهو مع رده على القدرية » إلا أنه جعل مقابل الكفر الذي طرأ الإسلام الذي 
هو الأصل » وهو الفطرة9" . 

؟ وأيضاً ترحم في موطته : (( باب ما جاء في السنة في الفطرة »27 لحديث أبي 
هريرة ذه قال : ( حمس من الفطرة : تقليم الأظفار » وقص الشارب » ونتف 
الإابط » وحلق العانة » والاحتتان ) . ظ 


فال انو ال ليهة لابح صنت وان الامامسا القع ل رحد 


(ر قوله : حمس من الفظرة : يريد والله أعلم من سنة الدين الذي يوصف بأنه 
الفطرة » قال الله وب : /ر فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم » . 

يريد والله أعلم : الدين الذي ولدوا عليه » وخلقوا عليه » ومنه ما روي عن 
النبي وي  :‏ كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه 7" . 


ماوعا يقري تمع الفعار ةضف مالف تزاف الاسساكم مان كاين قير دلا عق عن الذين ابن القينم بف 
بين سبب اععلاف العلماء ف معى الفظزة يق هذا اديت + أن القدرية كانوا يحون على أن الكفر 
ولأعفية بن يقفاء دون قا )ا داق كراقن فعارل جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة 
على غير معئ الإسلام » ولا حاحة لذلك ؛ لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من 
لفظ الفطرة إلا الإسلام » ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية ؛ لأن قوله : بر فأبواه 
يهرّدانه ... » الخ : محمول على أنْ ذلك يقع بتقدير الله تعالى » ومن ثم احتجّ عليهم مالك بقوله في 
آخر الحديث : ر الله أعلم بما كانوا عاملين » . فتح الباري (0/5٠5؟)‏ ط. السلفية » وأحكام أهل 

الذمة لابن القيم (070/1) . 
9 الموطأ )7١7/9(‏ . 
(5) المنتقى شرح الموطأ (785/10؟) . 


* وعند شرحه. لحديث : (ر كل مولود يولد على الفطرة ... » قال : 

ومعيئ الحديث في الشرع : الحالة الى خلقوا عليها من الإبمان والمعرفة به 
والإقرار بالربوبية . فأبواه هما اللذان يصرفانه عن الفطرة » وما خلق عليه من الإيمان 
إلى دين اليهودية أو النصرانية )© . 

: وقال الباقلاي : 

(ر يجب أن يعلم أن العالم محدث » وهو عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ) 
والدليل على حدوثه تغيّره من حال إلى حال » ومن صفة إلى صفة » وما كان هذا 
سبيله ووصفه كان محدثاً » وقد بِيْن نبيّنا َك هذا بأحسن بيان يتضمّن أن جميع 
الموحودات سوى الله محدثة مخلوقة » لما قالوا له : يا رسول الله ! أحبرنا عن بدء 
هذا الأمر ؟ فقال : « نعم ؛ كان الله ولم يكن شيء قبله , ثم خلق السماوات 
والأرض )2 ؛ فأئبت أن كل موجود سواه محدث مخلوق » وكذلك الخليل اظفقلة إنما 
استدل على حدوث الموجودات بتغيّرها(© وانتقا ها من حالة إلى حالة ؛ لأنه لما رأى 
الكوكب ل قال هذا ربِّي ... 4 الخ الآيات . 

فيل 1 قلي تررك واس عدرل ان غال اسمن الواهدتة مقطورة 
مخلوقة » وأنْ لها خالقاً » فقال عند ذلك : / وجّهت وجهي للذي فطر السماوات 
الى م اك 

# ونقل ابن عبدالبر عن سحنون في مسألة الطفل يحكم بكفره بأبويه » فإذا لم 
كن بين أبوين كاقرين فهو مسلم + :ووه .ذلك أن الله تعال قن أحل عليهم العهد 


. )717/7( المنتقى‎ )١( 

(؟) خرحه البخاري في كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء )4١7/1١(‏ برقم (414) . 

(") الذي جاء عن السلف في تفسير قوله تعالى : ر فلما أفلت .. 4# - كما ذكر الطبري - : « أقل : 
معناه غاب وذهب » . تفسير الطبري (5”/5؟١)‏ . ومراده هنا بالتغير الاستدلال على فى السيفات 
الفعلية لله تغال ' كما هو مفب الأشاعرة + فليتقية | 

. )5١( الإنصاف‎ )5( 


بقوله : لآر ألست بربّكم قالوا بلى 2506 . 

فمراد سحنون ظاهر في أنه يحكم بلميئاق الذي أحذه الله على العباد » وأقرًوا به 
قبل روجهم إلى الدنيا » فحكم بإسلام الطفل » مما يريّن أن الإسلام هو الذي فطر 

5 وقال ابن عبدالير : 

من أحسن ما روي في تأويل قوله كي : ([ إذ أحذ ربك من بي آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست: بربكم قالوا بلى ... © الآية”© : 
حديث ابن مسعود ذه عن ناس من أصحاب البي ويه في قول الله ويك : (ر وإذ أحذ 
ربك من بئ أدم من ظهورهم ذريتهم 5 4 قال : لما أحرج الله آدم من الجنة قبل 
أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمئ » فأخرج منها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ 
كهيئة الذر؛ فال : ادخلوا النار ولا أباللي » فذلك قوله : أصحاب اليمين والشمال . 

ثم أحذ منهم الميثاق فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ؛ فأعطاه طائفة طائعين ) 
وطائفة كارهين على وجه التقية . فقال هو والملائكة : شهدنا ؛ أن تقولوا يوم 
القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل . قالوا : فليس 
أحذ من ولد آدم إلا وهو يعرف الله أله ريّه » وذلك قوله َنْكَ : [ وله أسلم من في 
لجار ناير أو سار رفوي 116 روه لاز ولد لراك افيه نا لق ا اه 


لحداكم أجمعين 0900 يعي : يوم أحذ الميئاق )20 . 


. فتح الباري 5/5 ؟)‎ )١( 

9؟) سورة الأعراف : ١75‏ . 

59) سورة آل عمران : 59 . 

(4) سورة الأنعام : ١49‏ . 

(5) التمهيد لابن عبدالبر (85-465/18) . 


لا وذكر السهيلي”'' عند قوله تعالى : لآر وإذ أحذ ربك من بئ آدم ... © 
قوله : 

بر وذلك أن العهد الذي هو الفطرة الي فطر الئاس عليها من توحيد الله » فكل 
فولوة يولد :على :تلك القطرة "وعلى "ذلك اليقاق فلولا أن أبوية يهوداله أو يتضير انه 
أو يمجّسانه حي يسود قلبه بالشرك لما حال عن العهد »22 . 

فنصُ على أن الفطرة الي يفطر الخلق عليها هي التوحيد . 

وقال القاضي عياض - عند شرحه حديث : ( كل مولود يولد على 
الفطرة ... ) - : 

(ر أي تولد متممة الخلق . سالمة من النقص والتغيير » ولم يلحقها جدع » وهو 
قطع الأذن وغير ذلك » إلا بعد ولادتها ... والفطرة : هى ما فطر عليه العبد في 
أصل خلقته وابتدائها » قبل معرفته بشيء من قبل بئ آدم » من التهيّو لقبول الحداية : 
والسلامة من ضدٌّ ذلك؟" » حى يدحل عليه من أبويه وقريبه ومربيه وقرينه ما يغيّره 
عع لللتوية: اي 


ورجّح أبو العباس القرطبي ما نقل عن السلف في تفسير الآية : ف( فطرة الله 


) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ بن حسين بن سعدون السهيلي » أبو القاسم وأبو زيد‎ )١( 
صاحب كتاب الروض الأنف » في شرح سيرة سيدنا رسول الله يك » أحاد فيه وأفاد » وذكر أنه‎ 
استخرجه من مائة وعشرين . وله كتاب الإعلام بما أكم في القرآن من الأسماء والأعلام » وله كتاب‎ 

الاق مركا ورهن لقنن العزيت مي د قا بر عالت رس ات 
انظر : تذكرة الحفاظ (01748/4)» والديياج (45 1 . 

(؟) الروض الأنف للسهيلي )١75/7(‏ . مكتبة ابن تيمية - القاهرة 141١‏ ١ه‏ . 

(©) تفسير الفطرة بالتهيؤ والسلامة لا يناقض قولنا : إن المراد بالفطرة الإسلام » فقد ذكر القرطي في القول 
الذي يليه معئ ذلك ؛ فتأمّله . 

(4) إكمال المعلم )١50/8(‏ . 


الى فطر الناس عليها 296 : أنها الإسلام . 

وردٌ الأقوال الأخرى لمخالفتها للأدلة » فقال - عند شرحه لحديث : (ر ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة ... » - : 

اختلف الناس في الفطرة المذكورة في هذا الحديث وف الآية : 

فقيل : هي سابقة السعادة والشقاوة . وهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في 
القرآن ؛ لأن الله تعالى قال : ل لا تبديل لخلق الله 296 , وأما فى الحديث فلا ؛ لأنه 
أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغير . 

وقيل : هي ما أخذ عليهم من الميئاق وهم في أصلاب آبائهم . وهذا إنما يليق 
بالرواية الي حاء فيها : « كل مولود يولد على الفطرة » » ويبعد في رواية من 
رواه : « على هذه الملة » » وهي إشارة إلى ملة الإسلام . 

وقال بظاهر هذه الآية طائفة من المتأولين » وهذا القول أحسن ما قيل في ذلك 
إن شاء الله تعالى ؛ لصحة هذه الرواية » ولأنما مبينة لرواية من قال : على الفطرة . 

:ومع اللبديث : أن الله تعال. لق اقلوب بن آدم ممؤمّلة لقبول الى ع كينا تلق 
أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » فما دامت باقية على ذلك القبول ‏ 
وعلى تلك الأهلية أدركت الحق » ودين الإسلام هو الدين الحق » وقد جاء ذلك 
صريحا في الصحيح : حبل”' الله الخلق على معرفته » فاجتالتهم الشياطين0”؟ » وقد 


. 7١ : سورة الروم‎ )١( 

. 7١ : سورة الروم‎ )١( 

(7) كما قال تعالى : فر وإذ أذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم.وأشهدهم على أنفسهم لست 
بربكم قالوا بلى © . ش اا 

عاقان امناو ع "اوقروا و دوي" ساسم افون اللقة را قن 


(5) يريد حديث عياض بن حمار ضك: "خلقت عبادي حنفاء كلهم ". وقد مضى. وهو هنا يرويه بالمععين . 


١.5 


تقدّم هذا المع » وقد دل على صحة هذا المعئ بقية الخبر » حيث قال : (( كما تنتج 
النهيمة بميمة جمعاء ».هل تحسّون فيها من جدعاء ؟ » يعي : أن البهيمة تلد ولدها 
كاملل الكل جليك امن لفالف :+ «قلر تل على غيل تللق الخلفة لبقي كاملا ررك ابرق 
العيوب » لكن يتصرف فيه » فتجذع أذنه » ويوسم وجهه » فتطرأ عليه الآفات 
والنقائئص » فيخرج عن الأصل » وكذلك الإنسان ؛ وهو تشبيه واقع ووجهه 
واضح )7 . 

فما ذكره رحمه الله هو القول الصواب في مع 'الفطرة المنقول عن السلف » وما 
ذكره في قوله : إن الله حلق قلوب بي آدم مؤمّلة لقبول الحق » وقوله - في تعريف 
الفطرة - : (( أي جبلة الله الي حبلهم عليها ؛ من التهيؤ لمعرفته والإقرار به » فليس 
00 

ويوضح ذلك ما ذكره ابن حجر فيما نقله عن الطيي أن المراد بالفطرة : تمكن 
الناس من الهدى من أصل الحبلة » والتهيق لقبول الدين » فلو ترك المرء عليها لاستمرٌ 
على لزومها ول يفارقها إلى غيرها ؛ لآن حسن هذا الدين ثابت في النفوس » وإنما 
يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية » كالتقليد . 

ع قال شافط نإل بعلااغال الفوط و المقهم.. 

فقول القرطبي موافق للمشهور عن السلف ؛ لأن السلف الذين فسروا الفطرة 
بالإسلام ل يقصدوا أن الى وفعي ااه انبا كام النين وددو ا قضيد و أل الفعارة 

( 


ب د ٠‏ 8 1 ص 
تستلزم معرفة الله وتوحيده من غير سبب خارحي : 


(1) للفهم (8106/5) , : 
)١(‏ مسائل العقيدة في كتاي المعلم والمفهم - رسالة دكتوراه - : عبدالله بن محمد الرميان )١150/1١١‏ . 
(؟) دلائل التوحيد محمد جمال الدين القاسمي ص(757). دار الكتب العلمية-بيروت» ط. الأولى5.٠14١اه.‏ 


١6ه‎ 


يوضح هذا المعبئى » فقال : ليس المراد بقوله : ( يولد على الفطرة » أنه حرج من 
بطن أمه يعلم الدين ؛ لأن الله يقول : ( والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئا 4 » ولكن المراد : أن الفطرة مقتضية لمغرفة دين الإسلام ومحبته ... كل 
مولود يولد على إقراره بالربوبية » فلو خخلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى 


ب : 


: وقال ابن رشد‎ ٠ 

(ر وقد نبّهِ الله تبارك وتعالى عباده المكلفين على الاستدلال بمخلوقاته على ما هو 
عليه من صفات ذاته وأفعاله في غير ما آية من كتابه . قال تعالى : 9 أول ينظروا في 
ملكوت السماوات والأرض ... 76 » . وأورد قصة إبراهيم (885 » ثم قال : 

رر فاستدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عاين من حركة الكواكب والشمس 
والقمر على أنها محدثة ؛ لأن الحركة والسكون من علامات اوناك لوز غلم أن 


كل عاك كاذ يذ لدم عدت دهن اش رب العالي 7 . 


وحكم لأولاد المشركين بالإسلام ؛ لأنهم ولدوا على الفطرة » قال : 
( والذي يشهد له قول البي عد : كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه ... » أن يحكم للصغير من أولاد المشركين كيف ما كان - ما 
لم تكن له ذمّة » ولم يكن معه أبواه - بحكم الإسلام )"2 . 


. فتح الباري (51/9؟)‎ )١( 

. 86: سورة الأنعام‎ )١١ 

() وقد تقدم الكلام في معن الأفول عن السلف » وما ذكره ابن رشد هنا يتوافق مع كلام الباقلاني 
السابق . انظر ص5 ١‏ والتعليق عليه . 

(5) البيان والتحصيل )١5-15/1١(‏ . 

(5) البيان والتحصيل )5١15/7(‏ . 


١١ 


١‏ أما القرطبي فقد أطال الكلام في بيان معيئ الفطرة » وذكر الأقوال في 
ذلك مبتدثاً مما نقل عن السلف » مع ذكر أدلتهم السابقة » قائلاً : 

واستدلوا أيضاً بقوله © : رر حمس من الفطرة - وذكر منها - : قص 
الشارب » » وهو من سنن الإسلام » وعلى هذا التأويل فيكون معن الحديث : أن 
الطفل نلق سليما من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم 
من صلبه » وأنهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا في الجنة ؛ أولادَ مسلمين كانوا أو أولاد 
كفار » . ش 

وتم الأقوال بقول أب العباس القرطبي السابق : (( أن الله حلق قلوب بئ آدم 
مؤهلة لقبول الحق ... » » ثم قال : ظ 

(ر وهذا القول - مع القول الأول المنقول عن السلف - موافق له في 
المعين » وأن ذلك بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنيا » وتأكدت حجة الله عليهم با 
نصب من الآيات الظاهرة : من خلق السماوات والأرض » والشمس والقمر » والبر 
والبحر » واحتلاف الليل والنهار » فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين 
فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية » فذهبت بأهوائهم عيئا وشالاً » وأنهم إن ماتوا 
صغارًا فهم في الحنة » أعين جميع الأطفال ؛ لأن الله تعالى لا أحرج ذرية آدم من صلبه 
في صورة الذرٌ أقرّوا له بالربوبية » وهو قوله تعالى : ل وإذ أخذ ربك من بن آدم من 
طهوره لطن واقهد علن مين النيت. رركم قالرا بان هودن 214 
أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية » وأنه لا إله غيره » ثم يكتب العبد في 
تاق امف قلف و تيد فلن االكدانب الأو لم فين كان بق لقان الأول قف لتر 
حى يجري عليه القلم فينقض اليثاق الذي أذ عليه في صلب آدم بالشرك » ومن 
كان في الكتاب الأول سعيدًا عمر حى بحري عليه القلم فيصير سعيدًا » ومن مات 
معرااين رخن لون قل أن شري قله لعلو فوم قم أناتيي إن الم د وفع 
كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلم فليس 'يكونون مع آبائهم ؛ 


١ 1ه‎ 


لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أحذ عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميئاق . 
ْ كبو لم راي جر واوع الذل القأر زان وش يع ونا انفقوت جوز 

قوله يك - لما سثل عن أولاد المشركين » فال - : ( الله أعلم بما كانوا عاملين » 
جيم 1 بلقرااتت. 

ودل على هذا التأويل أيضًا حديث البخاري عن حمرة بن جندب » عن البي وهم 
- الحديث الطويل ؛ حديث الرؤيا - وفيه قوله #َيَهُ  :‏ وأما الرجل الطويل الذي 
في الروضة فإبراهيم لكين » وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة » . 
قال : فقيل : يا رسول الله ! وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله 6 : (ر وأولاد 
المشركين ) » وهذا نص يرفع الخلاف » وهو أصمّ شيء روي في هذا الباب )27 . 

ل وأكد هذا المعئ عند قوله تعالى : # وإذ أذ ربك من بن آدم من 
لووياني ارسي كو وتلق و رزو وقلن انمو ل أ مسقو شار الى و رافك ا 
دحل الحنة ؛ لإقراره في الميثاق الأول » ومن بلغ العقل لم يغنه الميئاق الأول » وهذا 
القائل يقول : أطفال المشركين في الجنة » وهو الصحيح في الباب 9" . 
4١1ل‏ وذكر ابن العربي معيئ الفطرة في شرحه للحديث : (( كل مولود ... » 
أنها الابتداء على مافي الكتاب الأول حين خلق الله القلم » حين أخرج الناس من 
عئلين آدم كهقة الذن.ء ال وأشهدهو عن أنفشيم الست يريكم قالوا بلى. :1 006 
فأقر الجميع بذلك لله سبحانه » ثم لما أوجدهم في حالة الدنيا أطوارا انقسمت 
حالهم . 

ثم بيّن ما يطرأ على تلك الفطرة من الفساد » فقال : 


. )5"1-0/١ 4( تفسير القرطبي‎ )١( 
. )711/17( (؟) تفسير القرطبي‎ 
. ١1/7 : (9؟) سورة الأعراف‎ 


وضرب البي وق المثل بالبهيمة الي تنتج سليمة لا جدع فيها » ثم تجدع بعد 
ذلك فتعاد لأحد القسمين » وهو ما يطرأ من الفساد في الاعتقاد »20 . 

#مد و اكديهذا للعو فاته انال ظ 

(« إن الميت إن كان كبيراً فهو محمول على ظاهر الإبمان الذي كان عليه » وإن 
كان ضغيراً فتحكمه حكر خاصتة + نحن قال علماؤنا: إن الرجل إذا أشترى الأبوين 
ومعهما ولد صغير ومات أنه محمول على حال الشاري من الإيمان لا على حال 
أبويه » وقد قال ؤي : بر كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه 1 
لدو كاي 

0ل وبين أن الأصل الذي يخلق عليه الدين » ثم بعد ذلك يحصل التغير لتلك 
الفطرة » ومراده أن المرء يولد على الإسلام » فقال : 

« وذلك أن المراد يخلق سليما على الملة والفطرة والدين » ثم تنش العيوب » فإن 
تمادى هلك أو عذب » وإن عاد على حال السلامة بجا وسلم )7 . 

فبين مععئ الفطرة » وأفا الميئاق الذي أخذ على بن آدم وهم في الأصلاب » ثم 
ين اعنياه قم بسو الفناو وت يتقان مر هلا رك رونا حل اوقا ١‏ وو وما ريا 
95 3237 

1" وأورد المازري الخلاف في معئ الفطرة » ثم ردّ الأقوال المحالفة لتفسير 
الفطرة بالإسلام » ثما يظهر تأيبده لهذا القول . فعند شرحه لحديث : (ر كل مولود 
يولد على الفطرة ... » قال : 


. )"١15/8( عارضة الأحوذي‎ )١( 


. )450/1( القبس‎ )١( 


(9) عارضة الأحوذي 4/١5‏ 0) . 


١6ه‎ 


رر ذهب بعض الناس إلى أن المراد بالفطرة المذكورة في الحديث ما أند عليهم 
وهم في أصلاب آبائهم » وأن الولادة تقع عليها حن يقع التغيير بالأبوين . وذهب 
بعض االناس إلى أن الفطرة هي ما قضي عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها » وهذا 
الفأزيل زا يليقعلا لاط الظرف دونه قولف رز هل الفطرة بن نطلا اانا 
وقع في بعض الطرق - وهو قوله : ر على هذه الفطرة » » وقوله في أخرى : ( إلا 
وهو على هذه الملة » - فإن هذه الإشارة إلى فطرة معينة » وملة معيّنة تمنع هذا 
العاويا كانه سان وا بفولة: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً )20 , 
وظاهر هذا يمنع من كل مولود على هذه الفطرة » وقد ينفصل الآخرون عنه بأن 
المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيؤ للكفر وقبوله عليه » غير الفطرة الي ولد 
عليها » وقال آخرون : يحتمل أن يريد بالفطرة ما هيئ له » وكان مناسباً لما وضع في 
العقول » وفطرة الإسلام صوايها كالموضوع في العقل » وإنما يدفع العقل عن إدراكه 
آفة وتغيير من قبل الأبوين وغيرهما )”'' . 

فذكره الأقوال السابقة والرد عليها » ثم ذكر تفسير الفطرة بالإسلام ووجه 
ذلك » وعدم رده عليها يدل على اختياره لهذا القول . 

8 وقد وجه أيضًا الحديث القدسي الذي قال الله تعالى فيه - فيما يرويه عنه 
رسوله لَه - : يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرمًا 
فلا تظاموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ... )”2 , فقال : 

بر ظاهره أن الناس على الضلال يخلقون إلا من هداه سبحانه » وقد ذكر في 
الحديث الآحر أنهم على الفطرة يولدون » وقد يراد يهذا هاهنا وصفهم بما كانوا عليه 


. )١75( برقم‎ )١8557/:( خرحه مسلم في كتاب الفضائل » باب فضائل المنضر للق‎ )١( 
. )1480/9( المعلم‎ )5( 
. برقم (لال51؟)‎ )١5514/5( (؟) رجه مسلم ف كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم‎ 


١ هه‎ 


ا اوور وروي ارا 
فلار !)لعو ا 0 

وقد جمع القرطبي بين الحديثين بأنه لا تعارض بينهما » فقال : 

لا معارضة بين قوله تعالى : ( كلكم ضال إلا من هديته » وبين قوله : 
(ر كل مولود يولد على الفطرة » ؛ لأن هذا الضلال المقصود في هذا الحديث هو 
الطارئ على الفطرة الأولى المغيّر لما , الذي بينه البي عَتَْ بالتمثيل ف بقية الخبر » 
حيث قال : ( كما تنتج البهيمة كيمة جمعاء » . )'") 
٠.‏ ااكتس رو كرابن عيذ الضوي رو أن« للق يقر وق بروريعة م ورا متحدوا 
معرفة التوحيد الذي تعبدهم به على ألسنة السفراء . 

5 وأورد القراقي قول الباحي السابق في معئ الفطرة9؟ » ثم قال : 

قال بعض العلماء : حمل الفطرة على التهيؤ أحسن ؛ أي خحلق الإنسان على 
حالة لو خلي وإياها لكان موحّداً » وإنما العوائد تمنع . 

ووحه الترحيح في القضاء على أولاد الكفار بأحكام الكفر من الاسترقاق وغيرها 
مع حصول الإيمان الفعلي خلاف القواعد » وأيضا فإنا نقطع أن الطفل يتعذر في 
بحاري العادات أنه عارف بالله تعالى » فلا يمكن أن يكون ولد على الفطرة إلآّ.بمعيئ 
التهيؤ والقبول )20 . 

فنا ذكره القزاق عق يعض العلماءة قرا له لا كلق عن قول الميلقن بق معن 


. )١50/9( المعلم‎ )١( 

(؟) المفهم (5/؟05) . 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (505/8) . تحقيق د. محمّد رشاد سالم . ط. دار الكنوز الأدبية . 
(5) قول أب الوليد الباجمي ص45 ١‏ . 

(5) الذحيرة 75/1١9‏ ؟) . 


١ك‎ 


الفطرة كما سبق » وذكر القرطبي أنهما متفقان في المعن0" . 

ويوضح ذلك فيما نقله : (( لق الإنسان على حالة لو خلي لكان موَحَدًا  »‏ 
فهذا يفهم منه أنه على الإسلام في الأصل » وإنما يحصل له بعد الإدراك والعقل معرفة 
الك و لاله لذ وان ان ؛ وإذا ما طرأ على تلك الفطرة طارئ من الأبوين أو 
غيرهما » انصرفت تلك الفطرة إلى اليهؤدية أو النصرانية . 

؟ ل وأما ابن أبي جمرة فعند شرحه حديث سمرة بن جندب الطويل في صحيح 
البحاري » وفيه : ( ... والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم » والصبيان حوله 
فأولاد الئاس )0؟ , قال : 

( احتمل الألف واللام هنا أن تكون للجنس » فيكون المراد : أولاد المؤمنين 
والكافرين ؛ لأنه قد جاء أن أولاد الكفار يكونون في اللنة حدما للمؤمنين , لأنمم 
على فطرة الإسلام » فيكونون بعد في أصل الإسلام » لأنه #ك قد قال : رر ما من 
مولود يولد إلا على الفطرة , فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » . )29 . 

فصرح رحمه الله ببيان معيئ الفطرة وأنها الإسلام الذي يولد عليه (ر أولاد الناس » 
كما في ردان البخحاري لحديث إبراهيم » فكانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » لأنهم ولدوا على الفطرة - الإسلام - . 


. ١57ص ما ذكره القرطبي‎ )١( 

(؟) الحديث عن سمرة بن ججندب قال : كان البي غَُّْ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » فقال : « من رأى 
منكم الليلة رؤيا ؟ » . قال : فإن رأى أحد رؤيا قصها » فيقول ما شاء الله . فسألنا يومًا فقال : 
« هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ » . قلنا : لا . قال : « لكني رأيت الليلة رجلين أتيااي , فأخذا 
زب يزيز نز كز دك ك0 
(551/5) برقم (1185) . 


(5) بمجة النفوس (7/7؟17) . 


55" وبين ابن حزي إقرار جميع الخلق بربوبيته سبحانه » فقال : 

بر اعلم أن العالم العلوي والسفلي كله محدث بعد العدم » شاهد على نفسه 
بالحدوث » وشاهد لخالقه بالقدم”'2 » وذلك لما يبدو عليه من تغير الصفات وتعاقب 
الحركات والسكنات » وغير ذلك من الأمور الطارئات » وكل محدث لا بد له من 
محدث أوحده » وخالق خلقه » إذ لا بد لكل فعل من فاعل ؛ فجميع الموجودات من 
الأرض والسماوات والحيوان والجمادات والحبال والبحار والأفار والأشجار والثمار 
والأزهار والرياح والسحاب والأمطار والشمس والقمر والنجوم والأزهار ‏ 
واحتلاف الليل والنهار » وكل صغير وكبير : تظهر منه آثار الصنعة ولطائف الحكمة 
والتدبير » ففي كل شيء دليل ساطع وبرهان قاطع على وجود الصانع » وهو رب 
العالمين » وخالق الخلق أجمعين » الملك الحق المبين » الذي احتجب عن الأبصار 
بكبريائه وعلو شأنه » وظهر للبصائر بقوة سلطانه ووضوح برهانه » فما أعظم برهان 
لله » وما أكثر الدلائل على الله : ( أني الله شلك فاطر السماوات والأرض 2946© ع 
وحسبك الفطرة الي فطر الناس عليها » وما يوحد في النفوس ضرورة من افتقار 
العبودية » ومعرفة الربوبية : لإر ولئن سألتهم من نلق السماوات والأرض ليقولن 


5 7 03 
اش 9,204 , 


ول وقال - عند تفسيره قوله تعالى : 9[ فطرت الله ال فطر الناس 


0 القديم ليس من أسماء الله تعالى الحسئ » قال تعالى : لآ هو الأول والآخر والظاهر والباطن .. 6 » وقال 
كه : , اللهم أنت الأول فليس قبلك اشيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء ... » الحديث . 
حرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب ما يقول عند النوم وأحذ 
المضجع )5١84/5(‏ برقم (50915) .2 

(5) سورة إبراهيم : ٠١‏ . 

(59) سورة الزمر : 378 . 

(5) القوانين الفقهية (/ا١)‏ . 


١ مه‎ 


عليها 06© - : 

تتصوب »على اللضس »ا كتولة (١‏ طنيعة رت 0906 أو مقغول ابفغل طهر 
تقديره : الزموا فطرة الله » أو عليكم فطرة الله . ومعناه : خلقة الله » والمراد به دين 
الإسلام ؛ لأن الله خلق الخلق عليه » إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة » وإنما كفر 
من كفر لعارض أخرحه عن أصل فطرته » كما قال رسول الله © : «ر كل مولود 
يولد على الفطرة , فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه ... » . 

ف[ لا تبديل لخلق الله 4 : يع بخلق الله الفطرة الى خلق الناس عليها من 
الإبمان » ومعين أن الله لا يندهها : أي لا يخلق الناس على غيرها » ولكن يبدهها شياطين 
ا لاد" ظ 

7 وأما الزرقاني فذكر عند شرحه حديث : ( كل مولود يولد على 
الفطرة » أن اتفابرزيك عام في جميع المولودين على ظاهره » وأصرح منه رواية 
البحاري : ( ما من مولود إلا وهو على الملة ء ثم رد على الذين لا يرون 
العموم » فقال : 

(ر ويكفي في الردّ عليهم الرواية عن أبي هريرة #5 : ( ليس من مولود إل على 
هذه الفطرة » حى يعرب عنه لسانه »» وأصرح منه رواية : (( كل بئ آدم ... ». ». 

ثم بين معيئ الفطرة » فقال : « وأشهر الأقوال أَنْ المراد بالفطرة الإسلام » قال 
ابن عبدالبر : وهو المعروف عند عامّة السلف ... - ثم ذكر الآية : ([ر فطرت 


. 73١ : سورة الروم‎ )١( 

اع سووة البقرة > از 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل (9/ره"555-17) . 

(5) لم أجدها في البخاري ؛ وهي عند مسلم في كتاب القدر » باب معئ كل مولود يولد على الفطرة من 
رواية ابن ثمير (5/5 ١؟)‏ برقم (/559) . 


١6 


الله ...4 + وحديث أبي هريرة وحديث عياض بن حمار() - و#م -ء ثم قال - : 
(( ورحح بقوله تعالى : ([ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله © » لأنها إضافة 
مدح » وقد أمر الله نبيّه بلزومها ؛ فعلم أَنّها الإسلام »2 . 

فنص على أن معنن الفطرة : الإسلام . 

17" ونقل محمد المحتار قول ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث : ( كل 
مولود ..٠‏ ) : ( تعميم الوصف المذكور في المولودين ا 

ثم أورد الخلاف في مع القطرة » ثم قال : 

(ر وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة في الحديث : الإسلام )9 , 

4_' وقال ابن عاشور : 

(ر أمّا المحلوقات الأرضية الفضلاء فهم مخلوقون للطاعة » قال تعالى : ر وما 
حلقت الحنّ والإنس إلا ليعبدون 246 ؛ فزيغ الزائغين عن طاعة الله تعالى انحراف 
منهم عن الفطرة الي فطروا عليها » وهم في انحرافهم متفاوتون . فالضالون الذين 
أشركوا بالله فجعلوا له أندادًا » والعصاة الذين لم يخرجوا عن توحيده ولكنهم ربا 
خالقوا بعض أوامره قليلاً أو كثيراً : هم في ذلك آخذون بحانب من الإباق » 
5000 5 

69 وعند تفسيره لقوله تعالى : ([ فأقم وجهك للدين حنيقًا ... 96 قال : 


. ١54 وحديث عياض بن حمار سبق تخريجه ص4‎ » ١47 حديث أبي هريرة سبق تخريجحه‎ )١ 
. )817/9( (؟) شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ 

(5) فتح الباري )١18/5(‏ . 

49) ثور الحق الصبيح )75:-1١/559/5(‏ . 

(5) سورة الذاريات : 5ه . | 

(5) تفسير التحرير والتنوير (١٠/؟)‏ . 


(0) سورة الروم : 3١‏ . 


« أي : الدين الذي هو فطرة الله ؛ لأن التوحيد هو الفطرة » والإشراك تبديل 
للفطرة » . 

٠ل‏ وبين معيئن الفطرة بقوله : 

ل الى ا الدين الحنيف : أن الله تلق الناس قابلين لأحكام هذا 
الدين » وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير بحافية لها » غير نائين عنه » ولا منكرين 
له » مثل إثبات الوحدانية لله ؛ لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح » 
جع ارك 5 وأفساة بوشكره حرو ل لذ تقار 2" اميه إل ريشي 


١ل‏ وعند قوله تعالى : آر فطرت الله 4 قال : ( تصريح بأن الله لق الناس 
يواه عقراك ابايناق النعز تن اراونانة" الباظلة بوالنعاف ارقا اللامسطةه رو ان مايقل 
عليهم من الضلالات ما هو إلا من جرّاء التلقي والتعوّد » وقد قال البي هيه : يولد 
على الفطرة » ثم يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه أو ينصرانه أو عجّسانه » كما تولد 
البهيمة بكيمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاء ؟ أي : كما تولد البهيمة من إبل أو 
ذيلها وجدعه » وهى الجدعاء » . 1 

"ل وبين اتصاص الإسلام بكونه دين الفطرة » وكون الإسلام هو الفطرة ) 
وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختصٌ بها الإسلام من بين سائر الأديان29؟ . 

7# وعند قوله تعالى : ر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات ... 204 قال : 


. )50/١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )5؟/١٠١( (؟) التحرير والتنوير‎ 
15 الفورة التععوات‎ 


١1١ 


فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية أن هذا النظام البديع في الأشياء 
المذكورة » وذلك التدبير في تكوينها وثفاعلها » وذهايها وعودها ومواقيتها ؛ كل 
ذلك دليل على أن لها صانعاً حكيماً متّصفاً بتمام العلم والقدرة ال تقتضيها 
الإلحية . ولا جرم أن يكون الآله(للوضيوقة ناته الضقات ادا #الاعدزافت المشير كين 
بأن نواميس الخلق وتسيير العالم في فعل الله تعالى » إذ لم يدعوا لشركائهم الخلق ‏ 
ولذلك قال تعالى : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون »© 2 وذكر في سورة 
النحل الاستدلال ببعض ما هنا على أن لا إله مع الله » فالمقصود التذكير بانتفاء 
حقيقة الإلهية عن شركائهم )''' . 

وأما الشيخ الشنقيطي فقد بين أن الإقرار بتوحيد الربوبية أمر فطري » 
فطر الله الخلائق عليه » وتعرفه النفوس ؛ حيث يقول : ظ 

هذا النوع من التوحيد حبلت عليه فطر العقلاء ؛ قال تعالى : ل ولئن سألتهم 
من خخلقهم ليقولن الله 274 » وقال : ر قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن 
بملك السمع والأبصار ومن بخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 22 0 : 

فالضيخ يؤكد أن القلوت مفطورة على هذا النوع من التوحيدء ويذل: على :ذلك 
قوله تعالى : 9[ أفي الله شك »© » وقوله يي : بر ما من مولود يولد إلا على الفطرة , 
فأبواه يهوّدانه أو كانه أو يمجّسانه )7 , 


(1) التحرير والتنوير (88/5) . 
)١(‏ سورة الزخحرف : 107 . 
(5) سورة يونس : 71 . ' 
(4) أضواء البيان ١١/99‏ 4) . 


(5) جهود محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف (19/1) د. عبدالعزيز الطويان . 


١17 


موعت رو كن نار بادويل: :أن اللد اوضق علقه عل «التركفية: “قال حفية قله 
تعالى : آر لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون 6 - : 

(ر حلق الله الخلق حنفاء موحّدين» فأتتهم الشياطين فأضلتهم عن سواء السبيل ». 

5ل ثم بين حال تلك الأمة الى ما أنذر آباؤها » فهي مشتغلة هما توارثته من 
آبائها ؛ من عبادة الأوثان » وارتكاب الإثم والعدوان » وأنواع الضلال والخسران » 
معرضة عن توحيد خالق الأرض والسماوات » وعن النظر فيما نصب للدلالة عليه 
من الآيات » طال عليها أمد اللجهالة » واستولت عليها أسباب الضلالة » فتمكنت 
منها الغفلة التمكّن التام » فذهبت في أوديتها البعيدة المدى كالأنعام » أو أضل من 
ال ا 

فظهر من كلاه أن التوحيك حو الذي خلق الله تعلية:الخلق"+ وآن ما خضل لم 
بعد ذلك من الشياطين الي أدتهم إلى تقليد آبائهم وأتباعهم » والإعراض عن توحيد 
الخالق سبحانه » فهم بحاحة إلى من يتبّههم من غفلتهم » ويدعوهم إلى أصل 
0 ظ 

لا وذكر محمّد المككي أن الإسلام هو دين الفطرة القيّّم الذي لا تناقض في 
راق باقر ايد ب كد امي نون الاقم لقتل انوا السو نكا ينا البقاية ا 
وهو الموافق للنظر الصحيح » والمطابق للعقل السليم”" . 

وذكر أقدم وأول ميثاق أحذه له علق كاذه العباد وهم يزالون في أصلاب آبائهم 
سرًا مكنوناً في عالم الغيب » وهذا الميثاق هو ميثاق فطرة الله الي فطر الناس عليها » 
وهو يتضمّن في جوهره الإقرار بربوبية الله وبعبودية الإنسان » على أساس من 
التوحيد والإيمان » فما من إنسان وكل إلى فطرته الأولى » ولم تتعرض فطرته لعوامل 


5 تفسير اين ياذيم 8043 


(5) التيسير في أحاديث التفسير (50]/5) . 


١17 


التشويه والإفساد ؛ إلا وهو مقر بألوهية الله وربوبيته للعباد » ومعترف من أعماق 
قلبه بهذا الميثاق » وملتزم بجميع نتائجه وآثاره على الإطلاق » دون معارضة ولا 
ححود » وبدون أي قيد من القيود » مصداقا لقوله تعالى : لآ فأقم وجهك للدين 
عيفاً فرت اث الى فظن :اللدن عليه لا عديل نخلق الله 4 . 

حنى إذا ما وقع الإنسان بين أيد غير أمينة » فعملت على تشويه فطرته وإفسادها 
انحرف عن الفطرة السليمة » واختلطت عليه العقيدة الصحيحة بالمعتقدات السقيمة ع 
ونسي الميثاق الأزلي المعقود بين فطرته وبين ريّه » ووقع في شرك الشيطان وحربه”" . 

ثم استدل بحديث عياض بن حمار » وبحديث أبي هريرة  :‏ كل مولود يولد 
على الفطرة ) . 

وبهمذه التقول عن هؤلاء الأئمة يتبيّن أن غالب الخلائق تقر بربوبية الله وق » وهو 


مقتضى الفطرة . ظ 


. )55/5( التيسير في أحاديث التفسير‎ )١( 


المبحث الغا 
الاحتجاج بهذا الإقرار على 
توحيد العبادة 


تقدم في الكلام على معرفة الخلق لرهم أنها أمر فطري قد غرس في نفوس البشرقي 
أصل خلقتهم » فيلزم من هذا الإقرار إفراده تعالى وحده بالعبادة » كما قال تعالى : 
([ ولئن سألتهم من خحلقهم ليقولن الله فأن يؤفكون 270 . وقوله تعالى : لآر وما لي 
لا أعبد الذي فطرن 206 . وكقوله سبحائه - مشيّعاً على المشركين بعبادتهم غيره 
سبحانه - : ل[ أفمن يخلق كدن لا يخلق أفلا تذكرون 2926© . 

وقوله تعالى : ([ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه 946 . 

فالربوبية تقتضي استحقاق العبادة لله الخالق وحده » والآيات في هذا المع 
كثيرة » أي الي تنكر على هؤلاء كيف أقرٌوا بالربوبية وأنكروا الألوهية ؟! كما في 
قوله تعالى : ل[ وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون 4 . قال عكرمة في تفسير 
الآية لوو نالفي نو تحلقيع لترل 1ه مقدلك إغافت وهم عدون عي 

وأئمة المالكية ساروا على هذا النهج القرآن القويم في الاحتجاج على هؤلاء 
المقرّين بالربوبية » ومطالبتهم إياهم بحقها المتمثل في الالتزام بعبادته يله وحده لا 
شريك له . 


. 80 : سورة الزرحرف‎ )١( 
..77 + سورة يس‎ )9( 

) سورة النحل : ١17‏ . 

(54) سورة الأنعام : ٠١١‏ . 
(5) تفسير الطبري )7١151/7(‏ . 


: قال الباقلاني‎ <١ 

(( ويجب أن يعلم أن صانع العالم حلت قدرته واحد أحد » ومععئ ذلك أنه ليس 
معه إله سواه » ولا يستحق العبادة إلا إياه 0 

فأثبت الربوبية » ولازم من أثبتها أن يفرد الله تعالى بالعبادة » إذ لا يستحق 
العبادة إلذ هو سعدا 

؟ أما ابن بطال فعند شرحه حديث : أي الذنب أعظم ؟ قال : رر أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك )0 قال : 

(ر كيف تقتله وقد حلق رزقه ؟! فلا يأكل من رزقك شيئا » فمن حلقك وخلقه 


ورزقك ورزقه أحق بالعبادة من الند الذي اتخذت معه شريكا 9) 


وعند قوله تعالى : [ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقرن الذي عدل لكي الارض لنزاقا والسعاديفاء وابو لهس السماء 
ماء فأرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 294 نقل 
قول شيخه المهلب مقرًا له : 


واف عق ا ال عاد كش واس وتو انف هي اع 1 


. الإنصاف (37؟)‎ )١( 

(؟) خرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب )402/١(‏ برقم (865) » والبخاري 
بلفظ : ب أي الذنن أكبر عند الله ؟ » في كتاب التفسير » باب [ والذين لا يدعون مع الله ًا آخر 6 
(0/؟55) برقم (4751) . 

قم ترح محيع البخاري (0850/1: 

() قال عكرمة : « تماهم الله تعالى أن يشركوا به شيئاً » وأن يعبدوا غيره » أو يتخذوا له نذًا وعدلاً في 
الطاعة » فقال : كما لا شريك لي في خلقكم و رزقكم الذي أرزقكم » وملكي إياكم » ونعمي الي 
اسبح ل ل ار لات ا 0 
خلقي ؛ فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمنّي »  .‏ تفسير الطبري )١59/١(‏ . ط. الباز . 


١11 


غيره » فلهذا ذكر هذه الآيات في نفي الأنداد والآهة المدعوة معه » فمنها ما حذر به 
المؤمنين » ومنها ما وبخ به الكافرين الضالين » ثم أثئ على المؤمنين في قوله : 
( والذي لا يدعون مع الله ها آحر 4 » يريد : كما يدعو عبدة الأوثان لترزقهم 
واتعاشية + وغني لقلا للم نهيرا ولا انها 16 

فبيّن أن الله بْقَ هو الخالق الرازق » فمن لق ورزق أحقّ أن يعبد » فالأوثان 
وشيروظا ا لووقا ول تاق مرولة للك هو طرا ولا تفع ظ 

5 وذكر الباحي في رده على راهب فرنسا قوله : 

ولو جاز أن يقال : عيسى - عليه الصلاة والسلام - هو الخالق » لما ظهر من 
انقرف والفهيو الور اا ا فول نك ران نمم :والترسين وعدا 
وسائر الأنبياء عليهم السلام انفردوا بخلق ما ظهر على أيديهم » وإن جميعها من 
خلتهي »نورقم الالك آله يدون :1 "ذلك تغال. 4 قلا عالق إلا الله > نول معيوة 
سواه » وهؤلاء أنبياء مكرمون ورسل مؤيدون » صدقهم الله تعالى مما ظهر على 
أيديهم من المعجزات الى لا يقدر عليها غيره » ولا يصح أن يخلقها سواه )”2 . 

فمراده رححمه الله أن الذي حلق وأوجد هو الذي مشحق أن يعبد » وهؤلاء 
الأنبياء والرسل إنما هم من ححلقه » ولكن الله أيُدهم بالملعجزات ليظهر صدقهم وتقبل 
وتعاكقة : 

ونان "ارو ناه ع دق لعي الوا ل ول :41 اين الاك 
فطرني 6 - : 

(( تقرير لمهم على جهة التوبيخ في هذا الأمر الذي يشهد العقل بصحته : أن من 
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فطر واحترع وأخرج من العدم إلى الوجود ؛ فهو الذي يستحقٌ أن يُعبد » . 


. )55-51١١ رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين‎ )١( 


١ 117/ 


وفي موضع آخخر قال - عند قوله تعالى : ( أحتتنا لنعبد الله وحده ... 6 - : 

رر ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن يتركوا أصنامهم ويفردوا العبادة لله مع 
إقرارهم بالإله الخالق المبدع )20 . ظ 

الحي نر افق الك معت قوير لقو اد عدا ءا وار رونا ”ا رسكنا تمن تللق مق 
وموك الاانيهعي اداه ا إله إلز انافاودوه ا وال 

( ثم عدد الله تعالى بعد ذلك نوعا آخر من كفرهم » وذلك أنهم مع اتخاذهم آلمة 
كانوا يقرّون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق » إلا أنهم قال بعضهم : اتخذ الملائكة 
بنات ! وقال نحو هذه المقالة النصارى في عيسى بن مريم » واليهود ف عزير » 
فجاءت هذه الآية رادّةة على جميعهم منبهة عليهم )7 . 

والمعئى : كيف تقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق » ثم بعد ذلك تعبدون 


غيره ؟؟! 
الل وعند قوله تعالى  :‏ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا 
الضلال 76" قال : 
أي : المستوجب للعبادة والألوهية » وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير 
)0 
حق ) 20 . 


فما ذكره رحمه الله في الكشف عما ترشد إليه الآية نص على أنه إذا كان الله 
ربكم الحق » فهو المستوجب للعبادة وحده . 


. )41١9/5( المحرر الوحيز‎ )١( 
. )١1793/١١( المحرر الوحيز‎ )١( 
. 3352 : سورة يونس‎ )9( 

(5) المحرر الوحيز )١١8/5(‏ . 


١17 


وذكر القرطبي هذا المعئ . 
فعند قوله تعالى : [ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش 2920 قال : 
( بين أنه المتفرّد بقدرة الكاة كيو الى عل اع 0 
5 وعند قوله تعالى : آر فذلكم الله ربكم الحق ... 4 قال : 
بر أي الذي تق له الألوهية » ويستوجب العبادة » فتشريك غيره ضلال وغير 
حق ) . 
وبيّن أيضا الاحتجاج على هؤلاء المشركين المقرين بأن الله لقهم بأن الإقرار 
عخلوقيتهم لله وَيْكَ يستوجب القيام بحق الخالقية » وهو أن يعبدوه وحده . 
٠‏ فعند قوله تعالى : ر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون 6 قال : 
« أمر بالعبادة له  ...‏ الذي خلقكم 6 : حص تعالى خلقه » فذكر ذلك 
حدة ايه ونويع لخي 
١‏ وعند قوله تعالى : ر إِنْ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش 4 قال : 
) أي : ذلكم الذي فعل هذه الأشياء - من خلق السماوات والأرض - هو 
ربكم لا رب لكم غيره ... ظر فاعبدوه 6 : أي وحٌّدوه وأخلصوا له العبادة . 


. سورة الأعراف : 5ه‎ )١١( 
. )؟1١4/10( تفسير القرطبي‎ )١( 
. )17/1١( تفسير القرطبي‎ )( 


( أفلا تذكرون 4 : أي إنها مخلوقاته فتستدلوا يما عليه )20 . 

ار اف ا 

(( عجب نبيه ووه من إضمارهم على الشرك وإصرارهم عليه » مع إقرارهم بأنه 
حالقهم ورازقهم » ثم يعمد إلى حجر يعبده من غير حجة )(" . 

او له ا : ( الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدّره تقديرا 76 قال : 

(ر نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون ؛ من أن الملائكة أولاد الله ! يعن 
بئات الله ! يل وعما قالت اليهود : عزير ابن الله ! جل الله تعالى . وعما قالت 
النصارى : المسيخ ابن الله ! تعالى الله عن ذلك . 

رول يكن له شريك في الملك 4 كما قال عبدة الأوثان . 

( وخلق كل شيء 6 لا كما قال المحوس والثنوية”» : إن الشيطان - أو الظلمة 
- يخلق بعض الأشياء !! ولا كما يقول من قال : للمخلوق قدرة الإيجاد . 

فالآية رد على هؤلاء . 

| ( فقدّره تقديرًا. 4 أي : قدّر كل شيء ما حلق بحكمته على ما أراده » لا عن 
سهوة وغفلة » بل حجرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة » وبعد القيامة : 


. )"١8/8( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) تفسير القرطي (79/17) . 

(4) الثنوية : فرقة تنسب إلى ماني بن فاتك المولود سنة 5١1١م‏ » فارسي الأصل » وتقوم عقيدقهم على ثنائية 
الإله » فهناك إله للنور وإله للظلمة » والأول إله للخير والخصب والثمار » والثاي إله للشر والدمار ! 
انظر : نقد المسلمين للثنوية اموس (/) من رسائل الإمام القاسم الرسي . ط. 7" الأولى 
هه القاهرة . 


١76 


فهو الخالق المقدّر » فإياه فاعبدوه 20 . 

فمراده إظهار ما دلت عليه النصوص من أن هؤلاء يقرون بأن الله ريحم الذي 
والعياذ بالله . 

15" وأما أبو العباس القرطبيى » فعند حديث : (( إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله تعالى 0000 قال : ش ٠‏ 

(( أي : دليلان على وحود الحق سبحانه وقهره وكمال الع 0 - إلى 
قوله - : 

وأيضا كل ما في هذا العالم علويه وسفليه دليل على نفوذ قدرة الله » وتمام 
قهره واستغنائه » وعدم مبالاته » وذلك كله يوجب عند العلماء بالله خحوفه وخشيته » 
كما فال تعال 905[ إغا دي الله من عباةه: العلماء 30 ون هنا حسوفيتنا 
بالتخويف ؛ لأنهما أمران علويان نادران طارئان عظيمان »؛ والنادر العظيم موف 
مؤجع » بخلاف ما يكثر وقوعه . فإنه لا يحصل منه ذلك غالبا » وأيضا فلما وقع 
فيهما من الغلط الكثير للأمم ال كانت تعبدهما » ولما وقع للجهال من اعتقاد 
000 3 
تأثيرهما 10 . 

فق أن هذه "الحلوقات الظية دل عن تحظنة عالقهة الذي أووطة كل ماق 
هذا العالم وأحكمه » وقهر المخلوقات بقدرته » فذلك كله يوحب خوفه وحشيته 


. )8-1؟/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) ترجه البخاري في كتاب الكسوف » باب الصدقة في الكسوف (059/5) برقم )٠١544(‏ » ومسلم 
ف كتاب الكسوف » باب صلاة الكسوف )51/١(‏ برقم (501) . 

0 المفهم (؟/057) . 

(4) المفهم (8/0هم . 


١ا/ا‎ 


وتعظيمه وحده » لأنه الموحد لتلك المخلوقات العظيمة الى عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر . 

ا 7 

وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته » وذلك في القرآن كثير 
خذل»: افمقها: قوله احاح 0[ اقبي يلق كي زا رت 300 4 كانه إذا تنيت أن الله 
تعالى غخالق لسع الموجوداك: ل كن أن يكون واخل متها شريكا له 034 :, 

الام يؤقال أيضا : 

(لااتقروو يفضي لصوا مواقي قا مدير وذ كو فق وك الشورة أنواعا د 
مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال يما على وحدانيته » ولذلك أعقبها بقوله : 
فر أفمن يخلق كمن لا يخلق 4 )20 . 

ل وأكد هذا المعى عند تفسيره لقوله تعالى : ©[ وما يؤمن أكثرهم بالله إل 
وهم مشركون 90 , فقال : 
« نزلت في كفار العرب الذين يرون بالله ويعبدون معه غيره ) . 

85 وعند قوله تعالى : ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في . 
استة أيام. ثم استوئ على العرش 000 قال : ( كأنه يقول : إنما أدعوكم إلى عاد 
ربكم الذي خلق السماوات والأرض » فكيف تنكرون ذلك وهو الحق 


. ١7 : سورة النحل‎ )١( 

(؟) التسهيل (557/5) . وانظر ابن حزي ومنهجه في التفسير )570/١(‏ . 
(5) التسهيل (077/7؟) . 

(4) سورة يوسف :1 .3١١5‏ 

(0) التسهيل (5/5؟1) . 


(1) سورة الأعراف : 1ه . 


١ ا‎ 


ال ا 

وخم ابظلانه غناذة لامعا +" 3لا مولي خالل بان ل 

كان لالج نت بو يدي قل لاا ل جا إن «النوم "تلقو رقي فون الله لق 
كلمؤا ةا واو سيدا لسجيي او 

انيه #الأعهر عن الكت بتودناك الوا عرض لعن 2 إن الأصنام الي 
تعبدونما لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره » فكيف تعبد من دون الله الذي خلق 
لل ظ 

١‏ وعند قوله تعالى : إر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون الذي جغل لكم الأرض فراضًا والسماء بناء وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون © يقول ابن 


حزي نحت عنوان : 


الأولى : الآية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين : 

أحدهما : إقامة البراهين بخلقهم وخلقه السماوات والأرض والمطر . 

الآحر : ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام » فقد ذكر 
أولا ربوبيته لهم » ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم ؛ لأن الخالق يستحقٌ أن يعبد » ثم ذكر 
ما أنعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء » ومن إنزال المطر » 
وإخراج الثمرات ؛ لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر . 


ول التسهيل 215/909 
(؟) سورة الحج : 7 . 
6م اسيل زا را 


١/5 


الثانية : المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله » وترك ما عبد من 
دونه » لقوله في آخرها : إ فلا تحعلوا لله أنداداً 6 » وذلك الذي يترحم عنه بقولنا : 
لا إله إلا الله » فيقتضي ذلك الأمر بالدحول في دين الإسلام » الذي قاعدته 
التوحيد .. 

الثالئة : وقول : لا إله إلا الله » تكون في القرآن بعد ذكر المخلوقات والتنبيه 
على الاعتبار في الأرض وف السماوات » والحيوان والنبات » والرياح والأمطار , 
والشمس والقمر » والليل والنهار ... وأكثر ما يأت ذكر المخلوقات في القرآن في 
معرض الاستدلال على وجوده تعالى » وعلى وحدانيته )!© . 

فمراده رحمه الله ظاهر في بيان. أسلوب القرآن في دعوة الناس إلى الإبمان بالله 
تغال > فاعاة الحلرقات من أعظم الأدلة الى استعملها القرآن لإثبات وجود الباري 
لْكْ » والتدليل على تفرّده بالربوبية والألوهية : ([ ألا له الخلق والأمر 76" . 

5 وقال القراقي في ديباجة كتاب الذخيرة : 

رو كمه لل الذق قل لفق ععاتن متدعات: صضعته م واحجب» عنهم 
كمال هويته » وتفرد بوجوب الوجود””» فهو الأبدي في قيوميته » وتوحد بالإيجاد , 
فكل الأكوان خاضعة لحلال هيبته » وتنرّه عن الشبيه والشريك ؛ فهو الواحد 
الأحد في إطيته )0 . 

فين .ربويية الله كبك وعنظمة ) وأنه سيحانةالواحد الأسحد ف إهينه »'المكيرّه عن 
0 


. )555-0554/1( التسهيل (71-10/1) » وابن حزي ومنهجه في التفسير‎ )١( 

. سورة الأعراف : 4ه‎ )١١ 

(59) إطلاق لفظ ,ر واحب الوجود » على الله يل نما ابتدعه الفلاسفة » وتبعهم المتكلمون 7 ذلك ع 
وليس في الكتاب والسنة إطلاق هذا الاسم على الله يل » والأصل في أسمائه وَْكْ التوقيف . 

(5) الذحيرة 90/١١‏ . ش 


١7: 


ا وَأطال انر العربي الكلام حول النظر في الآيات والمحلوقات » وذلك 
لتغبت القلوب على التوحيد والعبادة » فقال : 

« أمر الله تعالى بالنظر في آياته والاعتبار .مخلوقاته في أعداد كثيرة من آي 
اراقع اراق رالاكترياذة تق 'البعين ازقزة اق الأعات معرهها العلونه خلن الفرسيدم: 

4" ثم بين أَنْ الإبمان بالله ممعرفته ومعرفة صفاته وأفعاله وملكوته في أرضه 
وسمائه » ولا يحصل ذلك إلا بالنظر في مخلوقاته » وهي لا تحصى كثرة » وأمهاتما 
السماوات» فترى كيف بنيت وزينت من غير فطور » ورفعت بغير عمد » وولف 
مقدار كواكبها » ونصبت سائرة شارقة وغاربة » منيرة وممحوة » كل ذلك بحكمة 
ومنفعة ... الح . 

فذكر ملكوت الله وْنَ في أرضه وسمائه » ما فيهما من المخلوقات والكائنات 
والإنسان وإيجاده » وما فيه من الآيات . 

اع ع كال 1 : 

(ر فينظر حيتئذ أنه عبد مربوب مكلف مخوّف بالعذاب إن قصّر » مرجى بالثواب 
إن اثتمر » فيقبل على عبادة مولاه » فإنه وإن كان لا يراه يراه » ولا يخشى الناس » 
فالله أحق أن كتياه 0 : ٠‏ 

فما ذكره رحمه الله من الاستدلال بأمور الربوبية » من الخلق والتدبير وغيرهما 
دال على وحدانية الله تبارك وتعالى » وبين ذلك قوله في آخر حديثه - بعد أن ذكر 
المحلوقات وما فيها من الآيات والعبر - : ( ينظر حينئذ أنه عبد مربوب ... فيقبل 
عل :غياةاطولاه دودو لا قن الناسن نالته أن أن هاه 0 

15ل وعثل قوله ما ذكره التتائي بعد إيراده محاجة فرعون لموسى بقوله : لآر وما 
رب العالمين 4 إلى أن قال له موسى اقيق : .رب السماوات والأرض وما بينهما 


. )8١8-215/5؟( انظر أحكام القرآن‎ )١( 


١ ه75‎ 


إن كنتم موقنين 06 قال : 

تستدلون بما أقول فتعرفون ربكم » وهذا غاية الإرشاد لتنبيهه أولا على 
الاستدلال بالعام - وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما - » ثم ما هو أقرب 
إليهم - وهو أنفسهم وأموالحم - » ثم بالمشرق والمغرب وما بينهما من الميزات 
والموجودات » لزيادة بيان وتدرج في الاستدلال » وليعلم أن في كل شيء دليلاً على 

0 
وحدابيته )) 0 . 

لالاند يوذكر التعالى "© عدن تفشين قرلة تغال «ظر يا آيها الناس اعيدوا ريك 
: 7 : 5 ا 5 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... 2206 قوله : 

معناه : وحدوه وخضوه بالعبادة » وذكر تعالى خلقه لمم إذ كانت العرب 
مقرة بأن الله حلقها » فذكر ذلك سبحانه حجة عليهم )2 . 

8 ونقل مممّد المحتار عند شرحه باب قوله تعالى.: / والله خلقكم وما 
تعملون 2046 كلام ابن حجر على سبيل الإقرار في أن الآية وردت في إثبات 
استحقاق الخالق العبادة » لانفراده بالخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم 
يخلقون » فقال : 


)١( .‏ سورة الشعراء : 54 . 
(؟) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة )١15/1(‏ . 
(؟) هو عبدالرحمن بن مخلوف الثعالبي الجزائري المغربي المالكي » صاحب التصانيف » اختصر تفسير ابن 
عطية » وشرح ابن الحاحب الفرعي » وعمل ف الوعظ وغير ذلك '. مات سنة هلالمه . 
ْ انظر : الضوء اللامع (4/؟151١)‏ » ونيل الابتهاج (١//51؟)‏ . 
(49) سورة البقرة : 7١‏ . 
() تفسير الثعالبي )١95/1١(‏ . ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت » لبنان . ط. الأولى . 


(5) سورة الصافات : 55 . 


١/5 


(( أتعبدون ما لا يخلق وتدعون عبادة من خلقكم ؟! ا" 

وأما ابن عاشور فقد أطال'الكلام حول الاحتجاج بالربوبية على الألوهية من 
حلال تفسيره لعدة من الآيات . 

8 فعند قوله تعالى : 9 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء 
فاعيدوه 206 206 قال 8 

(ر جملة : فر فاعبدوه 6 مفرّعة على قوله : لر ربكم لا إله إل هو » » وقد جعل 
الأمر يعبادثة مقرّعا على وضقه بالريوينة والوحذاية لأ الريويية مقتضية عاق 
العبادة » والانفراد بالربوبية يقتضى تخصيصه بالعبادة »0 . 

اك تعفن" تولهاقمال روزم« السنا راك و الآزكن :وما فوم إن كيقم 
موقنين 276 قال : 

وهو يخلص للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاما لهم يما يقرّون به من أنه 
رب السماوات والأرض وننا يكهما ويقرو قياف الأصنام لذ تل ش00 , 

١‏ وبين هذا المع أيضا عند قوله تعالى : / لا إله إلا هو يحي وكيت ربكم 
ورب آبائكم الأولين 220 , فقال : 


)) لأن انفراده بربوبية السماوات والأرض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهية ) 


. )075/17( وانظر فتح الباري‎ . )577/1٠١( نور الحق الصبيح‎ )١( 
. 1٠١17 : سورة الأنعام‎ )؟١(‎ 

(") التحرير والتنوير (85/515) . 

(4) سورة الشعراء : 54 . 

(5) التحرير والتنوير (587/15) . 

0 سورة الدحان :لم . * 


١ /ا/ا‎ 


أي على بطلان إلهية أصنامهم )7 

اند وعتن اقوله تغال. + ل وله مق #ق.: السمناواك» والأرضن :ول الدية 
واصباً 296 قال : 

رر ضمير " له " عائد إلى اسم الحلالة من قوله  :‏ وقال الله لا تتحذوا إلين 6 
فعطفه على جملة : ر إنما هو إله واحد »© ؛ لأن عظمة الإلهية اقتضت الرهبة منه ‏ 
وقصرها عليه مناسب أن يشار إلى أن صفة المالكية تقتضى إفراده بالعبادة )9 


عه قال يعزو القتضيونة + التغريطن يشكن الله على تعن وأو اله يغيدوا خيرة.: 

- إلى قوله - اك اا من بالخلق والتدبير » فهو 
لتقن لعفف اماد يم 

وعحتم حديثه حول هذا المعيئ ؛ فعند قوله تعالى : آر قل أغير الله أتخذ وليا 
فاطر السماوات والأرظن +٠‏ 6 خييك قال : 

كنا تقوو لفون تابو ضروقة هاننق«السغار انشيدو اذا رركي للد وان ضير 
كل ذلك إليه ؛ انتقل إلى تقرير وحوب إفراده بالعبادة » لأن ذلك نتيجة لازمة لكونه 
مالكاً لجميع ما احتوته السماوات والأرض )0 

وأما محمّد الأمين فقد بين أن الإتيان بتوحيد الربوبية لا ينفع إلا إذا انضم له 


توحيد الألوهية . 


. )184/55( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) سورة النحل : ؟ه 

(؟) التحرير والتنوير (5 )١75/١‏ . 

() التحرير والتنوير (7171/130) . 

(5) يريد في الآية الى قبلها : ل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله ... 6 » ومراده المالكية . 
() التحرير والتنوير.(57/97١)‏ . 


١ 7 


هل قال - عند تفسير قوله تعالى : آر قل من يرزقكم من السماء والأرض 
أمن بملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الي ومن 
يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 04©) - : 

(ر صرّح الله تعالى في هذه الآية الكرعة بأن الكفار يقرون بأنه - جل وعلا - 
رهم الرازق المدبّر للأمور » المتصرف في ملكه ما يشاء » وهو صريح في اعترافهم 
بربوبيته » ومع هذا أشركوا به جل وعلا » والآيات الدالة على أن المشركين يقرّون 
بربوبيته حل وعلا - ولم ينفعهم ذلك ؛ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا - 
كثيرة » كقوله : لأر ولئن سألتهم من حلقهم ليقولن الله 76 » وقوله : لآ ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 76" » وقوله : 
فر قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله - إلى قوله - : فأن 
تسحرون 90 » إلى غير ذلك من الآيات » ولذا قال تعالى : لز وما يؤمن أكثرهم 
بالله إل وهم مشركون 226 , والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بريوبيته حل 
وعلا لا يكفي في دول دين الإسلام : إلا بتحقيق معين لا إله إلا الله نفيا 
000007 
ظ «#ب ثم بين أن الآيات الدالة على توحيد الربوبية إنما هي لإلزام المشر كين أن 
يوحّدوه في العبادة » فيقول : - 

(( ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا 


. 3١ : سورة يونس‎ )١( 

. سورة الرحرف : /إ8‎ )1١١( 

(59) سورة الرحرف : 9 . 

(4) سورة المؤمنون : 85-84 . 
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(5) أضواء البيان ( ؟/١85-48:‏ و #/غ-هل/ ؛ )4٠١‏ » والمعين والزاد ص (50) . 


١ 68 


على وجوب توحيده في عبادته » ولذلك يخاطبهم في توجيد الربوبية باستفهام 
التقرير » فإذا أقروا بربوبيته احتج بما عليهم على أنه المستحق لأن يعبد وحده ؛ لأن 
من اعترف تأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد 


وحده غ1 0 


لام ثم ذكر أن الله ين وبخ الكفار على إقرارهم بربوبيته ثم هم بعد ذلك 
يشركون ف ألوهيته » فقال : 

فافج لطلة ذلك قوله تعالى : ([ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك 
السمع والأبصار ظ - إلى قوله - : فسيقولون الله 76" » فلما أقرّوا بربوبيته وبخهم 
منكراً عليهم شركهم به غيره بقوله : ([ أفلا تتقون »© » إلى غير ذلك من الآيات » . 

وذكر أن المشركين في حال الشدة يفزعون إلى الله » ويخلصون العبادة » 
ويعرضون في حال الرحاء » وهو تذكير للكفار بما في نفوسهم من التوحيد . 

48 فعند قوله تعالى لزنا شبك الع فق الجر ميل من تدعون إلا إياه 
فلما يحاكم إلى. البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 296 قال : 
ظ “إن لا تخقى عن الناظر بف هله الآية الكريمة. أن اندم الكثار بوعاتبهم بأممم بي 
وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده » ولا لور فوا دا ا 
لمحلوق » وف وقت الأمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواحبة له وحده ‏ 
الى هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة ) 0 للك أن يعض .جياة 
المتسمين بالإسلام بكر خالا من عيدة الأوثان ؛ فإفهم إذا دهمتهم الشدائد وغشيتهم 
الأهوال والكروب التجأوا إلى غير الله تمّن يعتقدون فيه الصلاح ! في الوقت الذي 


(0) أضواء البيان 4١١/9‏ و 6١/50‏ و5/١357).‏ 
(؟) سورة يونس : "١‏ . 


وم نوو الاز او ا 


١م‎ 


م ا ل 
المضطر وإنحاده من الكرب من حقوقه الي لا يشاركه فيها غيره9" ... )2 , 

0 
وما يتذكر إلا من ينيب 296 قال : 

(ر ذكر حل وعلا في هذه الآية الكرعة أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته 
أي : الكونية القدرية ؛ فيجعلها علامات لهم على ربوبيته » واستحقاقه العبادة 
وله ومن تللق الثثاك :ف اللرل اهار > بوالعيييى والقمن. ير كما قا تفال :: 
لآ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 294 » ومنها : السماوات والأرض وما 
فيها » والنجوم » والرياح » والسحاب » والبحار » والأمار » والعيون » والجبال ) 
والأشجار . الخ2. 

5 وختم كلامه في ذلك أن الاستفهامات المتعلقة بآيات توحيد الربوبية 
ايعفيافاك عرو لذ كار لخر 


إن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير » يراد منها أنهم إذا 


)١(‏ ولذا أسلم عكرمة ذه ؛ فقد روى سعد بن أبي وقاص عن الني ويك للا أهدر يوم الفتح دم جماعة 
- منهم عكرمة ابن أبي جهل - هرب من مكة وركب البحر » فأصاهُم عاصف » فقال أصحاب 
السفينة لأهل السفينة : أخلصوا ! فإن المتكم لا تغى عنكم شيئاً . فتقال عكرمة : لكن لم ينجئ في 
البحر إلآ الإخلاص ما ينجيني في البر غيره » الهم إن لك عهداً إن أنت عافيتي مما أنا فبه أن آي محمداً 

حن أضع يدي في يذه » فلأحدئه عفرًا كرا . فجاء فأسلم . 
والقصة خحرحها أبو يعلى في مسنده (؟/١١٠)‏ برقم (/751) » وابن عبدالبر في التمهيد )١75/5(‏ » 
وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (175/5) . 

(؟) أضواء البيان 4/99 515-51) . 

شور اا ا 

(4؟) سورة فصلت : ل/ا” . 

(5) أضواء البيان 5/10 /) . 


١م‎ 


أقروا رتب هم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار ؛ لأن المقرٌ بالربوبية يلزمه الإقرار 
بالألوهية ضرورة » نحو قوله تعالى : ل أفي الله شك 226 » وقوله : إر قل أغير الله 
أبغي ربا 296 - وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار - لأن استقراء القرآن 
دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار » لأفهم لا 
ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه 9" . 


4١‏ وذكر أيضاً عند قوله تعالى : ( الله الذي حلقكم ثم رزقكم ثم بميتكم ثم 
يحييكم هل من ش ركائكم من يفعل من ذلكم من شيء © : 

رزتؤلة “فل أن المرانيه الذي لاتعوان لي عيرة هل 8ل 6 اي + ل مر 
شركائنا من يقدر على أن.يفعل من ذلك المذكور ؛ من الخلق والرزق والإماتة 
والإحياء » فلما تعيّن اعترافهم وبّخهم منكراً عليهم بقوله : [ سبحانه وتعالى عم 
كرون 4 

فرع ةا مستلزم لتوحيد الألوهية » وتوحيد الألوهية متضمّن لتوحيد 
روي 


.3٠١ : سورة إبراهيم‎ )١( 

. ١514 : سورة الأنعام‎ )١( 

(59) أضواء البيان 5/599 )5١‏ . 

(5) سورة الروم : 1١‏ . 

(5) أضواء البيان ١/99‏ 4) . 

(59) أطال الشيخ محمّد الأمين الكلام على أن الله كَلِنَ هو المستحق للعبادة وحده » لأمور كلها داخلة فى 
الريوبية » أذ من قوله تعالى : [ الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك 
في الملك وخخلق كل شيء فقدّره تقديراً © . انظر معارج الصعود (2037) . 


١م‎ 


إياه 206 قوله : 

(( وجحيء باسم الرب في مقام الأمر يقصر العبادة عليه »2 يق على أن الذي 
يستحقّ العبادة هو من له الربوبية بالخلق والتديير والملك والإنعام » وليس ذلك إل 
له » فلا يستحق العبادة بأنواعها سواه » فهو تنبيه بوحدانية الربوبية الى من مقتضاها 
انفراده بالخلق والأمرن الكون الشرعي على وحدانية الألوهية الى من مقتضاها 
استحقاقه وحده عبادة جميع مخلوقاته )7") 

4 وقال محمّد المككي - عند تفسير قوله تعالى : أ وله ما سكن في الليل 
والنهار وهو السميع العليم 206 - : (ر يثبت الله عبودية المحلوقات كلها للإله 
الواحد الأحد ؛ فله ما سكن وله ما تحرك في الليل والنهار من كافة العوالم » وجميع 
الأفلاك » ما علا منها وما سفل » وما نطق وما لم ينطق )29 . 

:4 وفي الآية الى بعدها : ر قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات 
والأرض 76 قال : 

(« وف ثان آية منه يلقن كتاب الله للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام ما 
يفحم به المش ركين المعاندين » فيتساءل في لهجة الاستنكار والاستغراب : كيف يتخذ 
الإنسان له وليًا غير الله !؟ وكيف يستنصر يمن سواه ؟ والله مبدع 0 
والأرض » الذي يرزق الخلق ويطعمهم » وهو مع ذلك ع عنهم جميعاً ... )” 


. 37 : سورة الإسراء‎ )١( 

(5)تفسير ابن باديس (11). 

(؟) سورة الأنعام : ١7‏ . 

(4) التيسير في أحاديث انا .)116٠‏ 
(5) سورة الأنعام : 6 

40 اه 


١/87 


عن زكرن انضرا 

ولا شك أن جرد الفكر السليم والفطرة ال فطر الناس عليها يدفعان بالإنسان 
مهما بلغ من الجحود والعناد إلى الاعتراف والاقتناع بأن شهادة الخالق هي فوق 
شهادة كل مخلوق كيفما كان  :‏ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيئ 
وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 006 ل 

7 وعند قوله تعالى : آر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلآ 
الك افاكم بانتومنا لاي ا بر 

ويأحذ كتاب الله في التنبيه على بعض الحقائق الكونية الي تساعد الإنسان 
علي لوصول ليده ل وراك قير لوي تاتس لطي ا لجع اناقل ايا 
واستخلص العبرة منها : 

الحقيقة الأولى : أنه ما من حنس حنس »؛ ونوع نوع » وصئنف صنف ؛ من 
أحناس الأحياء وأنواعها وأصنافها إلا وله من الخصائص والصفات المشتركة » 
والنواميس الثابتة لسائر أطوار حياته ما يجعله لإ أمة واحدة 6 مشايحة لما في النوع 
الإنساني نفسه » من أمم مختلفة الألسنة ومختلفة الألوان » ولا تقل حكمة الله في بقية 
خلقه » وعنايته بتدبير أمره عن عنايته بالإنسان وتدبيره لأمره » وحكمته في خلقه . 

الحقيقة الثانية : أن كل ما خلق الله من عوالم الأحياء على تعدد أجناسها , 
وتنواع أنواعها » والحتلااف أصنافها هو في هاية الأمر كما في بدايته شي ء واحد 
متماثل » ونظام واحد متكامل ؛ لأنه انبئق عن حالق واحد » نفخ فيه الروح » له 
الخلق والأمر » وهو الحي القيوم . 


000 سورة الأنعام اانا" 
(5) التيسير في أحاديث التفسير (؟17/5١١)‏ . 
(9) سورة الأنعام : ٠١‏ . 


١85 


ل الذي انفرد بخلق كل شيء قد انفرد أيضاً بتدبير كل 
شيء » فما من شيء - صغر أو كبر » جل أو حقر - إلا وهو نحل العناية الإلحية » 
بحيث لا يلحقه ادن ريطا ولا إهمال » لآ وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم 206 » وما من. جزء من أجزاء الكون إلا وهو 
يسير إلى مصيره امحتوم » وفق تدبير محكم ونظام مرسوم » لا يتخلف عنه قلامة 
ظفر » فمشيئة الله هي القانون الحتمي الأول » وتدبير الله هو القانون الحتمي الأخير . 
وبديهي أن إدراك هذه الحقائق النلاث كاف لأن يجعل من له أدن مسكة من 
القع يو قله مفظ تن الف قري برو اريك طبري عزن اكه موويدا: ممعي أعواق 
قلبه حق الأقانة + بعيدا كل البعذ عن 'الخترك بالله وعبادة الأصناء والأوثان 0 , 
40س وأكد هذا المعين عند .قوله تعالى. : ال قل من يرزقكم من السموات 


والأرض 55 02 بقوله : 


الحقيقة الثالئة : أن الحق 


(ر ورغما عن وضوح الحجة وسلامة البرهان على أن الله الذي يرزق عباده هو 
الذي يستحق عبادتهم وطاعتهم » ومن عبده هو الذي يكون على هدى » وأن من لا 
تأثير له في حلق ولا رزق » ولا شرك له في السماوات والأرض ينبغي أن يهمل 
ويسقط من الحساب » ومن عبده هو الضال المضل 00 ار 


وما سبق يتبيّن خطأ وضلال من أضنوا أنفسهم وبذلوا جهدهم , وأفنوا 
أعمارهم لتقرير توحيد الربوبية على أنه الذي جاءت به الرسل أثمها"؟' دون 


. 558 : سورة البقرة‎ )١١ 

. )١59-155/1؟( التيسير في أحاديث التفسير‎ )١( 

) سورة اهيا 4 

(4) التيسير في أحاديث التفسير )١90/(‏ . 

(5) كما يقول به المتكلمون . انظر : أصول الدين للبغدادي (ص7؟١)‏ » وشرح أسماء الله الحسين للرازي 


.)١١ وص‎ 


١5 


ةج :اذا قلز. بتر ارين ب القد د عراف الله كين » ودلائل ربوبيته يقل واضحة في 
اكل شوو فاليم الاقذن سان البعين م اران .وال قن الحو بوقةا الكرويها تددن 
النظام البديع امحكم كله يدل عليه #للهِ » ولهذا كان إقرار الخلق بالله من جهة ربوبيته 


أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته”2 . 

يوضّح ذلك : أن مبدأ الانخراف - الذي وقعت فيه البشرية عبر التاريخ - عن 
حقيقة التوحيد لم يكن شركاً في الربوبية » بل كان شركاً في الألوهية في الغالب » 
وهكذا كل انحراف إنما وقع عن طريق الانحراف في العبادة . قال تعالى - عن قوم 
نوح - : ثثر وقالوا ل نارين لمتكم درو 5 ولا يغوث ويعوق 
بور 74 

والعرب كانت على بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ حي جاء عمرو 
بن عامر النراعي بأصنام من الشام إلى الجزيرة » فنصب هبل وعبده وعظمه » وتبعه 
الناس في ذلك””" . 

وقد 92 أن شهادة أن لا إله إلا الله تعب عبادة الله وحده دون سواه » 


ولم يذكر قول المتكلمين الذين جعلوا معناها : أي لا خالق ولا موحود إلا الله ! 
قال - عند شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه ويه : ( بني 


الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله ... » - : 


(( قد روي من طرق ؛ ففي بعضها : ( شهادة أن لا إله إلا الله » » وفي 
بعضها : ( على أن تعبد الله وتكفر ما دونه » » فالأولى نقل للفظ » والأخرى نقل 


. )5( انظر شرح الطحاوية (14؟١) » وتطهير الجنان‎ )١( 
. )1560( فتح الباري (587/8) » وشرح الطحاوية (5؟) » وصيانة الإنسان‎ )5( 


١35 


بالمعن )20 . 

وقاناق ويد عجر در من ال الا كن عد تر ناكا يوانو ان 
ولا في العبادة دحل الحنة 0 

وقذ تبين ثما سبق رد القرطي على المتكلمين في ( مسألة أول واحب على 
العبد ) » وتشنيعه عليهم فيما ذهبوا إليه » وبين أن أول الواحبات النطق بكلمة 


التوحيد عند شرحه لحديث معاذ ذه . 


. )159/1١( المفهم‎ )١( 
. )550/١( (؟) المفهم‎ 


١ ام‎ 


العسادة 


وفيه فصلان : 

الفصل الأول : تعريف العنافة لغ واصطلاحًا 
الفصل الثاني : أنواع العبادة وشروط صحتها » وفيه ثلاثة مباحث : 
>> المبحث الأول : الأنواع الباطنة » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : المحبة 

المسألة الثانية : الخنوف والرجاء 

الكسالة الغالته © العو كل 

المسألة الرابعة : الصبر 

المسألة الخامسة : التوبة 
>> المبحث الثائئ : الأنواع الظاهرة » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الذكر 

المسألة -5 الدغاء 

المسألة الثالثة : الذبح . 

المسألة الرابعة : النذر 

المسألة الخامسة : الطواف 


>> المبحث الثالث : في شروط صحة العبادة عند المالكية 


١1/ 


لمن الول 


تعريف العبادة لغة واصطلاحًا 


العبادة في اللغة : 

فال قل العم اللاضيظ ومكن: لذ نفيادة ‏ وتعردية ١3‏ الفا الم 4 وخضم وول .: 
والراذة فى اضوع الؤلم على ويخ التعظيه”" . ' ظ 

وقال الجوهري : (( العبادة الطاعة والتعبد والتنسّك .. وأصل العبودية الخضوع 

والدل : 

قال يناري وقوه غانه درسو الاقم لويس لضان للطنانة قاد 
لأمره 04 : ' 

وقال الراغب الأصفهان : ( العبودية إظهار التذلل » والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التذلل )29 . | ا 

وقال القرطبي : (( أصل العبودية الخضوع والذل » والتعبيد التذليل 6©) . 

وقال الشيخ محمّد الأمين : (ر العبادة لغة الذل والخضوع » فكل مذلل معبّد , 


ومنه قيل للرقيق عبد )27 . 


. المعجم الوسيط (01/9) حرف العين . ط. المكتبة الإسلامية - إستنبول » تركيا‎ )١( 
| ٠ )0975/5( (؟) قذيب اللغة‎ 

(") المفردات ف غريب القرآن )5١9(‏ . ط. دار المعرفة - بيروت . 

(4) تفسير القرطبي (55/117) . 

(ه) معارج الصعود )5١-50(‏ . 


١18 


العبادة في الاصطلاح : ظ 
تقدّم - عند الكلام على معئ التوحيد - أن المراد به إفراد الله بالعبادة الى هي 
حق الله على العباد » كما في حديث معاذ ه قال  :‏ كنت رديف البي # على 
حمار » فقال لي ... الخ )20 . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : (ر كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه 
الوعيد ١‏ ابزنا سان دالا وماسلقك ك1 والاس الا عدر 4 
قال القرطيي : (( المعيى : وما خلقت أهل السعادة 0 ك والا ا 
لبو 
أما من لم يوحد الله تعالى من الكفرة فإنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه 
عليهم ؛ لأن قضاءه حار عليهم لا يمتنعون منه إذا نزل يمم » كما قال ابن عباس في 
الآية : (ر وما حلقت الجن والإنس إلا لعنادقنا والنذلل أن 00 
فبين أن العبادة والتوحيد بينهما ارتباط وثيق » فالعبادة هي ذات القربة » وأما 
توحيد العبادة فالمراد صرفها لله وحده لا شريك له ء مما يبيّن أهمية الكلام عن العبادة 
كما سيأ . ظ 
وقد ذكر علماء المالكية عدة تعريفات للعبادة متقاربة المعاني » وقبل ذكر أقوالهم 
ينبغي التنبيه على أن العبادة تطلق باعتبارين : 
الأول : من حهة نوع ما يتعبد به » وهي فعل الأمر وترك النهي . 
الثاني : من جهة فعل العبد » وهو الخضوع والذل . 


. تقدّم تخريجه ص8"‎ )١( 

(؟) درجات الصاعدين إلى .مقامات الموحدين في علم التوحيد )5٠٠(‏ » الرسالة الثانية عشرة ضمن رسائل 
عدا ب معدي العامدي يعيوان +عقيدة الوهدية :“مكية الطرقن طح الأول 459 اهب 

59) سورة الذاريات : 5ه . ظ 

(4) تفسير القرطبي (55/117) . 

(5) تفسير الطبري )475/1١1١١‏ . 


وكلاهما تضمّته كلام المالكية فيما يلي : 

ققد حرج الإمام مالك في موطئه حديث الرجل الذي رآه البي ويك قائمًا في 
العتميى لقال تدرو عا بال جقة ا 1 مي سيد بقققالرا مف تناو ألا يمكلى يه جولة يتسفال 
بن الشمين وله كلس 6 بريضوم .+ فقال..رسزك: الل 28 © رمروة فليتكلم + 
وليستظل ؛ وليجلس ء وليتمٌ صيامه )27 . 

ال ثم قال مالك : (ر ولم أسمع أن رسول الله يك أمره بكفارة » وقد أمره 
رسول الله 6 أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية )2 . 

فبيّن الإمام مالك أن معي العبادة : الطاعة » الى هي فعل الأمر وترك النهي » 
وهو ما أشار إليه بقوله : إن البي يي أمره بفعل ما كان لله طاعة » وترك ما كان لله 


3 


مخصية . 


وعل:ؤلاق عزف الوالناتن القرط العباقة بقرله:: 

"ل (ر وعبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواحبة والمندوبة » واحتناب نواهيه 
المحظورة والمكروهة )9 . 
ظ وق موضع آخبر قال : ( أصل العبادة النضوع والتذلل » وسميت وظائف الشرع 
لق الكش ها ناف ألم يتور نا عار ا عسوو لا اج 0 

'فسمى تلك الأوامر والنواهي وظائف هنا » وأفصح عن حقيقة العبادة بأنها 
الخضوع والتذلل . ظ 


تاس وقال نارم دري عشوي قرا تفال در عسي الأقناف انيرك 


)١(‏ خرحه البخاري في كتاب الأمان والنذور » باب النذر فيما لا يملك وفي معصية (086/11) برقم 
(05ا5). 

)١( |‏ موطأ مالك » باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله (/1/4؟) وم ات 

للفهم (85/5) .2 

. )181/١( المفهم‎ ):( 


موي )73:17 مجان الدوياذ لأ ومو وااو اا 

4 وزاد الأمر وضوحًا قوله : 

( نعبد : نقيم الشرع والأوامر » مع تذلل واستكانة » والطريق المذلل يقال له 
معبد » وكذلك البعير . قال طرفة : 


تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معّد 0" . 


وإقامة الشرع تكون بفعل المأمور واجتناب المحظور » وهو حقيقة العبادة . 
فجويوقال طنتدةالأمق عفندك قرول اش فال + وما تلفق لطر لانن ا 


ليعبدون 6 - : 


0 


(ر إلا لأمرهم بعبادتٍ وأبتليهم » أي : أختبرهم بالتكاليف » ثم أحازيهم على 
أعمالهم ؛ إن خيرا فخير » وإن شرًا فشر )© , 

1 وأفصح عن هذا المعى بقوله : 

(ر التقرّب إلى الله جل وعلا بامتثال ما شرع وأمر به واحتناب ما نمى عنه على 
وجه الخضوع والذل غ50 

لضفه وج الى العامة إلى عقين ا كيم أن زد امف 1 

ولعررعة در و ميخ ادن ب 
واحتناب النهي مع الإتياذ بركين العبادة - كمال الذل مع كمال احبة - هو حقيقة 
العبادة . 


لال وقال الباحي : (ر العبادة : هي الطاعة والتذلل لله تعالى باتباع ما 


. 55 : سورة القيامة‎ )١١( 

(؟) الخحرر الوحيز (5/18؟١5)‏ . 

(5) المحرر الوجيز )١١5/1(‏ . وقائل البيت هو طرفة بن العبد » شاعر جاهلي . "شرح المعلقات" (45) . 
(5) أضواء البيان (577/107) . 

(5) معارج الصعود )5١(‏ . 


شرع )20 . 
وطاعته باتباع ما شرع إنما تكون بفعل ما أمر وترك ما فى  .‏ 
ونحوه قول ابن العربي : 
(ر والعبادة هي التذلل والخضوع للمعبود .ما يكون من فعل يقصد به خحدمته في 
أمره )0 . 
59 وقال القراقي : 
5 اتنا يدانه أن نظهر الذل والانقياد لخلاله »20 , 
ومراده الانقياد لأمره وفيه » وهو معي العبادة . 
٠‏ وأما القرطبي فقال : 
(( وحقيقة العبادة : الطاعة بغاية الخضوع » ولا ع ب أحد سوى المالك 
5 
١‏ وقال الخرشي : 
(ر العبودية : إظهار التذلل » والعبادة أبلغ منها ؛ لأنما غاية التذلل » ولا يستحقها 
:إل فى لغيه الإفضال » وهو الله سبحانه 04 , 
وهذا التعريف - والذي قبله - فيه بيان استحقاق العبادة لله وحده . 
ةو أشاز طلا القع ابن عاشور #كقال - 


بر ولما كان التذلل والخضوع إنما يحصل عن صدق اليقين كان الإيان بالله 


. ه١145١ الحدود للباحي (017) . ط. دار الآفاق الجديدة » ط. الأولى - القاهرة » مصر‎ )١( 
. )71/١١( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(9) الذحيرة (185/5) . 

(4) تفسير القرطبي )١170/11١(‏ . 

(5) الخرشي على مختصر سيدي خليل )١11/١(‏ . دار صادر - بيروت . 


١ 


زتؤسنه بالاقةتميدا العادة ا الأن من اشر كيم ١‏ اليكل با اليس معدن ققد 
تباعد عن التذلل والخضوع له )27 . 

١1ل‏ وق موضع آخر قال : 

(( العبادة تعرف بأنها فعل ما يرضي الربُ من حضوع وامتثال واجتناب » أو هي 
فعل المككلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لريّه »)(© , ظ 

فذكر امتثال الأمر واجتناب النهى إرضاء لله تعالى » وهذه حقيقة العبادة . 

جولولل ا ا ا لي 

(ر العبادة : غهاية الذل والخضوع » مع الشعور بالضعف والافتقار » وإظهار 
الانقياد والامتئال » ودوام التضرّع والسؤال )20 . 
ظ وبالجملة : فأئمة المالكية قد غنوا بح العبادة » وجاءت تعريفاتهم متقاربة يجمعها 
وصف العبادة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي على وجه التذلل والخضوع واحبة 
الور كن سيوك كافك قر اوفقله قلمد: 


. )3757/1( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )١801/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


(9) تفسير ابن باديس (15) . 


١34 


المصل الثاني 


ع 5 
أنواع العبادة وشروط صحتها 


وفيه ثلاثة مباحث : 0 
[ >> المبحث الأول : الأعمال البا 
>> المبحث الثائئ : الأعمال الظاهرة 


محث ة العبادة 
>> | ث الثالث : شروط صحة 


المبحث الأول 


الأعمال الباطنة 


وفيه المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : امحبة 
المسألة الثانية : الخوف.والرجاء 
المسألة الغالئة : التوكل 
المسألة الرابعة : الصبر 
المسألة الخامسة : التوبة 


المسألة الأولى : احبة 


تقدّم الكلام على معين العبادة وأن لما ركنين هما : كمال الذل مع كمال 
انحبة ؛ فالعبد حب خاضع لمولاه . 

وقد دل كتاب الله َي وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل : 

قال تعالى : فر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوفها أحبٌ إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حن يأتٍ الله بأمره والله لا يهدي القوم 
الفاسقيك 26 , / 

وقال تعالى : 9 ومن الناس من يتْخذ من دون الله أندادًا يحبوئهم كحب الله 
والقيى هرا اه ا 0 

وقال تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم 
عتهه وعوه :04 ٌْ 

وخرّج الشيخان عن أنس ذه أن البي يت قال : , ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ثما سواهما » وأن يحب المرء لا 
يبّه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف 


1 3 
في النار )27 . 


. 585 : سورة التوبة‎ )١١( 

عور الب م 

١5؟)‏ سورة المائدة : 6ه . 

(5) خرحه البخاري ف كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان )10/١(‏ برقم )١5(‏ » ومسلم في كتاب 
الإيمان » باب بيان حصال من اتصف يمن وحد حلاوة الإعان (57/1) برقم (47) . 


١ 7/ 


وف البخاري وغيره أن رجلاً كان يؤتى به إلى النبي يك قد شرب الخمر » فقال 
رجل : اللهم العنهُ ! ما أكثر ما يؤتى به ! فقال رسول الله غِّ : (( لا تلعنه ؛ فإنه 
يحب الله ورسوله 20 . 

وفي الصحيحين عن أنس #ه أن رجلا سأل البي فك" فقال : مى الساعة يا 
رسول الله ؟ قال : رز ما أعددت لها ؟ » . قال : ما أعددت لما من كثير صلاة ولا 
صيام ولا صدقة ؛ ولكئ أحب الله ورسوله . فقال رسول الله ## : « أنت مع من 
أحببت ) . قال أنس الفارجيه متها طابر : (ر أنت مع من 
أحببت )0 

ا 0 
أن الله يله محبوب لناته عحمبّة حقيقية » بل هي أكمل عبّة » كما قال تعالى : 
فر والذين آمنوا أشدٌ حبا لله 6 . 

وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبّة حقيقية » إلا أن الجهمية المبتدعة 
أنكرت حقيقة امحبة بين الخالق والمحلوق » وتبعهم على ذلك طوائف من المتكلمين ) 
ولعنينا أذ اغية يذ تكوق ]لك ناميه ون الذي واخرو ‏ نواية الخامناسية ابرق القدم 


واعقث رمي الوك 


. )31780( فتح الباري (75/17) » كتاب الحدود » باب ما يكره من لعن شارب الخمر » برقم‎ )1١( 

(5) نخحرجه البخاري في ناب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب ذه (414/907) برقم (54/4”) 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب المرء مع من أحب (137/5١؟)‏ برقم (5755) . 

() أول من ابتدع هذا الكلام هو النعد بن درهم ؛ وقتله حالد بن عبدالله القسري على تلك المقالة . وخرّج 
البخاري في خلق أفعال العباد (ص) بسنده عن حبيب بن أبي حبيب قال : شهدت خالد بن عبدالله 
القسري بواسط في يوم أضحى » وقال : ارجعوا فضِحُوا تقبل الله منكم فإن مضمّ بالجعد بن درهم ؛ 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم موسى تكليماً » تعالى الله علوًا كبيراً عما يقول ابن درهم . 
تم نزل فذبحه . وكذا ذكره الآحري (19) » والبيهقي )3١5-705/٠١(‏ » والبخاري في خلق أفعال 
العباد . ط. بكسع ةا بجا ما الأولى 1404١اها.‏ 
ا ل ا ل ا ا 


١ 68 


قال شيخ الإسلام : « وأصل قوم هذا مأحوذ عن المشركين والصابئة من 
ا 0 
تبوة أضلاً "وملام هج أغذاء ]بلغ تفيل عليه الميالاة والتساام» التي قال الل 
عنه : ([ واتخذ الله إبراهيم نخليلاً 296 ... 

فمن أنكر أن يحب الله أحداً من عباده فإنه يعيئ إنكار أن يتخخذ الله خليلاً 
لنفسه » بحيث يحب الله عبده ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد » كما أن إنكار 
محبة الله لأحد من عباده يستلزم إنكار مشيئته » وهو يستلزم إنكار كونه ريا خالقاً ‏ 
فصار إنكارها مستلزماً لإنكار كونه رب العالمين » ولكونه إله العالمين » وهذا قول 
أهل التعطيل والجحود . ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنّة » واتفق سلف الأمة 
على أن الله يحبّ ويرضى ما أمر بفعله من واحب ومستحب » ويحب من التزم ذلك 
الوااجحب والمسشحكين 00 ٌ 

وعلى هذا نص أثمة المالكية في إثبات احبّة للخالق يله » وكلامهم في ذلك على 
النحو التالي : 

ارال اإقاس خة اليد شاك ران ور 


قدا ريق حل عن العود له عا 


[مكة سورة النساء : ١76‏ . 
(1) محبة الله والحبّ بين العبد والربٌ لشيخ الإسلام (08-017) . 


١16 


أولا : إثبات محبة العبد لله كبن وبيان وجوبًا 

انمق ذلك ها اذ كره ماللق: رعيه الله أن اقزتيه العلماء كرب رضا وغنة إلى الله 
يبكْ وأولاهم به أكثرهم له خشية : أ 50" 

فمراد مالك أن العلماء هم أهل النشية والمحبة لله كِيْنَ » وفي ذلك إثبات محبة 
عيذ لل تعالى » قال بعض السلف : ١‏ من كان بالله أعرف كان منه أخحورف 7" 
وا محبة ثمرة المعرفة . 

وخرج الإمام مالك أحاديث تدلّ على إثبات محبة الله لق : 

؟ل منها ما زواه بسنده عن أنس بن مالك 5ه أن أعرابيًا أدرك البي 8 
فقال : م تقوم الساعة ؟ فقال : رر وما أعددت لها ؟ ) . قال : لا شيء ؛ والله 
لإن قليل الصلاة » قليل الصيام » إلا أي أحب الله ورسوله » فقال البي © : 
فإنك مع من أحببت )7" . 

فرواية كال هذا الحديث تبيّن اهتمامه 00 بيان تلك امحبة بين الخالق 
والمخلوق . 

وبين ابن بطال وحوب إخلاص الحبة لله وَبْنَ ورسوله » وتقديمها على كل 
شيء » فقال : ْ 


(ر... وذلك أن الرجل إذا تذكر سالف أيادي الله9) وأيادي رسوله 8ك » وما 


.ها١141١7 كفاية الطالب (57/5) . ط. دار الفكر - بيروت‎ )١١ 

(؟) خرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة قال : حدثنا أبو حاتم الرازي » ثنا أحمد بن أبي الحوازي » قال : 
معت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول : فذكره . قال أحمد : صدق والله . (؟/4؟72) برقم (1/85) » 
والبيهقي في شعب الإبمان عن الإمام أحمد رحمه الله (481//1) برقم (795) ء وعن الجنيد )5٠0 4/١(‏ 
برقم )651١(‏ . 

() البيان والتحصيل (3517/117) . والحديث متفق عليه مع الاحتلاف في بعض الألفاظ وقد سبق تخريجه . 


(5) ومععئ قوله هنا : ر سالف أيادي الله .. » أي : نعم الله » وهذا يتضح من سياق الكلام . وأهل ‏ - 


ا-0 


من عليه أن هداه للإسلام وأنقذه من الضلالة » وعرفه الأسباب الى تويه إلى النجاة 
من عذاب الأبد والخلود في جهنم » وغير ذلك من النعم ال وصلت إليه به » ثما لا 
كناغ ها ولا استظقيها مق لله البنارقة انمع جه إلا شضله قال »ون أن يفل 
الحبة لله ولرسوله فوق كل شيء من جميع المحاب )20 . 

ابروا لزن برطو لقي ارهن ان عقر اال وناو لقا * 

1 ومن عرف أن جميع النعمة منه أحبّه » وأثمرت امحبة آثارها المعروفة 204 . 

عن وان أبن عطية وتحعوت غينة الله كك + يحيهة :قال :+ 

(ر ومحبة العبد لله تعالى يلزم عنها ولا بد أن يطيعه » وتكون أعماله بحسب إقبال 
ا" ظ 

"ل ثم وصف حال لو بأنهم أشدّ حبًا لله لإخلاصهم وتيقنهم الحق© . 

دوكر القاضي عياض أن اخنة ترب علق الغلوزيه«سبحانة فيما أورده عد 
حديث : رز ثلاث من كه فيه وجل حلاوة الإعان ... ) : 

( وحبّ العبد له على قدر معرفته لحلاله وكمال صفاته وتقدسه عن النقائص » 
وفيعن لحسانة و'يوآن الكل نشم وكل ال ونعلدل فنضافه زليه به و كل انمتن 
وإجمال فمن بسط يديه » لا إله غيره )” . 


ومراده أنه كلما قوي العلم بالل ازدادت خشيته الى هي سبيل لتعظيمه ومحبته 


:لقره والكتماعة ووه البدين انتيل كنا بق قالاله: وس ع نكال انلا قال سينا 
ا ا 0" ظ 

. )18/١( شرح صحيح البخاري‎ )١ 

. ط. دار الغرب‎ . )١1575/7( فتاوى ابن رشد‎ )١( 

(7) النحرر الوجيز )8١-/0/9(‏ . 

(4) انحر الوحيز (05/5) . 

(5) إكمال المعلم (78/1؟) . 


تعالى في النفوس » قال القرطيى : ( فانحبة ثمرة المعرفة ؛ فتقوى وتضعف بحسبها )0". 


ل ثم بين لازم تلك امحبة بقوله : 


(ر ومن محبته ومحبة رسوله التزام شريعته ووقوفه عند حدوده » ومحبة أهل ملته : 


5 5 
وهو تمام محبته )20 . 


5 وأما أبو عبدالله القرطبي فقد نص على إجماع الأنه اغا توت خب الل 
بك ورسوله ويك » فقال - عند قول الله تعالى : 9 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضوفها أحبُ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حى يأن الله 
بأمرة :وال لابهدي القرع الفانتون 2094 ْ ظ 

(ر في الآية دليل على وجحوب حب الله ورسوله » ولا حلاف في ذلك بين الأمة 
وأن ذلك مقدم على كل بوب )34 . 

ثم بين أن محبة العبد لله تعالى مترتبة على محبة الله هَيْنَ للعبد » فقال - عند قوله 


تعالى :لز والدذين آمنوا أشد حرّاا ث 06)ب: 


1( لأن الله تعالى أحبهم أولا » ثم أحبوه » ومن شهل له محبوبه بالمحبة 
كانت محبته أتم » قال الله تعالى : ر يحبهم ويحبونه 294 )29 , 


. )70؟17/١( انظر المفهم‎ )١( 
. )5179/١( (؟) إكمال المعلم‎ 
. سورة التوبة 8؟‎ )99 

(4) تفسير القرطبي (35/8) . 
(5) سورة البقرة ١56‏ . 
(5) سورة المائدة 4ه . 


(0) تفسير القرطبي (54/7 )3٠١‏ . 


وعلى هذا فلا بمكن أن يكون العبد المؤمن محا لله والله تعالى غير حب له0 2 » بل 
بقدر محبة العبد لربه وب يكون حب الله له » وإن كان جزاء الله لعبده أعظم » كما 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي  :‏ إن الله تعالى يقول : من تقرّب إلي 
شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا » ومن تقرّب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًا » ومن أتابئ يمشي 
أتيته هرولة 29 . 

١ل‏ وأثبت أبو العباس القرطبي حواز إضافة المحبة لله تعالى » وإطلاقها عليه با 
وعوي "ان كما قال أشال ل شتوف باق الل شر عتو وار 104و فين إن 
مض اللتكلبين قن نان عي السه ابن قال بالؤر اذش (والارادة: زف تسق اناد فالا 
بالق 39" يحولتيع تو قال :لان عيظا على كسد عسوس وات مند ره عن 
ذلك » وهؤلاء تأولوا محبة العبد لله بطاعته له وتعظيمه إياه وموافقته له على ما يريده 
منه » ثم قال : ظ | 

(ر وأما أرباب القلوب ؛ فمنهم من لم يتأول محبة العبد لله تعالى حي قال : الحبة 
لله تعالى هي الميل: الدائم بالقلب الحائه"؟ . وقال أبو القاسم القشيري”" : أما محبة 


(1) أي المحبة الصادقة الخالصة من أهل الإبمان » لا من الأحبار والرهيان » كما قال تعالى : ر وجوه يومكذ اشعة 
* عاملة ناصبة ا تصلى ناراً حامية 6 . 

(؟) رجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ( ويحذ ركم الله نفسه6 )984/١(‏ برقم (07408). 

() فهو وإن أثبت إضافة المحبة لله تعالى إلا أنه قال بالتأويل كغيره من المتكلمين حيث يقول : « ولا يختلف النظار 
من أهل السنة وغيرهم أنما مؤولة في حق الله تعالى » . انظر المفهم )5١7/١(‏ . 

49) سورة المائدة : 4ه.. 

(5) وبقولهم هذا أنكروا خاصية الإلهية وخاصية العبودية » والأدلة تثبت محبة العبد لربه والرب لعبده ؛ فهم في 
الحقيقة أنكروا خاصة الخلق والأمر ؛ والغاية الىّ وجدوا لأجلها ؛ فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما تنشأ 

| عن امحبة ولأحلها » وهي الحق الذي به لقت السموات والأرض » وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي » 
وهي سر التأليه وتوحيدهًا هو شهادة أن لا إله إل الله . 

(59) هذا الحدٌ للمحبة لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة » والصحيحة والمعلولة . 

00 هو أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري » أشعري صوفي صنف كبا » منها : نحو 
القلوب » ولطائف الإشارات » والجواهر » والمناجاة . مات سنة 560 4ه . 


انظر : تاريخ بغداد )87/11١(‏ ؛ والسير (4١/77؟)‏ » ووفيات الأعيان )5١5/9(‏ . 


ال 


العبد لله تعالى فحالة يجدها العبد من قلبه » تلطف عن العبارة » وقد تحمله تلك الحالة 
على التعظيم لله تعالى وإيثار رضاه وقلة الصبر عنه والاحتياج إليه وعدم الفرار عنه » 
ووحود الاستئناس بدوام ذكره ) .. 

ل ثم أفصح عن حقيقة محبة العبد لله تعالى فقال : 

(ر فهؤلاء قد صرّحوا بأن محبة العبد لله تعالى هي ميل من العبد وتوقان » وحال 
يحدها المحب من نفسه من نوع ما يحده في محبوباته المعتادة له" » وهو صحيح . ٠‏ 
والاي ووسطيض أن نات نار« قد منا ل الرر زل للدي فيال بزالكيال 
فبقدر ما يتكشف للعاقل من حسن الشيء وجماله مال إليه » وتعلق قابه به » حق 
يفضي الأمر إلى أن يستولي ذلك المعئ عليه » فلا يقدر على الصبر عنه » ورا لا 
يشتغل بشيء دونه .ثم الحسن والكمال نوعان : محسوس »2 ومعنوي . 

فالمحسوس كالصور الحميلة المشتهاة لنيل اللذة الجسمانية » وهذا في حق الله تعالى 
محال قطعًا؟© . 

أما المعنوي فكمن أنصف بالعلوم الشريفة » والأفعال الكريمة + والأخلاق 
الحميدة ؛ فهذا النوع تميل إليه النفوس الفاضلة والقلوب الكاملة ميلاً عظيماً » فترتاح 
لذكره » وتنعم بره" وخبره » وتهتر لسماع أقواله » وتتشوف لمشاهدة أحواله ) 
وقلقد انلق لظا وفنا د ساوقا ازا قفون بوكر الماك «والعلناء 


ا 
اوبات كما قال تعاى :ل والذيق: اونا القت الله 14 

(؟) إن أراد في الدنيا فنعم ؛ لأن العباد لن يروا ريم في الدنيا » وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون رهم » 
ولذة نظرهم إلى وحهه الكريم فوق كل لذ يجدونما في الجنة » وفي الدعاء المأثور : « وأسألك لذّة 
النظر إلى وجهك الكريم » . ولذة نظرهم ناشئة عن كمال محبتهم » وكمال جلاله وجماله . 
وحديث « النظر إلى وجهك » خرجه النسائي (25-55/7) في السهو » باب نوع آخر ( يعن من 
الدعاء بعد الذكر ) » واللالكائي رقم (845) » وصححه الحاكم )7١5/١(‏ » وقال الأرنووط : 
إسناده قوي . انظر : صحيح ابن حبان )3"١0/5(‏ في الحاشية . 

(1) قوله ( بخُبره ) أي : يمعرفتها له . 


والفضلاء والكرماء من الميل واللذة والرقة والأنس » وإن كنا لا نعرف صورهم 
المحسوسة » ورا قد نسمع أن بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة أو أعمى 
أو أحذم » ومع ذلك فذلك الميل والأنس والتشوق موجود لنا . 

ومن شك في وجدان ذلك أو أنكره كان عن جبلة الإنسانية خارحًا » وفي غمار 
الحتوهين وا : 

وإذا تقرر ذلك ؛ فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال قد أحسن إلينا » 
وفاضت نعمه علينا » ووصلنا ببره وعطفه ولطفه ؛ تضاعف ذلك لميل » وتحدد ذلك 
الأنس حي لا نصبر عنه » بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن نذهل عن جميع الأشغال ع 
بل ويطرأ على المشتهر بذلك نوع احتلال”'؟ » وإذا كان ذلك في حق من كماله 
مكمالك جقرد امتقو اشع موقا ارول كافون كاله يهان ناي مم ل 
يشوبه نقص » ولا يعتريه زوال » وكان إنعامه وإحسانه أكثر » بحيث لا ينحصر ولا 
8 0 0000 
الله .ما شاء من ذلك الكمال » وأكمل نوع الإنسان محمّد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » فمن تحقق ما ذكرناه واتصف بما وصفغناه كان الله ورسوله أحب إليه ثما 
سواهما . ومن كان كذلك تأهل للقائهما بالاتصاف هما يرضيهما واحتناب ما 
يسخطهما » ويستلزم ذلك كله الإقبال بالكلية عليهما والإعراض عما سواهما إلا 
بإذنهما وأمرهما )”؟ . 

فما قرره أبو العباس من إثبات محبة العبد لله تعالى وتركه التأويل الذي يقول به 
التكلفون نهر الصو ان صا رو فق بق ان خالل المكلنين أبضا ١ن‏ بتشالك اول راغت 


(1) كأنه يشير إلى ما يحدث لبعض الصوفية من الصعق والغشي من شدة الحبة » وهو مذموم شرعاً » 
وذكره لهذه الحال ليبين أَنْ المحبة على حقيقتها » وأن لها أثرا في نفس من عقل حي ربا أصاب المبالغ 
في هذا اختلال ؤهو يريد بذلك الردٌ على من أنكرها ؛ ومما يدل على هذا أنه أجهز على المانعين منها 
وذمهم ء والله أعلم . 

(5) المفهم (514-9517/1). 


على المكلف » واتبع طريقة سلف الأمة في ذلك . 

» وبنحو ما قال القرطبي تكلم ابن حزي عن المحبة » وقسمها إلى درحتين‎ ١ 
١ ا لبومم ذناك ا‎ 

(ر اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين : 

إحداهما : المحبة العامة الى لا يخلو منها كل مؤمن ؛ وهي واجبة . 

والأخرى : المحبة الخاصة الى ينفرد بما العلماء الربانيون » والأولياء والأصفياء , 
فى "أغلق 'للقاقااف م بوغاية العالويات #لكرق تفال نانك السنادين دورق 
والرجاى والفو كل وشين ذلك نيع على تفارك النقد تاكتى ]لا قري أن نايت إننا 
يخاف على نفسه » بخلاف المحبة » وأن الراحي إنما يرحو منفعة نفسه » بخلاف المحبة ؛ 
فإنُا من أجل المحبوب » فليست من المعاوضة ) . 

14 وفي موضع آخخر قال : 

: فالتامة لجميع المسلمين » ولا يصمح الإبمان إلا يما )27 . 

قجكل أخية شرطا اميحة الأفان : 

هل ثم بِيّن أن معرفة الله وَبْنَ هي السبيل الموصل إلى محبته سبحانه » فقال : 

(ر واعلم أن سبب محبة الله معرفته » فتقوى امحبة على قدر المعرفة » وتضعف على 
قدر ضعف المعرفة ؛ فإن الموحب للمحبة أحد أمرين » وكلاهما إذا احتمع في شخص 
من لق الله.تعالى كان في غاية الكمال : 


: وهذا الكلام فيه نظر ؛ إذ إن النوف والرحاء والتوكل وانحبة كلها من العبادات القلبية » لا كما قال‎ )١( 
مبنية على حظوظ النفس » ! وكلامه هذا خطأ ظاهر » قال تعالى : 9 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم‎ 
مؤمنين © » وهذا يعلم بطلان مقولة الصوفية : ب ما عبدنا الله طمعاً في جنّته » ولا حوفاً من ناره » بل‎ 
محبة له » ! لو لم يكن في الردّ عليهم إلا قول الله وَِكَ : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 لكان‎ 
0 كاقيا..‎ 
. )554/1١( (؟) القوانين الفقهية‎ 


الموجب الأول : الحسن والحمال . والآخر : الإحسان والإجمال . 

فأما الجمال فهو محبوب بالطبع ؛ فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن. 

والإجمال : مثل جمال د البالغة » وصناعته البديعة » وصفاته الحميلة 
الساطعة الأنوار » الي تروق العقول ريج القلوب »ع وما يدرك جمال الله تعالل 
بالبصائر لا بالأبصار0؟ . 

وأطا: لاسي 0 افد «كزلوض لقا ويج طاو ضيه قن | يركية أ لبوا نا لياق الله 
إلى عباده متواتر » وإنعامه عليهم ‏ باطن وظاهر » / وإن تعدٌوا نعمة الله لا 
تحصوها 96 » ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي » والمؤمن والكافر » وكل 
إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه » وهو المستحقٌ للمحبة وحده )”2 . 

15 ثم أفصح عن أثر تلك امحبة بقوله : 

( واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح ؛ من 
الجدٌ في طاعة الله والنشاط لخدمته » والحرص على مرضاته ؛ والتلذذ عناجاته » 
والرضا بقضائه » والشوق إلى لقائه » والأنس بذكره » والاستيحاش من غيره ) 
والفرار من الناس » والانفراد في الخلوات”2 » وخحروج الدنيا من القلب » ومحبة كل 


من يحبه الله » وإيثاره على كل ما سواه ال 


. وهذا في الدنيا ؛ أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون رهم بأبصارهم من غير إحاطة به يله‎ )١( 

٠ 4 : سورة إبراهيم‎ )١( 

(5) أشار الأبّي إلى هذا المععيئ بعد إيراده الأقوال ف محبة العبد لله تعالى . انظر : إكمال إكمال المعلم 
٠ . 7/1‏ 

25 وقوله إن من آثار الحبة ر الاستيحاش من غيره 4 والفرار من الئاس 3 والانفراد في الخلوات ( 
00 إلى الخلوات ! و ا فرك 011 

"000077 


الأستوائيك ابن عاشر ختنة البق لك على مقيقهها دون تاريل واققال : 

(ر وامحبة : انفعال نفسانئ ينشأ عند الشعور بحسن شيء من صفات ذاتية أو 
إحسان » أو اعتقاد أنه يحب المستحسن ويجر إليه الخير ؛ فإذا حصل ذلك الانفعال 
عقبه ميل وانحذاب إلى الشيء المشعور بمحاسنه » فيكون المنفعل ححبًًا » ويكون 
المشعور يمحاسنه محبوبًا » وتعد الصفات الِن أوحبت هذا الانفعال جمالاً عند 
0" ظ 

وتان ذا تون "المي ليده ينعي دن اتويت زعا للد كانيع الدينة 
المفروافة بالتمال يفيك ايض رن النكر ىق الكدالات : البعدل علدها" بالل 
وهي المدعوة بالفضيلة » وكذلك يحب المؤمنون الله تعالى » ويحبون البي وي تعظيماً 
للكمالات » واعتقاداً بأنهما يدعوانهم إلى الخير » ويحب الناس أهل الفضل الأولين 
كالأنبياء والحكماء والناشلات ؛ ويحخبون سعاة الخير من الحاضرين » وهم لم يلقوهم 
ولا رأوهم'" . 

أت تويز اقول اللتكلبون.: ز إن اهبو الخال "مقصورة على وساف + 
قائلاً : 
| « فالذين قصروها على المحسوسات لم يثبتوا غير المحبة المادية » والذين لم 
يقصروها عليها أثبتوا امحبة الرمزية ؛ أعين المتعلّقة بالأكوان غير المحسوسة » كمحبة 
“الغيد اك ان وهنا فو او 0 

8 وأكد قوله السابق بقوله : 


. التحرير والتنوير (575/5؟)‎ )١( 
. انظر المرجع نفسه (5/8؟؟)‎ )1١( 


الناس » والذين اتصفوا بمحامد الصفات » كالعلم والكرم والعدل » فنجد من أنفسنا 
ميلا إلى ذكرهم ثم يقوى ذلك الميل حن يصير محبة منا إياهم » مع أننا ما عرفتاهم , 
ألا ترى أن مزاولة كتب الحديث والسيرة مما يقوي محبة المزاول في الرسول :8 » 
وك للف شاك" اذا ا لتقا جلا تاكن “كارا بالق وجنات ااي 
لفاسدنا » أكسبنا اعتقادها إجلالاً لموصوفها » ثم يذهب ذلك الإحلال يقوى إلى أن 
يصير محبة . وفي الحديث : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إل لله » وأن يكره أن يعود 
في الكفر كما يكره أن يقذف في الار )27 » فكانت هذه الثلاثة من قبيل المحبة , 
ولاللة تضق طروها وكندان عرلا ة العا اق تكد انه نموا عن مي 0 

الك وائيك: للنكن عن العرن نه تال سكالا على للق ايه القويةا رحد 
(ر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ... » . ثم بِيّن أن (ر محبة غير الله إما أن 
تكون في الله أو مع الله ؛ فامحبة في الله أن يحب من يحبه الله » والله يحب المحسنين » 
والمتقين » والتوابين » والمتطهرين » وإذن تكون محبة غير الله من مععئ حبة الله مقوية 
لها » غير متنافية معها . والمحبة مع الله أن يتعلق قلبك بسواه » فتغفل عن الله » وتتوجّه 
إلى غيره بالرغبة والرهبة » فستكون محبتك هذه مغنية عن محبة الله منافية لها . 

فا محبة في الله محمودة متعدية إلى كل داع إلى الله ؛ من الأنبياء والمرسلين ‏ 
والأولياء والصالحين » والعلماء العاملين ... والمحبة مع الله ذميمة حاملة لكل ما في 
الشرك من منناوئ واضوان 1523 

وذاكر أن لوف فضي الله حا يذل الشدين كلق القكم عل سائة انقوف #افقال + 

روكمن الدكمل الإقاة علد انحن للتووكيرلة" اكذد عليه من بحن البسدوامةا:ة 
)١(‏ سبق تخريجه ص917١‏ . 


. )5717/9( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )١80( رسالة الشرك ومظاهره‎ )"١ 


بالله على لسان وسئوله » ومن علامات محبته نصر دينه » والفعل والذب عن 


ح دقة 
و 


'١‏ وذكر محمّد المكي الناصري أن محبة العباد وخضوعهم لله وَيْنَ هو حال 
المؤمنين الصادقين » فعند قول الله تعالى : لز ومن الناس من يتخخذ من دون الله أندادًا 

تتناول الآيات الكرية في هذا السياق بالوصف والتعقيب طائفة من الناس 
غلبت عليها روح الانتهازية » فتجاهلت طاعة الله ومحبته » ونسيت قضاءه وقدره , 
والترمت بدلاً من ذلك طاعة بعض المخلوقين » إذ ملأت قلوها ممحبتهم والخضوع 
لهم » ومسايرقم في أهوائهم ابتغاء مرضاتهم » فجعلت من هواهم المدخحول قانونا 
متبعاً » ومن كلمتهم السفلى كلمة عليا » وبذلك كله إقامتهم مقام الأضداد 
المنافسين » أو الأشباه المماثلين للحق جل جلاله » وذلك قوله تعالى : آر ومن الناس 
يوضح البون الشاسع والفرق الكبير بين هذه الطائفة الخاسرة والمؤمنين الخلص » 
فقالت : ل والذين آمنوا أشدّ حا لله 6 » وإذن فلن يستبدلوا بمحبة الله وطاعته طاعة 


ولا محبة أحد سواه كرو . 


ومراده أن محبة العباد اتفال وخضوعهم له الذي هو حقيقة العبادة هو المتعين 
على العباد » وليس ذلك لأحد سواه من المحلوقين . 


. )١18٠١( المرجع نفسه‎ )١( 
. )٠٠١/١( التيسير في أحاديث التفسير‎ )١9١ 
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ثانيًا : البرهان على محبة العبد لله تعالى 

كر لاجر نور برل ع رو ا 
تلك المحبة . قال تعالى : ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم 004 

وذكر أهل التفسير الخلاف”" في سبب نزول هذه الآية : هل هي في وفد بحران 
أو في غيرهم ؟ 

وعلى كل حال ؛ فالآية سواء نزلت في وفد بحران أو في غيرهم » فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » وهي تدل على علامة محبة العبد لله وَيْكَ » وهي اتباع 
لني أ ؛ فلا تنال عمة الله يك إلا باتباع نبيه ظاهراً وباطتا » وتصديقه خبراً » 
واظافقه مرا يج إبجا عه فهر دو إرنا رو طويها . 

وقد ذكر أثمة المالكية هذه العلامة وغيرها من العلامات الدالة على صدق محبة 
العبد لله ويك » ومن ذلك : 

5 ما ذكره ابن بال .عوك مهديع أنس ذل : قال عليه الصلاة والسلام : 
آية الإبمان حبّ الأنصار » وآية لقان بن لاد 1 وتعوى عب لمان 
لأنغم حاؤوا بشرط المحبة » وهو اتباع الرسول وك » فقال : 


81١: سورة آل عمران‎ )١١ 

(؟) ذكر هذا الخلاف الطبري )١571/9(‏ ء وابن عطية )6١-1/9/5(‏ » والقرطبي (10/4) . 
قال ابن جرير : « قل - يا محمّد ! - للوفد من نصارى نحران : إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله 

وأنكم تعظمون المسيح » وتقولون منه ما تقولون » حا منكم ربكم » فحققوا قولكم الذي تقولونه إن 

كنتم صادقين باتباعكم إياي ؛ فإنكم تعلمون أن رسول الله إليكم » اه . 

() خرحه البخاري ف كتاب الإيمان » باب علامة الإبمان حب الأنصار )57/١1(‏ برقم (17) » ومسلم 
باختلاف يسبر في اللفظ في كتاب الإبمان » باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي د من الإيمان 
وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق )85/١(‏ برقم (74) . 
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يي فصح أن الأنصار المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد الله وشريعته حئّ 
يعوتوا على ذلك » فحبهم علامة الإيمان » ومجازاة لهم على حبهم من هاجر إل 
ومواساتهم لهم في أحوالهم كما وصفهم الله تعالى » واتباعاً بحب الله لهم بقوله : ([ قل 
إن كنتم تحبون اله فاتبعون يحببكم الله ... 4 » فكان الأنصار ممن اتبعه أولاً ) 
فوجبت لهم محبة الله » ومن أحب الله وحب على العباد حبه 20 , 

فييّن أن الطريق نحبة الله وق هو اتباع البي 6 . 

ل وعلى هذا نقل ابن عطية الخلاف الذي مؤداه واحد ف سبب نزول 
الآية : لر قل إن كتتم تحبون الله ... 206 , 

5 ؟ وبنحو ذلك ذكر القرطبي أبو عبدالله عند تفسيره لهذه الآية9؟ , 

ه5' وقال أيضاً عند قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا أشدّ حا لله 6 : 

ا ا 
0" ا 

انيد وأما' ابن أي حمرة :ققد كر «خدن طتريعة سفلايت "أ شريرة روه أن 
يكون الله ورسوله أحبّ إليه ثما سواهما ... » الح : أنْ محبة الله ورسوله هي أصل 
كلعف + ويفا "ف روي اللدترية فالاسات العاف اوضر للف اخ بوووقان 
عليها » فقال : ظ 

(ر هذه الثلاثة الألفاظ ترجع إلى اللفظ منها » وهو أن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه بما سواهما ؛ لأن من ضرورة امحبة لله ولرسوله أن يدحل من ذكر بعد في ضمنه » 


. )59/١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. )8١-1/5/5( (؟) المحرر الوجيز‎ 
. )50/5( (؟) تفسير القرطبي‎ 

(5) تفسير القرطبي )١1//7(‏ . 


لكن فائدة إخباره #ك بتينك الحالتين اللتين ذكرتا بعد ذلك اللفظ يريد به أن من 
ادعى حب الله ورسوله وك فليختير نفسه في حب المرء لماذا يبه ؟ وفي الأكراه على 
الل رد نفسه إن ابتلي . بذلك ؟ لامتقدمية اشرو ماما 
وحبٌ رسوله ييه » فجعل ييه هاتين العلامتين تفرق بين الدعوى والحقيقة » ومثل 
هذا قوله وبَْ : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 2926 ؛ لأن حقيقة الإبمان أن 
يتوكل صاحبه في كل أموره على ربّه » ويعتمد عليه وإن كان بغير ذلك فإئما هو 
دعوى » وكذلك من ادعى حب الله وحبُ رسوله ههَكهِ » ثم لم يصدق في تينك 
العلامننيق المل كوز قي 4 قله دعوق لآ 0 

ولا ريب أن من أحبّ الله ورسوله وجب أن تكون سائر أحواله القلبية والقولية 
لالش شيعه لدان وله وتوتهع دنا احيه اللسواد و كوويا وكده ةك 
ويؤثر مرضاته على ما سواه » فهذه من علامات المحبة الصادقة ولوازمها كما قال ابن 
عبش »رمن أحب فق الله وأبعض'ق الل + ووالى. الل 6 وغادئ اف الع نا ثتال 
ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد طعم الإبماف - وإن كثرت صلاته وصومه - حي 
يكون كذلك » وقد صارت عامّة مؤاحاة الناس على أمر الدنيا » وذلك لا يتجدي 
على أهله شيا 9 . 


١ل‏ وأوضح ابن جزي معن قول الله تعالى : لآ قل إن كنتم تحبون الله 


. » كذا في النص » ولعل الصواب :. بر ادعاء‎ )١١( 

. 717 : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) يمجة النفوس )15/١(‏ . 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد (757) عن ابن عباس موقوفا » وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط . 
ورواه أبو نعيم في الحلية )7١1/١(‏ عن ابن عمر مرفوعًا » وفيه أيضًا ليث » ورواه الطبراني )1١18139(‏ 
ةا ا ٠‏ 
ويشهد لأوله حديث أب أمامة عند أبي داود (55401) » وحديث معاذ بن أنس عند أحمد (410/9) 


والترمذي (1؟35) . 
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فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 6 بقوله 

(ر جعل اتباع البي يك علامة على محبة العبد لله تعالى » وشرطً في محبة الله للعبد 
ومغفرته له )07 

«ات ويحو .ذلك ما ذكرة الشتقيطي في الجمع بين 'خديت أي عزيرة في قوله : 
ها سواهما » » وقصّة الخطيب” وقوله : (( ومن يعصهما فقد غوى » بقوله : 

(( ومن حاسن الأحوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية 
الضمير هنا للإماء إلى أنْ المعتبر هو المجموع المركب من المْحبّتين » لا كل واحدة 
منهما » فا وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرئ ؛ فمن يدعي حب الله مثلاً ولا 
يحب رسوله لا ينفعه ذلك » ويشير إليه قوله تعالى : آر قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعون يحببكم الله 4 » فأوقع متابعة مكتنفة بين قطري محبة العباد وحبة الله تعالى 
للعباد »7 . 

ومراده أن محبة العبد لله تعالى ورسوله متلازمتان » وأن البرهان عليها اتباع النبي 
يه » وبين ذلك استشهاده هذه الآية : 9[ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوي 6 . 
#ملب وذكر هذا المعى ابن عاشور عند قوله تعالى : 2[ قل إن كنتم تحبون 
الله ... »© فال : 

(( وتعليق محبة الله إياهم على ( فاتبعون 4 المعلق على قوله : لآ إن كنتم تحبون 
الله © ينتظم من قياس شرطي اقتراني » ويدل على الحبّ المزعوم إذا لم يكن معه اتباع 
الرسول فهو حب كاذب ؛ لأن المحبّ لمن يحبّ مطيع » ولأن ارتكاب فا يكرهه 


. )١185/1( التسهيل‎ )١( 
(؟) حديث الخطيب هذا أخرجه مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند البي يك فقال : : من‎ 
! يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله يه : , بئس خطيب أنت‎ 

قل : ومن يعص الله ورسوله » . صحيح مسلم (5554/5) برقم (8070) . 
(5) كوثر المعاني (570/1) . 
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المحبوب إغاظة له وتلبس بعدوه » . 

وأكد هذا المعى بقوله : 

( فتعليق لزوم اتباع الرسول على مبة الله تعالى ؛ لأن الرسول دعا إلى ما يأمر 
الله به والى إفراد الوجهة إليه » وذلك كمال الحبة »20 , 

تلت وبين اميل أن آي للائذة وال قمزان #بوهناته ثريا أيه الذين امتوامت 
لور رن و ل ل 
واشدة على لأعاء ف ٌ 0 يؤيد د لقصو الدع بالحق 
را العا 0 

وثما سبق يتلخص من كلام المالكية ما يلي : 

أولاً : أنهم يثبتون محبة العبد لله كَيْكَ » وبيائهم عظيم منزلتها ووجويما ء وأنما 
صن 5 محبة » فكل محبة محمودة كمحبة الأنبياء والملائكة والمؤمنين » فهى داحلة 
را 

ثانياً : أن من البراهين الدالة على محبة العبد لربه اتباع البي ؤي » وأن تكون 
شائر أخوال. الغيدة متقادة: لله ورسيؤله + هذا اتخصل: اليه لله تعاى. الم هن مق 
العبادات الباطنة . 


(1) التحرير والتنوير (578/5) . 
(؟) رسالة الشرك )١87(‏ . 
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المسألة الثانية : الخوف والرجاء 


إن من خل العبادات القلبية الخوف والرككاء هذ ها سين المزق إل لكك 
سيراً سويًا » فخوفه ووجله من الله يمنعه من معصيته وخالفة أمره » ورجاؤه ورغبته 
عدن اللا اه انتمل ان كين كاقان سار برضن 0 
رحمه الله : (ر لو وزن رجاء المؤمن وخوفه ما رجح أحدهما صاحبه )© » أي : 
يجعلهما كجناحي الطائر والتناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط . [ 


وقال سهل بن عبدائله9) : (( الرجاء والخوف زمانان على الإنسان ؛ فإذا استويا 
استقامت أحواله ع وات رحح أحدهما بطل الآخر 2 » فمن غلب حوفه وقع في 
نوع من اليأس » ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله . 

وقد خاءت النصوص الشرعية مبينة أهمية تلك المنزلة القلبية الإعانية . 


قال تعالى - في آل زكريا عليهم السلام - : ل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 06" . 


.وقال تعالى 9 ف[ أمّن هو قانت آناء الليل نا نا وقائما يحذر الآخرة ويرجو 


)١( .‏ هو مطرف بن عبدالله بن الشخير الحرشي البصري » كان رأسًا في العلم والعمل » ومن كبار التابعين » 
ثقة له فضل وورع وعقل وأدب » ولد في حياة البي ون » ومات سئة 8525ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ )15/١(‏ » والحلية (؟98/5١)‏ . 

(؟) خرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/؟١)‏ برقم (5؟١٠)‏ » وأبو نعيم في الحلية (؟/8١5)‏ . 

(5) هو سهل بن عبدالله بن يونس التستري » أبو محمّد » أحد الصوفية وعلمائهم » والمتكلمين في علوم 
نكال وسوس 6 وعرونن انها ازمالة كاب امقس الام عدوي وكاب ا 
وغير ذلك . مات سنة 54.7ه . 
انظر : الحلية )١85/١١(‏ » وطبقات الصوفية )5١5(‏ . 

(5) تفسير القرطبي )١18/١١(‏ . 

(0) سورة الأنبياء : 5١‏ . 


رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو 
الألباب 206 , 


وأقالعال حادق وضت ضف غناك اراتك حم زر رركن بزيقه اذو 


عذابه 294 , 

ففى هذه الآية الكرعة يقرن الله وين بين الرجاء والخوف . 

ودخل البي ؤْقَكهُ على رجحل وهو في الموت فقال له : « كيف تجدك ؟ » . قال : 
أرجو الله يا رسول الله وأماف ذنوبي . فقال رسول الله 6  :‏ لا يجتمعان في قلب 
عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه ما يخاف )20 . 

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام : « اللهم إن أسلمت نفسي إليك » ووجّهت 
وجهي إليك , وأجأت ظهري إليك » وفوّضت أمري إليك » رغبة ورهبة) 
يليد 


وروى ابن حرير من طرق عدّة عن ابن مسعود كه أنه قال : (ر أكبر الكبائر 


الإشراك بالله ع واليأس كن روح لله : والقنوط من رححمة للله 3 والأمن من 


2.5 سورة الزمر:‎ )١( 

. (؟) سورة الإسراء : لاه . 

() خرجه الترمذي (488) » وابن ماحه في كتاب الزهد » باب ذكر الموت والاستعداد له )١5371/5(‏ 
برقم (471) » والبيهقي في شعب الإبجان » باب الرجاء من الله تعالى (؟/4) برقم )1١١١1(‏ ) 
والمقدسي في المحتارة )5١7/5(‏ برقم )١5/1(‏ . 
ونقل صاحب تحفة الأحوذي (20/5) قول المنذري : إسناده حسن . وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي )507/١(‏ برقم (387) . 

(5) الرغبة والرهبة ترجع إلى معي الخوف والرحاء . 

59 زواه البخاري. ق كناب التوضيد 4 باب "قرول الله هال > و[ أنزله يعلت ولللايكة يشهيدون. »4 
(457/1) برقم (74484) » ومسلم في كتاب الذكر » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضحجع 
)5١81/5(‏ برقم (51710) . 


مكر الله قال الا ام 

الس ويدوالك إلا حاف مو رصا صا وت شاف زها 

لف : 

أيا عجباً للناس في طول ما سَهُرًا 2 ولو أنهم يرجون خخافوا كما رحن( 

وقد تكلم أثمة المالكية عن هذا النوع من العبادة بإاسهاب » ويمكن حصر 
كلامهم في الفقرة التالية : 
أثمية الخوف والرجاء وضرورة الجمع بينهما : 

اعتبئ أئمة المالكية .بمقامي لوقح نسار ور الب ميان الفوالة مباشرا بالإبمان 
واليقين ؛ فكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورحاؤه » ومع ذلك فهذان 
العامان الإدايد دسفي فخي ونينا كن سيف وال العنك .+ تقفو فه ورغ :+ 
ورجاؤه يؤمّله » فهو بينهما . 

ومن ذلك : 

عونا تزه انيار الها مويه كن انوع نازر جار ابعال للد نه 
بو لاا ورا قزق ور قو ناكل م 11 15 سهالر أنقيا شح ونا ايه فض انها 
( 


بوه الامرون اف مديواداء وم + اندواعرا اي لاف نونكسي وكاقت سوذا و عي 


. - تفسير الطبري (47/5) » وقال ابن كثير : وهو صحيح إليه بلا شك - يعينٍ ابن مسعود‎ )١( 

500 العتاهية إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي » قال في المواعظ والزهد فأجاد . مات سنة 
51١‏ » وقيل: “الاهه. 
انظر : السير )١55/1١١(‏ » ووفيات الأعيان )7١5/1١(‏ . 

(5) ديوان أبي العتاهية (595 و .)١55-1١9‏ 
قال بعض السلف : « من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالذوف وحده فهو حروري » ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ » ومن عبده بالحبٌ والخنوف والرجاء فهو مؤمن ») . 
انظر فتاوى شيخ الإسلام )81/١١(‏ . 1 

49 قال ان فارس و توغك 4 كلية نول غى دقاكةه ورحل رهد وهر الدوه امن ولك : وعنقم 
أغدهم : إذا حدمتهم » . معجم مقاييس اللغة (8/7؟١)‏ . 
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أرسلتها مولاتها إليه في شيء - أو قال : تسأله عن شيء - » وامرأة أحرى سوداء 
كبيرة أتته وهي ترعد فقالت : يا أبا عبدالله ! إن صاحبي - أو قالت : ابئ - 
امسطقدع دراك كادف زا كو شنيف عقيف كين لليف فإذا ناج الالخناق] 
فجعلتها تحت الحصير » فأتان بعد ذلك فطلبها مئ » فقلت : ما دفعت إلي شيئًا , 
أققا ل تلان واكك 1 اله يه ونمعا عدا مقف تقال خجلق تقلت هل 
الكش :لل كه إنه نرم وكوف ها كان ظ 

فنأل لانطااق: + .عراف فى كاندقن. : :شارك حا اباغينا ةما افر قال 
تركبين وتمدين . قالت : يا أبا عبدالله ! ما أقدر على شيء . قال : وهي في ذلك 
ترعد فزعة » فرأيت مالكاً صعّد منها البصر وردده » فقال : اذهبي فليس عليك 
شيء . فلما أدبرت قال مالك : لفن دحلت هذه النّة ما ضرّها سوادها شيئاً ؛ هذه 
في سوادها وحالها حائفة وحلة ثما وقعت فيه » وأخرى أهيأ منها وأقبل وأنطق وأعقل 
وأغزق امنيا العلية أ قاف ما بسانت هله 1ن ,دعل هده الثة نما قزيتها 
وا 

؟" ( وقال أشهب إثر ذلك : ما الدين وما الأمر إلا الخوف . 

“ال وقال أصبغ : وهو الخشية » قال الله تبارك وتعالى : أ ويخشون ريم 
وكاوؤن مود اساي 010 وقان. أيضا ف و بلقن عن از كسزه دقو ند كان 
يفول + قن طدية الل لما بتو كفي بالاغترار به جهاة9؟ . )© , 


قال مالك : (( صلى بالناس عمر بن عبدالعزيز المكتوبة » فقرأ يحم : 


. )0هم-هها//١8( البيان والتحصيل‎ )١( 

ولاغسوزة الرعد 15-4 

(*) خحرجه البيهقي في شعب الإكاث » باب في الخوف من الله تعالى (471/1) برقم (9/47) + والإمام أحمد 
في الزهد (171؟) برقم (85577) . 

(5) البيان والتحصيل (/١//1هه-مهه)‏ . 


([ والليل إذا يغشى 4 »ء فلما بلغ : 9[ فأنذرتكم نارًا تلظّى © عنقته العبرة فلم 
يستطع أن يجاوز ذلك » ثم أعادها فلما بلغ ذلك الموضع أيضاً حنقته العبرة » 
000 ” 

قال ابن رشد : (ر هذا من فعل عمر بن عبدالعزيز فهاية في الخوف لله » ومن بلغ 
هذا الحدّ فهو من أهل الحنّة'2 بفضل الله » قال تعالى : 9 ولمن حاف مقام ربّه 
حجنتان 229)6 , 

وقد نظم ابن الفرضي”2 في بيان مقامي الخوف والرجاء » واجتماعهما في 
قلب المؤمن بقوله : 


أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف 
يخاف ذنوباً لم يغب عنك غيبها ويرحوك فيها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يرحو سواك ويتقي ومالك في فصل القضاء مخالف 
فيا سيدي لا تخرني في صحيفي إذا نُشرت يوم الحساب الصحائف 
وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذوو القربى ويجفو المؤالف 
لئن ضاق عيئ عفوك الواسع الذي أرحّي لإسرافي فإنّي لتالف »©). 


كنت بوي أبن بال آذا "ال العناد بين قورف رو لزع جهى االطلوف 4د لانم لا 


. . المنّة ترحى » ولا يقطع لمعيّن بجنة أو نار إلا من شهد له النص من الكتاب والسنة‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل (80/17؟581-5) . 

(0) هو أبو الوليد وأبو محمّد عبدالله بن محمّد بن يوسف بن نصر الأزدي القرطي المعروف بابن الفرضي » 
الحافظ المشهور » كان فقيهًا عالًا بعلم الحديث ورجاله » بارعًا في الأدب وغيره » ؤله من التصانيف : 
تاريخ علماء الأندلس » قتله البربر يوم فتح قرطبة سنة 01٠14ه‏ . ظ 
انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (5/5؟١)‏ . 

(5) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لابن المقري )١79/7(‏ . ط. دار صادر الثانية /1951م . 
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يعلمون ما يختم لهم به » فقال : 

(ر في تغييب الله عن عباده خواتيم أعمالهم حكمة بالغة وتدبير لطيف » وذلك أنه 
لو علم أحد خاتمة عمله لدحل الإغجاب والكسل من علم أنه يختم له بالإيمان » ومن 
علم أنه يختم له بالكفر يزداد غيًّا وطغياناً وكفراً » فاستأثر الله تعالى بعلم ذلك ليكون 
العباد بين خحوف ورجاء » فلا يعجب المطيع لله بعمله » ولا ييأس العاصي من 
رحمته » ليقع الكل تحت الذل والخضوع لله والافتقار إليه | 

/ وذكر ما يثمره الخوف عند شرحه حديث حذيفة وأبي سعيد عن البي 86 
قال : « كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظنّ بعمله , فقال لأهله : إذا أنا مت 
فخذو فذروي في البحر في يوم صائف . ففعلوا به ,» فجمعه فجمعه الله ثم قال : ما 
حملك على الذي صنعت ؟ قال : مخافتك . فغفر له)'" ذكره بقوله : - 

اقفر :انه له يشيذة حافت ا وادونيه الوتوناكل "إلى الله حوقة جروالا رامن لمق 
0000 

ال وبين أيضاً - عند شرحه حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان #6 
إذا أمرهم من الأعمال يما يطيقون قالوا : لسنا كهيئتك يا رسول الله ! إن الله قد 
غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر » فيغضب حق يعرف الغضب في وحهه ثم 
يقول : إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا )29 - بقوله : 

ظ زفإننا قالوا ذلك رعبة فق التريذ-من الأغمال'+ ا كائوا بعلموثه من احتهاده في 
العبادة » وهو قد غفر له ما تقدّم من ذنبه » فعند ذلك غضب إذ كان أولى منهم 


. )53١4/٠١١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

. )5855( خرحه مسلم في كتاب التوبة » باب سعة رحمة الله (9/5١١5؟) برقم‎ )١( 

(9) شرح البخاري )110/1١١(‏ . 

(4) الحديث رواه البخاري في كتاب الإبمان - باب قول الرسول هق : رر أنا أعلمكم بالله » 07١/١‏ برقم 
.)6١١‏ ش غ) 
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بالعمل » لعلمه بما عند الله تعالى . قال تعالى  :‏ إنما يخشى الله من عباده 
العلماء 206 » وقد قال ينك : رر أفلا أكون عبداً شكوراً )0 , وفي اجتهاده في 
عمله وغضبه من قولهم دليل أنه لا يحب أن يتكل العامل على عمله » وأن يكون بين 
الرعناء ورم أي 

براك وساي قما فا ع اياك قل : 

(ر وفيه من الفقه : أن الرجل الصالح يلزمه من التقوى والخشية ما يلزم المذنب 
التائب » لا يؤمن الصالح صلاحه » ولا يؤيس المذنب ذنبه ويقنطه » بل الكل خائف 
راج » وكذلك أراد تعالى أن و نا رادي عه لتر فيو لرنعا د لاون وشانق 
1 ا ل ا بن ظ 

فبيّن تلازم المنوف والرحاء في قلب المؤمن » وهو مراد الله وق . 

6 وذكر ابن عبداليرٌ حديث عبادة بن الصامت 4 قال : كنا عند البي‎ ٠ 
في مجلس فقال : « تبايعوئ على أن لا ت تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا ولا تزنوا‎ 
وقرأ عليهم الآية -فمن وقّى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئا‎ - 
: فستره الله ككَ عليه فهو إلى الله ؛ إن شاء عدّبه وإن شاء غفر له )0 ثم قال‎ 

| ب هذا من أصمّ حديث يروى عن الي يه » وعليه أهل السنة والجماعة » وهو 
يضاهي قول الله ويك  :‏ إِنْ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 596 والآثان فى هذا الناب كتيرة ذا 'لا مكن. أن خبط .كنذا كتاب :؛ 


. 78 : سورة فاطر‎ )١( 

(؟) خرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
ْ 171/58) برقم (5839) . 

(9) شرح صحيح البخاري )77-1/7/١(‏ . 

(5) شرح صحيح البخاري )77/١(‏ . 

' (ه) خحرجه البخاري في كتاب الحدود » باب توبة السارق )٠١8/1١5(‏ برقم ١(‏ وم كان 
ادوقع زاج انون كفا رانف ركهليا را او في واه 


سور السام 111 . 


فالأحاديث اللينة ترججى ) والشديدة تخشى 4 والمؤومن موقوف بين الخوف والرجاء 4 


والمذنب إن م يشب ف انشيفة الله ا 


فجمع بين الخوف والرجاء » ؤهي الحال الي يكون عليها أهل الإعان . 
١‏ وذكر أيضا أن هذه هي حال الأنبياء والرسل » فقال : 
(( المؤومن خحوفه ورحاؤه معتدلان » ومعلوم أن الأنبياء الرسل أشد حوفا 2 
وأكثر إشفاقاً ووجلاً » ولذلك كانوا أرفع درجات وأعلى منازل 0" . 
وذكر الطرطوشي أنّ من آداب الدعاء : رز أن يكون راغباً راهبا متذللا 
حاشعاً » قال الله سبحانه : [ إِههم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 
وكانوا لنا خاشعين © أي : رغبة فيما عندنا ورهبة )!" . 
وأكد هذا المعئى بقوله : 
(« أن يقوى رجاؤه في مولاه » ولا يقنط من رحمة الله » . 
١‏ وقال - مبيّناً أهمية الجمع بين الرجاء والخوف - : 
رومن شروط الثقة بالله سبحانه قوة الرحاء فيما عنده 226 . 
فين حال المومن في دعائه الذي هو العبادة » كما قال تعالى : ر وقال 
ربكم ادعوي 55 لكم إن الذين ستكروك عن عبادتقٍ سيد خلون جهنم 
داخر 06 أن يكون تحائفا راجيا . 


4 1 وجعل ابن رشد المخوف والرجاء من ثمرات العلم بالله وصفاته » فقال : 


. )55/11( التمهيد‎ )١١( 

. )345/8( الاستذكار‎ )١( 

() الدعاء المأثور وآدابه (/ا5 -48) . 
(4) الدعاء المأثور وآدابه (؟١)‏ . 


(ه) سورة غافر : 16١‏ . 


وق 


(ر فالعلم بالله وصفاته أشرف من العلم بكل معلوم من جهة أن متعلقه أشرف 
المعلومات وأكملها . ولأن ثاره أفضل الثمار » فإن معرفة كل صفة من الصفات 
ترنهي تار علد ع ريطا عن تلك لان ملابسة أحلاق سنيّة » ومحانبة أخلاق 
دنيّة » فمن عرف سعة الرحمة أثمرت معرفته سعة الرحاء » ومن عرف شلة النقمة 
أثمرت معرفته شدّة الخوف » وأثمر حوفه الكفْ عن الإثم والفسق والعصيان » مع 
البكاء والأحزان والورع » وحسن الانقياد والإذعان )20 . 

6ل وذكر ابن رشد راوية ابن القاسم عن مالك أن عمر بن عبدالعزيز كان 
ويفا عيقنه هذا القطان : وأنه 1ك يوما عدسا وشرف علدماي غم افطل قصيرت 
على بطنه فقال : بطين بطيء عن أمر الله » يتمئ على الله منازل الأبرار ! 

ثم قال : 

(ر وف هذا بيان ما كان عليه عمر بن عبدالعزيز من المنوف لله وب مخافة التقصير 
في أمره مع الرجاء فيما عنده من أن يحله محل الأبرار » وهذا هو الواحب أن يكون 
الرحاء والخوف في قلب الرجل سيّان » فلا يأمن من عذابه » ولا يقنط من 
ع0 

فوتم و عن الاق سار ابن طايه حده شيو لول نال ال ودعو حون 
وطمعاً 206 فقال : 

اتن لذ يكن الاشاة :ف خالة تن عاتن وتانيل انق بسن ركون 
الرجاء والخوف كالجناحين للطائر » يحملانه في طريق استقامة » وإن انفرد أحدهما 


هلك الإنسان د ' 


. )١1575/7( فتاوى ابن رشد‎ )١( 
. )41/5-414/١8( البيان والتحصيل‎ )( 
. سورة الأعراف : 5ه‎ )9( 


(4) المحرر الوجيز (ه/157ه-055) . 


7 وذكر ابن ١‏ لعربي حديث الشاب الذي دحل عليه البي ؤِيَ وهو في الموت 
ان ع عق 8لانج بواقال امهو ان وساف دوي جافال وسول انكل 
برلا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذه الحال إلا أعطاه الله ما يرجو وأمّنه مما 
يخاف )220 , ثم قال : 

رر وهذا باب بديع ليس في الرجاء مثله )"© . 

1 وبين أن الأصل اعتدال المنوف والرجاء في قلب المؤمن » وما يحدث من 
تفاوت يكون بحسب حال العبد وأعماله عند 00000 فتمال : 

بر استواء الرجاء والمخوف في القلب » فتلك الحالة محمودة وقد تأت أحوال يغلب 

فيها الخوف وأحوال يغلب فيها الرجاء » وقد بيّنا ذلك في تفسير القرآن مثال منها : 
لد ل ل : هل للقاتل من توبة ؟ فيقول له 218 

: لا ! وإذا حاءه من قتل يقول له : نعم له 7 نوبة0؟ ؛ ترجية له » ووضع الرجاء 
لاي ال 722 
وجاء يسأل الراهب : هل من توبة ؟ فقال : لا . فقتله » وجاء الراهب” الثاني » 
تقال ال للوقتية ابه لمعا 

8 وأما القاضي عياض فعند شرحه حديث أبي هريرة المتقدّم”"؟ - وفيه قول 
الرجل الذي اشتدٌ حوفه : (ر إذا أنا مت فأحرقونىي - وأكثر علمي أنه قال : ثم 


اسحقون » وأذرون في الريح فإن لم أحتهد عند الله خيرًا » وإن الله إن يقدر علي أن 


. 7١17ص سبق تخريجه‎ )١( 
. )٠١7/4( (؟) عارضة الأحوذي‎ 
. )7717/0( انظر تفسير القرطبي‎ )"( 
. » والذي جاءت به الرواية : أن الآخر عالم وليس راهياً كالأول » كما في الرواية : «« فدّل على عالم‎ )4( 
برقم‎ )511١8/54( والحديث خرجه مسلج في كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ ' 
٠ "0 
. )5١4-75/4( عارضة الأحوذي‎ )0( 


59) انظر ص١١5‏ . 


يعذبي . قال : فأحذ منهم ميثاقًا » ففعلوا ذلك به وربّي ! فقال الله : ما ملك على 
ا ا 00 ا 

(( وفيه فضيلة الخوف والخشية ٠‏ وأنما من مقامات الإبمان وأركان الإسلام : 
وهي الي نفعت آخراً هذا المسرف وغفر له بسببها )20 . 

ل ونبّه على ترتيب الإمام مسلم بإيراده حديث أبي هريرة : ( دخلت امرأة 
النار في هرّة ربطتها ... )!2 بعد حديث الرجل المتقدّم وقول الزهري - بعد ذكره 
نحديث الرحاء بعد حديث في الخوف - : (« ذلك ثلثلا يتكل رجل ولا ييأس 
رحل » » ليربط بين الرحاء والخنوف » فقال : 

لما ذكر الحديث الأول وفيه من رحمة الله لهذا الذي أسرف » وجهل صفة 
ربّه » خحشي على سامعيه الاتكال والاعتماد على الرحاء » وتعطيل الأعمال » فجاء 
ق اتيت الأهر ١‏ الك فم يعاتب 21 لاحل مده وبمقيا ]17 «تظزاهر. الس زه 
بن سفائ الذارمه جمد للدوت! اجام تدرف رع لعا اليم لام 

اكت واشاردل أن عاق الزاعطة ليب جاتب اتوت لتوسع اطخلق في عانت 
الرجاء » فقال : 
( فعبادة الخلق لله بين الرجاء والخوف » وهكذا يحب للواعظ والمذكر مزج أمره 
ومغاناة كوه مدر ووكرية العانني الفعر ران الآن الشزوي إل لاد رز لقف اميل » 
ومن العمل والتكاليف أثقل )"2 . 


(1) إكمال المعلم (1/2ه 2م . 

(1) خرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب حديث الغار (015/5) برقم (54/85) »© ومسلم في كتاب 
السلام » باب تحريم قتل الهرة )١1/70/5(‏ برقم (5549-51545) , 

(5) أشار امحقق أن في نسخة أخرى : [ ليخوف به بعذاب هذه لأحل هرة ربطتها ] . 

(:) إكمال المعلم (559/8) . 

(5) إكمال المعلم (559/4) . 


ومراده أن الأصل هو استواء الخوف والرجاء في القلب . ولكن إهمال الناس 
للواحبات والطاعات يستدعي تخويفهم وترهيبهم حن ينزحروا ويقبلوا على طاعة 
5' وبِيّن أبو عبدالله الفرطيى الحال ال ينبغى أن يكون عليها العبد » فقال : 


(وايطق :ايكون عاتن عو ليه رايا فليو ربس 1 


ولكن من غير إفراط ولا تفريط » كما ذكر عند قول الله تعالى : ([ نبى 
عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم 206 حديث : (ر لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد , ولو يعلم الكافر ما عند الله من 
الرحمة ما قبط من رحمته أحد )!2 . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه وغيره » فيخوف ويرجّي ... فالقنوط 
فى وروا بحام لخلا نوكيو ا فو اطي ا 

4+" ونقل قول ابن عطية السابق في تمثيل الخوف والرجاء للانسان كالجناحين 
للطائر . 
5'دثم أورد قول الله كيك : إر نبَى عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو 
العذاب الأليم 206 , ثم قال : 


( فرجّى وحوّف فيدعو الإنسان خوفا من عقابه » وطمعا في ثوابه )"2 . 


. ه١ التذكار في أفضل الأذكار (85) . مكتبة دار البيان » ط. الثالئة /1.غ‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الحجر : الآيتان 149-.ه . 

(6) حرجه مسلم ف كتاب التوبة » باب سعة رحمة الله تعالى » وأا سبقت غضبه )5١1١5/4(‏ برقم 
(710760) . 

(5) تفسير القرطبي )51/١١(‏ . 

)5١‏ سورة الحجر : 49-.ه., 

(7) تفسير القرطبي (371/17) . 


5 / 


55_ وبين في موضع آخخر اقتران الخوف والرحاء فقال - عند قوله تعالى : 

([ ويدعوننا رغباً ورهباً 206 - : 

:راق #ابفرعوة" ريا تامعرناتى. سال رشا والشلاة موقيل 4 الفيع اياعر 
وفت تعبلهم » وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وحوف ؛ لآن الرغبة والرهبة 
لمان 10 

/ال وأما أبو العباس القرطبي فقد ذكر أن الخوف من الله تعالى دليل على 
كمال المعرفة به سبحانه » وهو أساس التقوى » قال : 

ا ا 00 
لاقف ارا 0 مخالفته » فإن أصل التقوى الخوف » والخوف إنما ينشأ عن 
المعرفة بحلال الله وعظمته وعظيم سلطانه وعقابه )”27 . 

لحرا أن الرجاة لا ينا أن يمضه لفل ومورلا ذهو عجن انان مقال:: 

استصحبوا الأعمال الصالحة » والأعمال الحسنة الى يرتحي العامل لما قبوها ) 
ويحقق ظنه برحمة ربه عند فعلها » فإن الله قريب من المحسنين » وعقابه مذوف على 
العصاة والمذنبين » وقد قلنا إن حسن الظِنٌ بغير عمل غرة » كما قال © : (ز الكيس 
من دان نفسه وعمل لا بعد الموت , والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتّى على 


ب 3 0 
الله 10 ( 


. 4٠ : سورة الأنبياء‎ )١1( 

(؟) تفسير القرطي )985/١1(‏ . 

5 المفهم (3307/5ه) . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده )١١4/5(‏ » والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع (459؟) » 
وابن ماحه (5550). » وابن المبارك في الزهد )١7١(‏ » والحاكم )01//1١(‏ . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن . وصححه الحاكم » وتعقبة الذهبي ف التلخيص بقوله : لا والله ! أبو بكر واه . أي أبو 
بكر بن أبي مريم » وباقي رجال الإسناد ثتقات . وذكره الألبان في ضعيف سنن الترمذي (459؟) . 


(5) المفهم 010 . 
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48 وذكر الخال الى يكون عليها المؤمنون » فقال - عند قوله تعالى : 
ابرجود رحمته ويخافون عذابه 2046© 

0 500 بين الرحاء والخنوف .ء لا بد منها للمؤمن » ولذا 
قال بعض السلف : لو وزن رجاء المؤمن وحوفه لاعتدلا » . 

٠ل‏ وذكر القرافي أقسام دووف مي كيرت :ندا واترمة في معين يظهر منه 
قوف ابل كك ورياء 5 قفا 

( الرغبة والرهبة لغير الله تعالى إن أريد بما خوف الظلمة أو السباع أو الغلاء أو 
الأمراض إن سلط الله تعالى بعض ذلك » فهذا لا ينهى عنه » وقد يؤمر به كما أمرنا 
أن لا نقدم على الوباء وأن نفرّ من المجذوم فرارنا من الأسد . وإن أريد بما أنا نخاف 
الأسباب والخلق من حيث هم هم » بحيث نعصي الله تعالى لأحلهم » فهذا حرام : 
وهو معين قوله تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنّا بالله فإذا أوذي في الله حعل فتنة 
الناس كعذاب الله 00 7" 

الال وقال في موضع آخخر : 

اعلم أنه جاءت المدحة بأن يكون العبد لا يخشى إلا الله » وجاء النهي عن 
حشية الناس ؛ فقال تعالى : ل فلا تخشوهم واحشون 4 » وقال تعالى : ([ وتخشى 
الناس والله أحقّ أن تخشاه 4 . يقال : المراد يمذا الخوف المنهي عنه أن يؤثر على 


حوف الله تعالى حي يترك به واحب أو يفعل به حرام )© 


٠. 
بل‎ 


5 وذكر ابن أبي جمرة أن على المؤمن عدم اليأس من رحمة الله » فقال - عند 


. سورة الإسراء : /اه‎ )١١ 
: (؟) سورة العنكبوت‎ 
. )157/1١( الذحيرة‎ )5( 


(5) ترتيب الفروق (451/5) . 
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حديث أبي هريرة الطويل في الرؤية!"؟ - : 


( فيه دليل على أن من كان من أهل الإبمان - وإن كان في أي حالة - كان لا 
يقطع إياسه من رحمة أرحم الراحمين ؛ فلعله ممن سبق له من الخير سابق » وقد قال 
حل حلاله : لآ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 96© )27 . 

+ ثم بين الحال الى يكون عليها المؤمن عند دعائه الله وبْنَ » وهي أن يكون 
راحيا +'فقال دعنك شرم النديث السايق:( لخديت أي :هزيرة الطويل المنضمّن ذكر 
الزؤية والشفاعة واخز فتن بينخل البنة من اهل الثار ىن إل مت 

(ر وفيه دليل على قوة الرجاء في إجابة الدعاء وإن لم يكن الداعي أهلاً للإجابة 
يؤخذ ذلك من أن هذا السائل قد صحّ أنه من أهل النار » ومن. هو من أهل النار فهو 
من المبعودين مقطوع به » ثم يتفضّل وَيْنَ وينيله رحمته » فكيف من هو في حال 
الاحتمال ؛ لأن الناس. كلهم في هذه لدان كعتلق اشوا ارفيوها .فيو الوق رسا 
في رحمة أرحم الراحمين 3 

و*ن وذكر أيضا أن الله كتَق تفصّل على عياده المومتين بالرحمة والمغفرة بعد 
علمه سبحانه شدة حوفهم ووحلهم منه وَيْقَ » ليجمع هم بين الخوف والرجاء ) 
فقال - عند حديث ابن مسعود يه عن البي أ قال : « إِنْ المؤمن يرى ذنوبه 
كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه » وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 


0 الحديث ريه البعاروتضن الودشرورة أ الناس تالرا: كديا سول الك انف تر ونا يوم القيامة ؟ 
قال : بر هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب » . قالوا : لا يا رسول الله . قال : 
« فهل تضارّون في الشمس ليس دوا سحاب ؟ ) . قالوا : لا يا رسول الله . قال  :‏ فإنكم ترونه 
يوم القيامة كذلك ... » الحديث بطوله . انظر : صحيح البخاري كتاب الرقاق » باب رؤية الله وَبَكْ 
2/11 4) برقع 0 

9؟) سورة يوسف : 87 . 

(؟) بمجة النفوس (070/1) . 

(5) بمجة النفوس (514/5) . 
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أنفه فقال به هكذا » قال أبو شهاب بيده فوق أنفه0© - : 

(( ... المومن إذا رأى من نفسه ما يخالف الإبمان حاف على نفسه أشد 
الأشياء » وهو النفاق الذي الحلاك معه مقطوع به إن مات عليه وخاف من قول الله 
هك : ظ يا أيها الذين آمنوا لمّ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 
تقرلوا با رذ فلوو 1076ب لصوتو كين اج كبر ذا لفان لكو لد 
سبحانه فهو أمر عظيم لا يحمله أهل الإبمان » ويصعقون منه » ولذلك لما علم مولانا 
سبحانه خوفهم من ذلك طمعهم ورحاهم بقوله تعالى : أر قل يا عبادي الذين 
أسرفواافلى: سيقي ذا نطو مين رتغة الى إن الدتيععر لتويك يها نهر القوور 
الرحيم 206 )9 , 

حورن أن حدما ع الفراقية بز راد لايد الك يصيعيما دل اولقتنا 
ينفع » فقال : 

(اامسد ار كوو ترقت وز يعات لاا متهي كمال لاون ا اريك مهيا 
فإن كان مع عدمها فلا يسمى ذلك رجاء بل يسميه أهل العلم غروراً » وذلك مظنة 
الملالفة بردي ركفن نلق اتلك قولة تفلل :+ اآر إن اقيم امعر ادو الذبين انحرو اهدو 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله 206 )20 . 
لالد تنخ قوراف رفوا عداة رن وسق انا كه انان بعال 1ل 


فال : 


( اعلم أن الخوف على ثلاث درحات : 


. )570( برقم‎ )٠١17/١١( خرحه البخاري في كتاب الدعوات » باب التوبة‎ )١( 
. 5: (؟) سورة الصف‎ 

(9) سورة الزمر : 1ه . 

(4) بحجة النفوس (505-19051/5) . 

وه سورة البغرة 51 , 

(5) يمجة النفوس (585/4) . 
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الأول أنتيكرة قهن مخطر سان القلنياولا يوت فق الناطوا رولا ف السابعر + 

والثانية : أن يكون قويًا فيوقظ العبد من الغفلة » ويحمله على الاستقامة . 

والثالثة : أن يشتدٌ حي يبلغ إلى القنوط واليأس ؛ وهذا لا يجوز » وخير الأمور 
ايا ظ 

والناس في الخوف على ثلاث مقامات : فخوف العامة من الذنوب29 » وخحوف 
الخاصة من الخاتمة » وخحوف خاصة الخاصة من السابقة ؛ فإن الخاتمة مبنية عليها . 

والرحاء على ثلاث درحات : الأولى : رحاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل 
طاعة وترك معصية ؛ فهذا هو الرجاء المحمود . والثانية . الرجاء مع التفريط 
والعصيان ؛ فهذا غرور . والثالثة : أن يقوى الرحاء حى يبلغ الأمن ؛ فهذا حرام . 

والناس في الرحاء على ثلاثة مقامات : مقام العامة رجاء ثواب الله . ومقام 
الخاصة رجاء رضوان الله . ومقام خاصة الخاصة : رجاء لقاء الله حبًا فيه وشوقا 
إليه )7 . 

فما ذكره في هذا التقسيم يدل على منزلة الخوف والرجاء وأمميتها للمؤمن . 

لا" وعند قول الله : آر وادعوه حوفا وطمعا 276 قال : 


(ر جمع الله الذوف والطمع ليككون العبد خخائفا راحياً كما قال تعالى : [ يرحون 


)١(‏ وف الذنوب لا تقصر على العامة فقط » بل حى الخاصة ؛ يدل على ذلك مقام الأنبياء عليهم السلام 
عند طلب الشفاعة منهم يوم القيامة » فكل ني يذكر ما وقع منه » ويقول : نفسي نفسي ! ... الخ 
إل وكا هذه :8 عنمو ود لازي ان سه رن الكيدن يدوع عن مر تسجوعا ده فقيل 
له : ما هذا الميزع ؟! قال : أاف آية من كتاب الله : (آر وبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 6 » 
فأنا أخحشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب . القرطيي )555-15585/١0(‏ . ظ 

(5) التسهيل (55/5) . 


(5) سورة الأعراف : 5ه . 
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رتمتة ويخافون" غذابه 200 .إن وجب لوف معرفة: سطوة الله وشدة عقابه ع 
وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه حل جلاله : ف[ إنه لا ييأس من روح 
لله إلا القوم الكافرون »© » . 

لال ونقل محمد المختار كلام ابن حجر عند شرحه (( باب الرحاء مع 
الخوف » على سبيل الإقرار » ونصّه  :‏ فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف » ولا 
في المخوف عن الرجاء , لثلاً يفضي في الأول إلى المكر » وفي الثاني إلى القنوط » وكلٌ 
منهما مذموم . والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنّه بالله تعالى ‏ 
ويرحو أن بمحو ذنبه » وإذا وقعت منه طاعة يرجو قبوطا » وأما إذا همك ف المعصية 
راعيا علخ اللواعتدة هنا بين تدم ول إقلاع فالهتفروركوتوما اسع قوق أن مان : 
من علامة السعادة أن يطيع ويخاف ألا يقبل » ومن علامة الشقاء أن يعصي ويرحو 
أن :فو 1 

5 ونقل أيضاً قول القسطلان مقرًا له في تشبيه الخوف والرجاء بجناحي 
الطائر » فقال : 

وقد روينا عن أبي علي الروذباري أنه قال : المنوف والرحاء كجناحي 
الطاقن وررإذا اسكويا اشرق الطلين بوم طيرانه » وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص » 
وإذا ذهبا صار الطائر في حدّ الموت”" اه . فمين استقام في أحواله استقام في 
سلوكه في طاعة ربه » باعتدال رجائه وخحوفه » ومئ قصر في طاعة ربه ضعف 
رجاؤه ودنا منه الاختلال » وم قل خوفه وحذره من مفسدات الأعمال تعرّض 


للهلاك » ومى عدم الرحاء والنوف تمكن منه عدوّه وهواه » وبعٌد من حزب ريه 


. سورة الإإسراء : لاه‎ )١١( 
. )5149/9( (؟) نور الحقّ الصبيح‎ 
. )1١ 510 برقم‎ )١7/5( (؟) رواه البيهقي في شعب الإعان‎ 
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الذي حفظه وتولاه » وبه يظهر وحه الشبه بينهما وبين جناحي الطائر . وقال 
بعضهم : المؤمن متردّد بين النوف والرجاء لخفاء السابقة » وذلك لأنه تارة ينظر إلى 
527 فيخاف » وتارة ينظر إلى كرم الله فيرجوه )20 . 

٠‏ وبيّن ابن عاشور أن خوف العباد ورجاءهم به تحقق العبادة » فقال 
- عند تفسيره لقوله تعالى : 9( وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله قريب من 
المحسنين 9046© : 

(« وقد شمل الخوف والطمع جميع ما تتعلق به أغراض المسلمين نحو ربّهم في 
تاقطايي كوي كدو للد ران مقا ستاك سم لساري سر 1 انه يا 
أسباب حصول ما يخافون » وهذا مقتضى توجه همتهم إلى احتناب المنهيات لأجحل 
حوفهم من العقاب » وإلى امتثال المأمورات لأحل الطمع في الثواب )27 . 

0١‏ ولذا جعل الخوف والرجاء وضفاً ثابتاً للمؤمن لا يتغيّر في السير إلى الله 
ين ».فقال - عند قؤله تعالى : ([ أمّن هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر 
الآخرة ويرحو رحمة ربّه 96) - : 

والرجاء والخوف من مقامات السالكين » أي أوصافهم الثابتة الى لا تتحوّل ) 
وللخوف مزيثه من زجر النفس عما لا يرضي الله » وللرجاء مزيته من حثها على ما 
فواضو الله » وكلاهما فم ا ا 


الاندؤاوطع : السيخ عت الاين طن قسن قرلة تال :لل وإن كلك لفق 


. )"01/11( نور الحقّ الصبيح (500/9) . وانظر فتح الباري‎ )١( 
. 55 : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير )١175//(‏ . 

(4) سورة الزمر: 5 . 2 , 

(5) التحرير والتنوير 9517/559) . 7 
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مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربّك لشديد العقاب 226 فقال : 

( بين حل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم » وآنه 
شديد العقاب » فجمع بين الوعد والوعيد » ليعظم رجاء الناس في فضله » ويشتدٌ 
حوفهم من عقابه وعذابه الشديد ؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في حلب النفع ودفع 
الضر » فاجتماع الخوف والطمع أدعى للطاعة » وقد بِيّن هذا المعى في آيات كثيرة ) 
كقوله تعالى : ([ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسّه عن القوم 
لمحرمين 06" , وقوله : ( إن ربّك سريع العقاب وإِنّه لغفورٌ رحيم 276 » وقوله 
حل وعلا : ( نبِى عبادي أنْي أنا الغفور الرحيم وأنْ عذابي هو العذاب الأليم 96 , 
وقوله : ر غافر الذتب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطّول ... »© الآية"» » إلى 
غير ذلك من الآيات اي 

4 وذكر ارتباط الخوف والرجاء » فقّال : 
ظ واد" اونا لازا باقن لكان دوس ايت انمو رربو الت أ 
لديه من الشرٌ ٠‏ كالعكس 00 ٍ 

5 ثم أفصح عن حال المؤمن مع هذين المقامين » فقال : 

(قأوقد أترتا الله أكون بن ذفانم ساتفين هن غذانه وعتايه كاله وعطامعين 
ف فضله ورحمته ورأفته وجوده » وما عنده من الخير ؛ لِأنْ مطامع العقلاء حصورة في 


أمرين : حلب النفع ودفع الضرٌ . وإذا كان من يعبد الله أو يدعو الله يستشعر الذوف 


وا تيورة ارو 

(؟) سورة الأنعام : ١141/‏ . 
(؟) سورة الأنعام : ١58‏ . 
(5) سورة الحجر : 50-45 . 
(5) سورة غافر : ” . 

(59) أضواء البيان )8١-1/9/59(‏ . 


() أضواء البيان )50١/4(‏ . 


تا 


من الله » والطمع في ثوابه وما عنده من الخير ؛ كان المنوف والطمع جناحين يطير 
قها إل الانتانة دن ويفق لتسلم: إذا اقغاالله أو عه أث. أدركون جانعا ين 
الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا » فلا يترك الرحاء لثلاً يكون من 
القانطين : / إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 226 » ولا يترك المدوف 
فيأمن مكر الله ؛ لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون » فيكون خبائفاً 
عو اناي ظاضا لحان و ال لتر 

هك ثم إنه نبه على مسألة مهمّة في الفرق بين الخوف المذموم والمنوف 
الطبعي الذي جبل عليه الإنسان » فقال - عند تفسير قوله تعالى : ([ ول يخش إلا 
الل  ©0‏ : 

(ر في هذه الآية الكربعة وأمثالها في القرآن الكريم سؤال معروف » وهو أن يقال : 
الايوجد اعد لا وهر خض يناعن الله قافا مو كين ال وايأن كر للحارق 
والمحاذير حُبلت طبائع البشر على الخذوف والخشية منها » والذي لم يخف شيئاً من 
المحاوف وامحاذير هذا أمر صعب » والعلماء يجيبون عن هذا بحوابين : ظ 


بعضهم يقول : الخشية الى هي شرك بالله » وال يحذر الله منها هى خشية 
الأصنام » والنوف من المعبودات من دون الله . وهذا النوع دلت عليه آيات 
كثيرة ؛ لأن عبدة الأصنام يخوّفون من يسبْ الأصنام بأنْ الأصنام ستفعل له 


وام اسورة بوي ادا 
(؟) جهود محمد الأمين فْ تقرير عقيدة السلف )175/1١(‏ د. عبدالعزيز الطويان . 
(59؟) سورة التوبة : 2:18. 
(8) ذا كان هذا انلوق عنوق تاله وعجد + وتقتب يلك إل .من ضافه بامغال أره واترك ضيه :؛ 
كان تعلّقه بالله من أعظم واحبات الإمان » وتعلّقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » لأنّه 
أشرك في هذه العبادة - الي هي من أعظم واحبات القلب - غير الله مع الله » بل قد يزداد حوفه من 


غير الله على خحوفه من الله . 
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وتفعل”"' » كما قالوا لنبي الله هود : ([ إن نقول إلا اعتراك بعض الحتنا بسوء قال إن 
أشهد الله واشهدوا أي بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعاً ثم لا تنظرون إن 
توكلت على الله ... 4 الآية2"0 » وكذلك لما نحوّفوا منها نيّ الله إبراهيم عليه وعلى 
نبيّنا الصلاة والسلام وقالوا له : ستفعل بك أصنامنا وتفعل » قال لهم : آر وكيف 
أخخاف ما أش ركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينسرّل به عليكم سلطاناً فأيّ 
الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون 070" » وححوّف بها نبي الله صلوات الله وسلامه 
عليه » كما نص عليه في سورة الزمر في قوله : آر ويخوّفونك بالذين من دونه 9 , 
نم رد عليهم قال : ر أليس الله بكاف عبده 6 ؟ في قراءة أخرى : 9 كاف 
عباده 4 » وهذا كثير في القرآن . وهذه ا الى ماف صاحبها من عاقبة الأصنام 
كفر بالله وشرك به . 

وقال بعض العلماء : هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت تحمل الإنسان على 
أن يعصي الله » كالذي يخشى الكفار » ويجين عن الجهاد في سبيل الله » كما تقلام في 
قوله : ل( أتخشوفم فالله أحقّ أن تخشوة إن كع عومنين 206 , 

ا مما" ينع دن للاشنات شن :ا لأدوق يق «الأ عاو كان عه قينا أمر ار عالق 
فين آنه ايكلف فسا إلا روندها كباس سا انر 


(1) وهو الذي يفعله عباد القبور ونحوها ؛ يخافوما ويخوّفون با الموحّدين . 

(5) سورة هود : 55-814 . 

(؟) سورة الأنعام : 8١‏ . 

(5) سورة الزمر: ”3 . 

(5) سورة التوبة : 117 .7 

(7) ومن أنواع النوف : خحوفا وعيد الله تعالى الذي توعّد به العصاة » وهذا الذوف من أعلى مراتب ٠:‏ 
الإيمان » وهو الذي قال الله فيه : ف ذلك لمن حاف مقامي وحاف وعيد © . وإنما يكون محموداً إذا ل 
يوقع في القنوط واليأس من روح الله . قال القرطبي : « لآ ذلك لمن حاف مقامي »© أي : قيامي عليه 
ومراقي له » قال تعالى : لإ[ أَمّن هو قائم على كل نفس با كسبت 6 » . التفسير (74/5) . 

(1) جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف )178-11/17/1١(‏ . 
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فذكر الشيخ أقسام الخنوف المذموم وبيّن أن منه المؤدّي إلى الشرك » ومنه الخوف 
المفضي إلى المعصية » ومقابل ما تقدم الخوف الحبلي الذي لا إثم فيه ولا حرج . 

“اج و كرتتو لكي أن العا لاد مسي الرتلو دو لزان م عد قزل 
الله تعالى : [ وادعوه غحوفاً وطمعاً 206 قال : 

امل ا ا 5720 
والرجاء »20 . 

انالك زاون أن :ذلك افق اال أقياف لله بووستلة كما ووقوله قيال عرق ان 
زكريا : آر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً 226 : 

(ر ويمكن أن يكون المراد به أنهم في حال دعائهم يجمعون بين الرغبة والرهبة : 
وبين الخوف والرجاء ؛ إذ لا مانع من ذلك عند العارفين السالكين لهذه المسالك » 
وإذا "كان كقاتك الل ين غلى الأسياء والرسل السابقين » ويصف أحوالهم وأخلاقهم 
للمؤمنين اللاحقين فإنما يضرب أحسن قدوة يقتدون بها هي سيرة السلف : ( أوافك 
الذي هدى الله فبهداهم اقتده 2946 )0 , 

##حيؤفتد قولة تحال - فر أو لفك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 226 قال : 

« ثم مضى كتاب الله يبين أن أهل المقامات العليّة الذين تعقد عليهم الآمال ‏ 


وتناط يهم الآمال عند عامة الناس هم أنفسهم واقفون بباب الله » يتسابقون فيما 


5 سورة الأعراف‎ )١( 

5 الوسر ىق "أخاديك اللفسير / 
(؟) سورة الأنبياء : 5١‏ . 

(4) سورة الأنعام : 6١0‏ . 

. )١47-1١1545/5( التيسير‎ )5( 


69 اللإسراء : لزه . 


لا 


بينهم إلى طاعة الله » ويلاحق كل منهم الآخر في ابتغاء رضاه ليكون أقرب إلى 
مولاه » وقلوكم جميعاً معلقة بين جناحي المنوف والرجاء في حالي السرّاء 
الفا 

فوصف من علت منزلتهم وارتفعت درحاتهم بتعلق قلوكم خحوفا ورجاء على 
د 8 | ظ 

وبعد هذا البيان من أئمة المالكية في الجمع بين الخوف والرجاء نبهوا على أمر 
مهم في هذا الباب. وهو أن العبد في حال صححته يجمع بين الخوف والرجاء على 
حدّ سواء , بيد أن بعضهم يرى تغليب الخوف في حال الصحة . ليكون حافزاً 
على العمل , وأما إذا كان في حال المرض وقرب الأجل فرأوا أله يقلت عافن 
الرجاء حتى يحسن الظنّ بالله وَبَْ , ليحب لقاء الله فيحب الله لقاءه . 

41 ومن ذلك ما نقله ابن عطية من قول كثير من العلماء من أنه : ( ينبغي 
أن يغلب النوف الرحاء طول الحياة » فإذا جاء الموت غلب الرجاء » وقد رأى كثير 
تن العلماء إن يكرق الخوف عليه ظلى' المرود يكير + وهذا كله اعباط ووضقة 
تمي الحسن البصري أن يكون الرحل الذي هو آخر من يدخل الجنة » ومنّى 
سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف9 ؛ لأنّ مذهبه أنهم 
7 


٠ه‏ وبنحو ذلك قال القوطى أبو غبدالله ع واستتدل بحديث البي َدَدْ 0 


. 7928/99 التيسير‎ )١( 
(؟) ذكر الحافظ ابن كثير عن ابن غياس رضي الله عنهما أنه قال : رز الأعراف تل بين الحئة والثار حبس‎ 
عليه ناس من أهل الذنوب بين الحنة والنار » . ثم قال : احتلفت عبارات المفسرين في أصحاب‎ 
الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترحع إلى مععئ واحد ؛ وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاهم نص‎ 
عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله . ثم ساق الآثار‎ | 
) المرفوعة في ذلك » وعقب بقوله : والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة‎ 
. ه١1415 ط. دار ابن حزم » الأولى‎ . )١ 4759/99 وفيه دلالة على ما ذكر اه . تفسير ابن كثير‎ 


() المحرر الوحيز (5537/0) . 
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بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظنٌ بالله )20 )250 
ا 

ا ا ل 
عند حضور أحله أقوى في نفسه لحسن الظنٌ بالله تعالى »7) 

5 وبيّن القاضي عياض عند هذا الحديث المراد بالأمر بحسن الظنٌ بالله عند 
الموك “تقال وز دير من القفوكل: اولك © وس ضاق «الرجاء عفد القاعة لقا 
يغلب عليه الخوف حينئذ فيخشى عليه اليأس والقنوط فيهلك . 

وعبادة الله إنما هي من أصلين : الخوف والرجاء » فيستحبٌ غابة الخوف ما دام 
الإنسان في خيرية العمل » فإذا دنا الأحل وذهب المهل » وانقطع العمل استحب 
حيكد غلبة الركاء ليلقق الله قنال على حالة ىأني الأبحؤال إلية: جل انف »زد 
قوفن الرحم رفي لامر كفن ف كلاق 

ويؤيد:ما قلناه قوله في الحديث - بعد هذا -  :‏ يبعث كل عبد على ما مات 
عليه 224 . فهذا. جامع لهذا وغيره » وأن العبد يبعث على الخالة الى مات 
عليها '" . 

ون أذ ملل ١‏ ااه نك" او افدوف ته ل ل 

##حدود كن القرطي” ابن السان :رز أن اللفواف أو باس عه لكن فيك ألا 
يقنط من رحمة الله » والرجاء أولى بامحسن » لكن بحيث لا يفتر فيكسل عن الاجتهاد 
ف عبادة الله تعالى )20 


)١(‏ خرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب في الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 
)١١١١/5(‏ برقم (181/7) . 

(؟) تفسير القرطبي (71717/17) . 

(5) التذكار في أفضل الأذكار للقرطي (84) . 

(5) خحرحه مسلم في كتاب الحنة » باب الأمر بحسن الظنّ بالله عند الموت (75/5؟) برقم 18103 . 

(5) إكمال المعلم (405/4) . 

(0) المفهم لزه ؟) . 
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4 وفي موضع آخخر قال : ظ 

وهذا في حال الصحة والقوة على العمل » وأما في حال حضور الموت فليس 
ذلك الوقت وقتا يقدر فيه على استكناف غير الفكر في سعة رحمة الله تعالى وعظيم 
فضله » وأنه لا يتعاظمه ذنب يغفره » وأنه الكريم الحليم » الغفور الشكور ؛ والمنعم 
الزحيم . ويذكر بآيات الرعص وأحاديئها » لعل ذلك يقع بقابه فيحب الله تعالى ؛ 
فيختم عليه بذلك فيلقى الله تعالى وهو محبُ لله تعالى » فيحشر في زمرة المحبين بعد 
أن كان في زمرة الخطائين » ويشهد له قوله : « يبعث كل عبد على ما مات 
عليه » . )0 . 

ا ا 2" 
الخوف ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيّئات » وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور 
الول تقولد قلا :بر والاموية احدك إلا وهو سق الغارة باه فاك 1 , 

دمت ويتحهر .ذلك ذلك قال مه الأمين:: 

( العلماء يقولون : ينبغي للإنسان - وهو في أيام صحته - أن يغلب الخنوف 
العا ضاق الات ير ند كررنه عر" الطاني فرق ربكتم ااا يشريه الويف قاب 
الربجاء :ف :ذلك ليطفق على اللتوف اقللا ييقى اللمومن أن توك إلا وهو مشي القلرة 
بالله حل وعلا بأن ربه رؤوف رحيم » كما جاء بذلك الحديث عن البي يك )27 . 

افده الدقو ل عن أقبك اتالكية ون أن دوق و الرها و انان جل اهلك يذ 
من تحقيقهما والجمع بينهما في حال الصحة » وأمًا في حال المرض وقرب الأحل 
دكي تحافنية أرهاء إعياد لفان باه 1 


. )١ 17/0 المفهم‎ )١ 
. )37/9( التسهيل‎ )١( 


(؟) جهود محمد الأمين )١75-1170/1(‏ . 


المسألة الثالثة : التوكل 


افو ك رهاق لامعا رمن عن ا الرحمن وشرط من شروط الإبمان » كما 
قال تعالى : (آر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 206 » فعلّق الإبمان بالتوكل . 

وقال تعالى : لآ فاعبده وتوكل عليه 96" . 

وقال تعالى : إ لا إله إل هو فاتخذه وكيلاً 226 . 

وقال تعالى : لآ ومن يتوكل على الله فهو حسبه © . 

وقد اعت أئمة المالكية بهذا المقام الحليل - مقام التوكل على الله ويْنْ - » ومكن 
بيان تنا وهم للتوكل وما يتعلق به في الفقرتين الآتيتين : 

أولا : بيان حقيقة التوكل . 


ثانا + صسلة الأسباب بالتو كل 


. 77 : سورة المائدة‎ )١١ 
. ١١9 : سورة هود‎ )١١ 
. 5 : سورة المزمل‎ )*( 
8 سورة الطلاق : ؟‎ )4( 


أولاً : بيان حقيقة التوكل 

فك الالكية أن التوكن على الل كك لد معان مفددة :+ فقازة ايستزونه بالعقة 
بالله » وتارة بالتفويض » وتارة بالتسليم والاعتماد على الله ؛ ومقام التوكل يجمع كل 
هذه المعاني . 

: ومن ذلك ما ذكره القرطبي بقوله‎ 5١ 

سئل مالك عن البلد يقع فيه الموت » فهل يكره الخروج إليه ؟ فقال : لا 
أرى بأساً حرج أو أقام . قيل : فهذا يشبه ما جاء في الحديث عن الطاعون ؟ قال : 
: 000 
عم . )) . 

وهذا من مالك - والله أعلم - لإثبات التوكل على الله » وتعلّق القلب به 
سبحانه » وأنْ الخروج إلى الموضع الذي فيه الموث لن يغيّر من قدر الله شيعا . 

ولكن جاء الحديث عن البي عَهُ فيما إذا وقع الوباء أن لا يخرج من هو في مكان 
الؤراة يتن كان ارا عليه د 


ولذا عقب القرطبي على قول مالك السالف بقوله : ( فيه نظر ) . 


ثم ذكر ما حصل من عمر 9" » فقال  :‏ وهذا يدل على أنه عزم على 


. )718/5( المفهم‎ )١( 
(؟) والحديث الوارد في الطاعون بمنع القدوم على بلد وقع يما الطاعون » كما بمنع الخروج منها لمن كان‎ 
مقيماً ب؛ما » وهذا يؤكّد أن الإمام مالك رحمه الله إنها أراد ما ذكرته من تعلّق القلب بالله تعالى » فلو‎ 
وكذا بقاؤه . ويأت كلام‎ ٠ خرج فراراً من الطاعون لن يغيّر من قدر الله شيئاً إن قدر عليه الموت‎ 

القرطي ف إيضاح هذا المعى . 

() حرج الإمام مالك في موطته بسنده عن عبدالله بن عامر بن ربيعة » أن عمر بن المنطاب تحرج إلى 
الشام » فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام » فأحيره عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله ويك 
قال : « إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا تخرجوا فرارا 
منه » . فرجع عمر بن الخنطاب من سرغ . انظر الموطأ (5813/9) . 
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الرجوع لرأي أولئك المشيخة لما ظهر أنه أرحح من رأي غيرهم ممن خالفهم » ووجه 
أرححية هذا الرأي أنه جمع فيه بين الحزم والأذ بالحذر » وبين التوكل والإبمان 
بالقدر )» . ظ ظ 

١ل‏ يؤكد هذا المعى عن مالك رحمه الله أن القرطي نقله قولاً عن بعض 
السلف » ثم قال : 

زو واعتمد أضصخاب: هذا القول غك أن الآجال حدودة » والأرزاق مقدرة فد 
يتقدم شيء على وقته » ولا يتأجّر شيء عن أجله » فالواجحب صحة الاعتماد على الله 
والتسليم لأمر الله » فإن الله تعالى لا رادٌ لأمره » ولا معقّب لحكمه » فالقدوم على 
الوجاء:والقران سيان بالنمية إلى تاوف الأفد 17 

ونقل ابن بطال قول الطبري على سبيل الإقرار في بيان حدٌّ التوكل » 


فقال : 
(( الثقة بالله تعالى » والاعتماد في الأمور عليه » وتفويض كل ذلك إليه »”" . 


4 وبين ابن عبداليرٌ حقيقة التوكل عند حديث النبي يك في النهي عن الكي 
بقوله : 

يحتمل أن يكون البي وه فى عن الكي في أمر ما » أو في علة ما » أو هُى عنه 
في أدب وإرشاد إلى التوكل على الله » والثقة به » فلا شاف سواه » ولا شيء إلا ما 
ا" 


)١(‏ ومرادهم رحمهم الله واضح في الحضّ على صدق وصحة الاعتماد على الله تعالى » وليس ذلك من باب 
ترك الأسباب . وذلك لأن هذه الأقدار مغيبة عن الإنسان » فكان عليه الأخذ بالأسباب كما أمر النني 
بعدم القدوم على الطاعون أو الفرار منه إذا ما وقع » والله أعلم . 

(5) المفهم (517/0) . 

(؟) شرح صحيح البخاري (508-5017//9) . 

(4) الاستذكار (47/9107) . 
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وعلّل ذلك في موضع آخر بقوله : 
( لأن من ترك ذلك توكلاً على الله » وعلماً بأن ما أصابه لم يكن ليخطته » وأن 
| أيام الصحة لا سقم فيها ؛ كان أفضل منسزلة وأعلى درحة ‏ وأكمل يقينا 


وتوكلاً )20 , 

وهذا يظهر حقيقة التوكل » إذ تركه للكيّ اعتماداً على الله وثقة به تعالى وأن 
النقو واي 000006 التوكل على الله . 

5 ولذا قال : ظ 


(ر فمن ترك الكيّ ثقة بالله » وتوكلاً عليه كان أفضل ؛ لأنْ هذه منزلة يقين 
صحيح » وتلك منزلة رخصة وإباحة )'") 

ال وفسّر ابن عطية قول الله وق : (آر وعلى ربكم يتوكلون 276 بقوله 

عبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة إذا اعتبرت وعمل بحسبها في أن عتثل 
الإنسان ما أمر به » ويبلغ في ذلك أقصى جهده دون عجز » وينظر بعد ما تكفل له 
به من نصر أو رزق أو غيره )0 

ولا يتحقق شيء من ذلك إلا لمن وئق بالله تعالى » واعتمد عليه وحده . 

نوين مفرلة الثر كل مين الافناق + فال :* 

والتوكل على الله تعالى من فروض الإبمان وفصوله » ولكنه مقترن بالحد في 
الطاعة والتشمير والحزامة بغاية الجد » وليس الإلقاء باليد وما أشبهه بتوكل » وإنما 


. فتح البرّ (51/5؟)‎ )١( 

(؟) فتح البر (150/5) . 

(5) سورة الأنفال : ” 

(4) المحرر الوحيز (107/5؟) . 


هو كما قال © : رر قبّدها وتوكل )20 )2 . 

5 ونقل قول ابن مسعود في تفسيره لقول الله وق : '( ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه 206 : « هذه أكثر الآنات حضًا على التفويض )© , 

٠‏ وعند قول الله تعالى : [ وتوكل على الحي الذي لا بموت وسبّح بحمده 
وكفى به بذنوب عباده خبيرًا 204 قال ابن العربي : (( التوكل : هو إظهار العجر 
والاعتماد على الغير ») . ا 

: ثم بين أساسه ومنزلته من الإبمان » فقال‎ ١ 

أصل هذا علم العبد بأن المخلوقات كلها من الله » لا يقدر أحد على الإيحاد 
سواه » فإن كان له مراد - وعلم أنه بيد الذي لا يكون إلا ما أراد - جعل له أصل 
التوكل » وهذا فرض عين » وبه يصح الإبمان الذي هو شرط التوكل . قال الله 
تعالى : لآ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين © ) . 

5ل ورتب على تحقق التوكل سكون القلب » وزوال الانزعاج والاضطراب » 
ومما من الأحوال الي تلحق وتعقب التوكل” . 

ومراده أن القلب لا يسكن ولا يطمكنّ إلا بتفويض الأمور كلها لله وحده ع 


الذي بيده تصريف كل شيء . 


)١(‏ خرحه البيهقي في شعب الإعان » باب التوكل والتسليم (؟/79) برقم )١١١9(‏ » والحاكم في 
المستدرك (/77) من طريق حاتم بن إسماعيل به . قال الحيئمي في المجمع 551/٠١‏ : رواه الطبران 
بإسنادين في أحدهما عمرو بن عبدالله بن. أمية الضمري » ول أعرفه » وبقية رجاله ثقات . وقال 
الذهي : سنده جيد . ش 

(؟) المحرر الوحيز )4٠٠0/6(‏ . 

05 سورة الطلاق :”3 . 

(4) النحرر الوحيز )455/1١5(‏ . 

(5) سورة الفرقان : 04 . 

(5) انظر أحكام القرآن 144/59 -445) . 


"١ل‏ ونقل القاضي عياض على سبيل الإقرار ما احتاره الطبري من قول عامة 
الفقهاء في بيان حدّ التوكل : 

أ خلة :ور االققة زيات وتو الأيقان: بآن قطنافه ماش 20 , 

الكو ونح ترك لقم بعري الو أو هر ا 
الصحيح )20 . ش 

5ل وعند قول الله تعالى : لآ وتوكل على الحي الذي لا يحوت وسبح بحمده 
وكفى به بذنوب عباده خبيراً 06" قال - معرّفاً التوكل - : 

(( إنه اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور ا 

57 ونقل القرطبي أبو العباس قول عامة الفقهاء السابق في بيانه لمعن 
التوكل ©" . 

17ل وف موضع آخر قال : 

(ر التوكل على الله هو الاعتماد عليه والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليه » أو 
فيما يخاف وقوعه » أو يرتجى حصوله ؛ وقد يفضي التوكل بصاحبه إلى ألا يخاف 
شيكاً إلا الله » ولا يرجو سواه » إذ لا فاعل”" في الحقيقة إلا هو 9" . 

فالخوف والرجاء إنما ينشآن عن التوكل على الله ويل . 


(1) إكمال المعلم (104-5-7/1) . 

. )1891/4( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

59) سورة الفرقان : 4ه . 

(5) تفسير القرطبي )"517/١(‏ . 

(ه) انظر المفهم )451//١(‏ . 

(5) الأسلم أن تقول : لا مقدر إل هو يي . قال # : ,ر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بنخمسين ألف سنة » . حرحه مسلم في كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى 
عليهما السلام (541/5 ١؟)‏ رقم (5557) . 

(0) المفهم (173/5) . 


5 / 


0 


١ 7 
ا‎ 


8 ونحو ذلك قال ابن حزي : 

التوكّل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع » أو حفظها بعد حصولها » وفي 
دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها ) . 

اكت م كر أله من أعلى. المقامات © وذلك: لأن الله يحب الم وكلين. + 
وللضمان”" في قوله : آر ومن يتوكل على الله فهو حسبه © . 

١ك‏ وأشار إلى أنه شرط ف الإبجان مستدلاً بقوله تعالى  :‏ وعلى الله فتوكلوا 
إن كنم مؤمنين 996 , - 

لان وك ارو شور أن انون ار قز :ونا الاعمنافد و اسل الأمويى :ال لخر كل 
عليه » وهو الوكيل » أي المتولّي مهمات غيره » . 

وك ووفك بخان اهل الإفنان ككل اافقال . جطنة قله ال + لل وتو كل 
على لتي :الذي لاعوت .:. 6 ت: 

( إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا ا 


لننوك: وإن كان قد قد احبانا لكنه لا بسي 


000 


(1) الذخيرة (47/17 25 . وبين مراتب الناس حيال التوكل على الله وين . 

(؟) ومراده بالضمان الوارد ف الآية : حفظ الله وكفايته للمتوكل عليه » كما قال تعالى : ([ ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه 6 أي : كافيه . والله أعلم . 

. )5١8/١( التسهيل‎ 5 

(5) التحرير والتنوير (55/19) . 


548 


؟ وعرف محمّد الأمين التوكل بقوله : 

« التوكل على الله : الثقة به » وإسناد الأمور وتفويضها إليه » مع تعاطي 
الأسباب ؛ لأن الله أمز بما» ولا بد مع تعاطيها من الثقة بأنه لا يقع إلا ما أراد الله 
تعال 7 . 

واوا أ لفل كرف 1 مان بهن عفد الغتاذة ون ومن ال جل 
وعلا » فقال - عند تفسير سورة الفاتحة - : 

« وإتيانه بقوله : [ إياك نستعين © بعد قوله : لإ[ إياك نعبد © فيه إشارة إلى أنه 
لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة ؛ لأن غيره ليس بيده الأمر » وهذا 
المعى المشار إليه هنا حاء مييّناً واضحاً في آيات أخر » كقوله تعالى : لآ فاعبده 
وتوكل عليه 296 ع وقوله : ظر فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
تعلق 0 


. )5١1( معارج الصعود‎ )١١ 

اوور حرم ااا ” 

(؟) سورة التوبة : ١١9‏ . 

(5) أضواء البيان (5/1 )٠١‏ . وذكر الشيخ رات التوكل » فقال - عند تفسيره لقوله تعالى : إر وأفوّض 
أمري إل الله إن الله بصير بالعباد ... 4 - : « دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله ؛ 
وتفويض الأمور إليه : سبب للحفظ والوقاية من كل سوء ... وما تضمتته هذه الآية الكرعة من كون 
فرك عل للدي لتحي رالرقاية من النيوع شاع ميقا او اياك أخرع كقزله تدا 1 اث .ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه 4 » وقوله : ([ الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فرادهم إكانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ©« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل دل يمسسهم سوء 6 » . 
أضواء البيان (89/10) . 


ثانياً : صلة الأسباب بالتوكل 


يقر العلماء في حديئهم عن التوكل الحديث عن تعاطي الأسباب » إذ إن 
تعاطيها لا يقدح في التوكل على الله وَبْنَ كما يظنه غالب الصوفية الذين أعرضوا عن 
الأسباب بالكلية7" . 

وقابلهم آحرون”؟ يرون الالتفات إلى الأسباب بالكلية » واعتماد القلب 
والجوارح عليها من غير نظر إلى مسببها . 

وكل قول منهما تضمن الإفراط أو التفريط . 

ولذا قال طائفة من العلماء : الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد”" » ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فْ 


1) وبما يدل على انحرافهم في مفهوم التوكل ما جاء عنهم من تعريفات للتوكل أسوق إليك شيئًا منها : 
قال سهل التستري وهو يتحدث عن مقام التوكل عند الصوفية : « أول مقام التوكل أن يكون العبد 
بين يدي الله يبك كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة ولا تدبير » . الرسالة 
القشيرية (455/1) . ط. دار الكتب الحديئة - مصر » تحقيق عبدالحليم محمود . 
ومراده أن اص ا الحياة لتأمين لوازم الحياة » وإلا لا 
يوصف بأنه متوكل على الله . 
وقال ذو النون المصري : ( التوكل : ترك تدبير النفس امازل والقوة » . 
وقال أيضًا : « التوكل لع الأرباب وقطع الأسباب » . وهو صريح في ترك الأسباب . انظر الرسالة 
القشيرية )47١-5458/1١(‏ . 

(؟) وهو قول الماديين والعقلانيين قليكاً وحديثاً . 

(*) الالتفات إلى الأسباب ضربان : أحدهما شرك والآحر عبودية وتوحيد » فالشرك : أن يعتمد عليها 
ويطمئن إليها ويعتقد أها نافعة بذاتها » فهو معرض عن المسبب لما . وأما إن التفت إليها التفات امتثال 
وقيام يما وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها » فهذا الالتفات عبودية وتوحيد » إذ لم يشغله عن 
الالتفات إلى المسبب . وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أفها 


بيده » فإن شاء منعها اقتضاءها » وإن شاء حعلها مقتضية . 


ده" 


ا 
الشرع : 

وقد بين أثمة المالكية الصواب في تعاطي الأسباب » وأنّ القلب يعتمد على الله 
وحده حال تعاطيها من خلال أقوالهم الآنية : 

5 قال ابن بطال رادا على الصوفية إعراضهم عن الأسباب - عند شرحه 
لحذيت مجرته غلية الفطلاة: السام وهو يعد الفوائن 2 ظ 

( وفيه اتخاذ الفضلاء والصالحين الزاد في أسفارهم » وردٌ قول من أنكر ذلك من 
الصوفية » وزعم أن من صم توكله ينزل عليه الطعام من السماء إذا احتاج إليه ! 
ولا أحد أفضل من رسول الله ييه ولا من صاحبه وصديقه » وهما كانا أولى يمذه 
المنزلة » ولو كانت كما زعموا ما احتاحا إلى سفرة فيها طعام )22 . ظ 

ونقل قول الطبري محتجًا به على أهمية الأذ بالأسباب » ونصّه : 

(( ومن اتباع سنته سعي فيما لا بد له من مطعم ومشرب وملبس » كما قال 
تعالى : ر وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام © » ومن سنته أن يحترز من عددّه 
كما فعل الي ل يوم أحد من مظاهرته بين درعين » وتغفره ممغفر يتقي به سلاح 
المشركين » وإقعاده الرماة على فم الشعب ليدفعوا من أراد إتيانه » وكصنيعه الخندق 
جول المدينة حصنا للمسلمين وأموالحم » مع كونه من التوكل والثقة بربه محل لم 
يبلغه أحد ‏ ثم كان من أصحابه ما لا يجهله أحد ؛ من تحولهم عن منازهم مرة إلى 
الجبشة » ومرة إلى مدينته يك » خوفا على أنفسهم من مشركي مكة وهرباً بدينهم 


أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم إياهم )27 . 


)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين للغزالي (47/4؟) كتاب التوحيد والتوكل » وهو الكتاب الخامس من ربع 
المنجيات . 

(1) شرح صحيح البخاري (44-95/9) . 

إفنة شرح البحاري 05/99 4) : 


5١ 


#اب:وايد"" ا(رامقالة اميق النصري يقوله قن اسن 'حيق كر لدتقصة عابر 
ابن عبدالله”" » وأنه نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماء » فحال الأسد بينهم 
9 ب 200 
قال : لأن تختلف الأسنة في حوفي خير لي من أن يعلم الله أ حاف منينا تراه 
فقال الحسن : قد حاف من كان خيراً من عامر : موسى ال حين قيل له : 
إ([ إن الملا يأمرون بك ليقتلوك فارج إن لك من الناصحين * فخخرج منها خحائفاً 
يترقب ... 206 ء وقوله : ([ فأصبح ف المدينة خائفاً يترقّب 96 , 

قالوا : فالمحبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله عليه نفوس بن آدم كاذب » وقد 
طبعهم الله على الحرب هما يضرّهم ء وقد أمر الله عباده بالإنفاق من طيبات ما 
كنيو + وقال تعال 2 و فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه © » فأحل 
للمضطر ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه والاغتذاء به » ولم 
يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماء » ولو ترك السعي في طلب ما يتغذى به 
حى هلك كان لنفسه قاتلا » وقد كان رسول الله © يتلرّى من اللبوع ما يجد ما 
ال و ا سي ليا را ايه 
قوت سنة حين فتح الله عليه الفتوح” ) 


وقد أطال في ردّه على الصوفية الأغمار » وما أن القوم إلا بسبب قلة بضاعتهم 


(1) لا يزال النقل عن الطبري . 

(1) هو عامر بن عبدالله » وهو الذي يقال له : ابن عبدالقيس » يكن أبا عمرو » وقيل : أبا عبدالله » من 
بن تيم . قال عنه مالك بن دينار : هذا راهب هذه الأمة . كان من سادات التابعين وعبادهم . مات 

سنة دده . انظر : صفة الصفوة )١51/9(‏ » وقذيب التهذيب (ه//الا) » والحلية (؟//81) . 

. ١8 : سورة القصص‎ )5١9 

(4) سورة القصص : ١‏ 

(5) خخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب حبس الرحل قوت سنة على أهله )5١1/9(‏ برقم (71ه). 

(5) شرح صحيح البخاري (408-1401//9) . 


للع 


في العلم » وتفشي الجهل في صفوفهم'" . 

فح أ ضيب قاد ادا نذا لطا ري يبي بتر كد ورا وق لاسن وي 
الأحذ بالأسباب وتعاطيها . فبعد أن ذكر حدّ التوكل بأنه الاعتماد على الله » قال : 

( بعد استفراغ الوسع في السعي فيما بالعبد له حاجة إليه من أمر دينه ودنياه 
على ما أمر به من السعي فيه لا فيما قاله الزاعمون أن حده : الاستسلام للسباع » 
ل الاحتراز من الأعداء » ورفض السعي للمكاسب ولمعاش » والإعراض عن 
علاج العلل !! لأن ذلك جهل وخحلاف لحكم الله في عباده وخلاف حكم رسوله في 
أممد :و فعل الأئمة ال رادي )20 , 

٠ل‏ وأشار ابن عطية إلى ارتباط التوكل بتعاطي الأسباب » فقال : 

« الذي أقول : إن التوكل الذي أمرنا به هو مقترن بتسبب جميل على مقتضى 
الشرع » وهو الذي في قوله © : رر قيّدها وتوكل ) . فقد جعله متوكلاً مع 
اللقيالة, :و الت قله درآين» التو كلين .+.:وقة التييي: عنيره' كله جا بو كذللف البتل 
كله » . 

١ل‏ ثم ذكر ما وجه الله به جماعة المسلمين » فال :: 

) والتمزايية يدا قال الله تعال : ل و عليكم حناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 2726 , وهم قال : [ وعلى الله فتوكلوا 22946 » وقول البي كه - في مدح 


السبعين ألفا من أمته -  :‏ وعلى ربّم يتوكلون » ليس فيه أنهم يتركون التسبب 
عل واضله يبول سوط قر مكاعنة إن ول اديب درال ‏ كاند و و وام 


تناك ابا الورك ارونقلة على وهس للج اتطام نولو عرو سوام لان لوقه الو م ان 
الات جدام ب اتلمنى ا اولمدو واه يهان لقني الففج اي ' 

(؟) شرح البخاري (508/9) . 

9) سورة البقرة : ١9/8‏ . 

(4) سورة المائدة : 73 . 


سهامه » وأعيئ بذلك ترك التسبب في الغذاء » وأما ترك التسبب في الطب فسهل » 
والكثير من الناس 'جبل عليه دون نية وحسبة » فكيف ,من يحتسب ؟)3" . 

وذكر القاضي عياض أن « كل سبب مقطوع به غير قادح في التوكل » 
كالأكل للغذاء » والشرب للري لا يقدح في التوكل » وكذلك المظنون كالطبٌ 
للبرء » ولبس الدرع للتحصن من العدو اي 

#اترح يوعد ذ كن ينذا البو كل تقال :: 
العدو ( كما فعل وَنَّه وفعله الأنبياء 00 : 
سي أحد ».والكل من الله وحذده 2 : 

ومراده أنه لا يعتمد على السبب لذاته ؛ لأنه لا يحلب نفعا ولا يدفع ضرًا » وإنما 
بعاد عا اللدتعال معد سمي الأ شنا يناي 

هل وذكر القرطي مقالة الصوفية في التوكل بأنه ترك الأسباب والركون إلى 
مسبب الأسباب » فإذا شغله السبب عن المسبب زال عنه اسم التوكل » ثم قال : 

بر قال سهل : من قال إن التوكل يكون بترك السبب فقد طعن في سنة . 
رسول الله ويك » لأن الله َلك يقول : ف فكلوا ثما غنمتم حلالا طيّبا 2206 » فالغنيمة 


. )7١7/7( انحر الوجيز‎ )١( 
. )507/1( (؟) إكمال المعلم‎ 
. )504/1( (؟) إكمال المعلم‎ 
. )505/١1( إكمال المعلم‎ )5( 

(ه) سورة الأتفال : 59 . 


اكتساب . وقال تعالى : 9[ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 246© , 
فهذا عمل . وقال البي ينه  :‏ إن الله يحب العبد امخترف )22 . 

وكان أصحاب رسول الله ا يفرضون على السرية » . 

5 وعند قول الله كين : فز قال لفتاه آتنا غداءنا 206 قال : 

(ر وهو ردٌ على الصوفية اللجهلة الأغمار الذين يقتحمون المهامة والقفار زعماً أن 
ذلك هو التوكل على الله الواحد القهّار !©) هذا موسى ني الله وكليمه من أهل 
الأرض قد اتخذ الزاد » مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد )2 . 

لال ثم بِيّن أن القلب لا يطمئنّ ولا يلتفت إلى الأسباب » بل إلى مسبب 


الأسباب وذلكين لأن الأنتناب وسائط آمن أقااعنادة افق غير اعتماك يي 110 
كر فسا افر كرو قال ظ 
(ر على حالين : 
الأول.: حال التمكن في التوكل » فلا يلتفت إلى شيء من تلك الأسباب بقلبه » 
ولا يتعاطاه إلا بحكم الأمر . 


. ١١ : سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) قال في فيض القدير :.أرحه البيهقي والطبراني والحكيم الترمذي (58/17") برقم (181075) . 
وقال في كشف الخفاء : في سنده أبو الربيع متروك . وف معناه ما أخرحه سعيد بن منصور عن ابن 
مسعود 5ه : (« إن لأكره أن أرى الرجل فارعًا لا في عمل الدنيا ولا الآخرة » . رواه أحمد وابن 
المبارك والبيهقي وابن أبي شيبة . انظر كشف الخفاء (١/551؟)‏ . 

59) سورة الكهف : 57 . 

(5) قال القرطبي : « قال رجحل لأحمد بن حنبل : أريد أن أخرج من مكة على التوكل بغير زاد . فقال . 
لد" أكون العرري اق سقو القائلة تقال :إل عيوب قال اقفن جيقع الناتن قو كلك 1م 
التفسير (؟5/١1١1)‏ . ظ 

. )١5/١١( التفسير‎ )5( 

. )57/1١59 التفسير‎ )5( 


هده ” 


الثاني : حال غير المتمكن » وهو الذي يقع له الالتفات إلى تلك الأسباب 
أحياناً » غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية » والبراهين القطعية » 7 
الحالية » فلا يزال كذلك إلى أن يرقيه الله رد إلى مقام المتمكنين ع 
بدرجات العارفين )20 

8ل وهذا التقسيم 0 العباس القرطبي”" . 

9 وبين أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل ؛ فعند إيراده قصة إبراهيم 
وسارة مع الحبار » وقول إبراهيم لما  :‏ فإن سألك فأخبريه أنك أختي » فإنك 
أختي في الإسلام /'" ؛ قال : 

وفيه ما يدل على أن العمل بالأسباب المعتادة الي 0 ما دفع مضرّة أو 
حلب منفعة لا يقدح في التوكل » خخلافاً للا ذهب إليه جهّال المتوكلة 9) 

٠‏ وفي موضع آخخر قال : ظ 

و فين أعتل: شيعا :مخ الأسينات: للعتادة + زاعما آنه مر كل "ققك لظ + :فإن 
التوكل لا يناقض التحرز ؛ بل حقيقته لا تتم إل لمن جمع بين الاجتهاد في العمل على 
سنة الله » وبين التفويض إلى الله تعالى » كما فعل رسول الله و )20 . 

١‏ وذكر القرافي في تعاطي الأسباب كلاماً بديعاً بعد تعريفه للتوكل وهل 
من شرطه ترك الأسباب » قال : 

كال لقره وال يشرحل للق وول الاج فته الأفياني ؟ لفن 
لقوق 


. )١190/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر المفهم (458/1) . وجُهّال المتوكلة : هم المتصوفة ومن نحا نحموهم تمن اعتبر التواكل توكلاً . 
(*) نخرحه مسلم في كتاب الفضائل » باب في فضائل إبراهيم الخليل 6 )١8140/4(‏ و 61 : 
(5) المفهم (187/5) . 

,2( المفهم 8/59ه0) : 


أما المنقول : فقوله تعالى : 9 وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل 276 » وأمر تعالى .عملابسة أسباب الاحتياط والحرز في غير موضع من كتابه 
العزيز » ورسوله 8ك سيد المتوكلين » وكان يطوف على القبائل ويقول : « من 
يعصمني حتى أبلغ رسالات ربّي )7 » وكان له جماعة يحرسونه من العدوٌ حى نزل 
ترلفه ا (١:‏ نو اله يعميياك امي الناتي 2904 ووه ل مك كارا يون فرعن تن 
كتيبته النضراء من الحديد؟ » وكان في آخر عمره وأكمل أحواله يدخر قوت عياله 


- 


سرئة ., 


0 وأما المعقول : فهو أن الملك العظيم إذا كانت له عوائد في أيام لا يحسن إلا 
فيها » أو أبواب'لا يخرج إلا منها » أو أمكنة لا يوقع إلا فيها ؛ فالأدب معه ألا 
كلانه قز جل ميق ديار لازال كالم ماده بان فقوي فلني اد والله 
سبحانه ملك الملوك وأعظم العظماء » بل أعظم من ذلك ». رتب ملكه على عوائد 
أرادها وأسباب دوهن رويط 6 اذ قدرته » ولو شاء لم يربطها . فجعل الري 
بالشرب » والشبع بالأكل » والاحتراق بالنار » والحياة بالتنفس في الحواء » فمن رام 
من الله تعالى تحصيل هذه الآثار بدون أسبايها فقد أساء الأدب » بل يلتمس فضل الله 


. 5٠١ : سورة الأنفال‎ )١١ 

(؟) خرجه الإمام أحمد (357/8) », وابن حبان )١77/١7(‏ برقم (571/4) بلفظ : " من يؤويئ " . 
وذكره الحيثمي في المجمع (17/5) وقال : رواه أحمد والبزار » ورحال أحمد رحال الصحيح . 

9؟) سورة الأنفال : /ا5 . 

(4) ومظاهرته عليه الصلاة والسلام بين الدرعين كان يوم أحد ؛ كما نخرجه الإمام أحمد (445/9) » 
والبيهقي في الشعب (87//1) » والبغوي في شرح السنة (1794) (5159).. 
وأما دخوله مكة فقد لبس على رأسه المغفر » كما في البخاري )١5/8(‏ برقم (4785) » ومسلم . 
ل 0 ظ ظ 
قال السندي : قوله " ظاهر بين درعين " أي : أوقع الظهار بينهما بأن جعل أحدهما ظهارًا للأخرى , 
أو الظهار بع المعاونة » والمراد أنه لبسهما » وفيه أن التوكل لا يقتضي ترك مراعاة الأسباب . 


/ لاه” 


تعالى في عوائده 0 : 

ثم بين أن الخلائق ينقسمون حيال هذه الأسباب أقساماً ثلاثة فقال : 

(ر قسم عاملوا الله تعالى باعتماد قلويهم على قدرته مع إهمال الأسباب والعوائد » 
فلجوا في البحار في زمن الحول » وسلكوا القفار العظيمة المهلكة بغير زاد ... فهؤلاء 
فاتهم الأدب » وهم جماعة من العبّاد . 

وقسم لاحظوا الأسباب وأعرضوا عن التوكل » وهم عامة الخلق » وهم شرٌ 
الأقسام » ورءما وصلوا بذلك للكفر . 

وقسم اعتمدت قلويهم على قدرة الله تعالى » وطلبوا فضله في عوائده » ملاحظين 
في تلك الأسباب مسيّبها وميسّرها » فجمعوا بين التوكل والأدب » وهؤلاء هم 
النبيُون والصِدّيقون وخاصة عباد الله » العلماء بالله والعارفون .معاملته . جعلنا الله 

4 وقسّم ابن جزي الأسباب.من حيث الفعل والترك إلى ثلاثة أقسام : 

أحلاها: سبي امعلوع قلغا 6 قله أجحزاة اللا تعال» 4 فيا لا حوق تكد 
كالأكل لدفع الجوع » واللباس لدفع البرد . والثالئ : سبب مظنون » كالتجارة 
وطلب المعاش » وشبه ذلك ؛ فهذا لا يقدم”؟ فعله في التوكل » لأن التوكل من 
' أعمال القلب » لا من أعمال البدن » ويجوز تركه لمن قوي عليه . الثالث : سبب ‏ 


2 2 + . 5 ع 0 
موهوم بعيد ؛ فهذا يقدم''' فعله في التوكل )2 . 


. )5 48/1١9 الذحيرة‎ )١( 

(؟) الذحيرة 58/19 19-17 )١‏ 5-07 الفروق (10/8/9") . 
(؟) كذا في النص » والصواب : ( لا يقدح » . 

(5) والصواب : « يقدح » كما سبق . 


. )518/١١ التسهيل‎ )5( 


ره ؟ 


4 ؛- وألمح الشاطبي إلى أهمية تعاطي الأسباب بقوله : 

(ر الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل » ورؤية إنعام النعم من المنعم لاا من 
السبب » ومع ذلك فلم يتركوا 'الدحول في الأسباب العادية الي ندبوا إليها » ولم 
يتركهم البي وَقَهم مع هذه الحالة الى تسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد » 
فدل على أنما العزائم الى جاء الشرع يما ؛ لأن حال انخراق العوائد ليس ,ممقام يقام 
فيه » وإنما محله الرخصة » كما تقدم ذكره » ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : 
(ر قبّدها وتوكل) 2209 . 

5ه ونقل محمد المختار قول الجمهور في تعاطي الأسباب والتقسيم الذي ذكره 
القرطبي فيما مضى عن حال الناس مع تعاطي الأسباب على سبيل الإقرار”" . 

5ه وذ كر اين غاشور عفد :فقول الله كبك : ( قال رجلان من الذين يخافون 
أنعم الله عليهما ادنخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا 
إن كش مويق 300 : 

رر وبعد أن أمر القوم باتخاذ الأسباب والوسائل أمرهم بالتوكل على الله 
والاعتماد على وعده ونصره وخبر رسوله ... 200 . ْ 

407 وذكر محمّد الأمين الأدلة على أن تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل ‏ 
فقال : (ر ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى لمريم : /ر وهرّي إليك جذع النخلة 
0009 
أوضح الأدلة على ذلك قول يعقوب - الذي وصفه الله بالعلم في قوله : آر وإنه لذو 


. الموافقات (0017/15) » والحديث مضى تخريجه ص55 ؟‎ )١( 
. )077/8/9( (؟) انظر نور الحق الصبيح‎ 

9؟) سورة المائدة : 57 . 

(4) التحرير والتنوير (158/4) . 


(5) سورة مريم : 15 . 


56 


علم لما علمناه 206 -  :‏ وقال يا بَّنّ لا تدحلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 

قة 4 » محافظة عليهم من العين » ثم قال : ( وما أغين عنكم من الله من شيء إن 
الحكم إلا لله عليه توكّلت وعليه فليتوكل المتوكّلون 296 » فقد أذ بالأسباب 
والحيطة » وصرح بأن الاعتماد على الله تعالى وحده » فهو متوكل وآخخذ الأسباب . 

4 ومما يدل على أن السبب لا ينفع إلا بإرادة الله تعالى : ما قصّه الله في 
سورة الأنبياء وغيرها عن إبراهيم لتك » فالنار طبيعتها المستمرة الإحراق » ولكن 
عندما ل يرد الله لها أن تؤثّر في إبراهيم أحرقت الحطب » وكانت عليه برداً وسلاما 
في آن واحد » كما قال تعالى : ([ قالوا حرّقوه وانصروا المتكم إن كنتم فاعلين * 
فلن انار كوق ورد ونيالقها علن ابراه 004 

فا مور في الحقيقة هو رب العالمين » ولو شاء أن #تدلق مفتضيات: الأسات 
لتخلفت ؛ كما أنه لو شاء أن يجعل ما لم تحر العادة بأ يكون من الأسباب سنا 
معله كذلك )9 , 

ومن خلال ما تقدّم من أقوال المالكية تعلم حقيقة التوكّل عندهم » وأنه من 
عل المقامات » وأن المتعاطي للأسباب لا يقدح فعله في اعتماده على الله ون 
و افق الالبياية انيار امقتروية: م عد رودق الرقك: لتفيد نين "الأفهاة على 
ا ا 0 
يناي التوكل » الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 


ودنياه » ولا بد مع هذا من مباشرة الأسباب 8 


23 سورة يوسف :4ك . 
09 ور ة ووم 1 . 
(99) سورة الأنبياء : 59-54 . 


(5) معارج الصعود (5١؟‏ و7١١1‏ و0١").‏ 


اس 


المسألة الرابعة : الصبر 


للصبر منزلة عظيمة من الإعان » فقد ذكره الله تعاللىى في كتابه الكريم في تسعين 
موضعًا 0 وقال عليه الصلاة والسلام : ) فما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من 
الصبر » . رواه الشيخان7؟ . 
وقال علي َيه : ( ألا إن الصبر من الإبمان يمتزلة الرأس من اللتسد » فإذا قطع 
الرأس بان السد » » ثم رفع صوته فقال : ( ألا لا يهان لمن لا صبر له 27 . 
وكلام أثمة المالكية عن هذا المقام - الصبر - ف أمرين : 
: أنواع المطز. 


)١(‏ رجه البخاري في كتاب الزكاة » باب الاستعفاف عن المسألة (70/9”") برقم )١554(‏ » ومسلم ف 
كتاب الزكاة » باب فضل التعفف والصبر (9/5؟) برقم 570 )١٠١‏ . 

(؟) خرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة برقم )١515(‏ » وأبو نعيم في الحلية )75/١(‏ . وأورده ابن 
الجوزي في صفة الصفوة )١45/1١(‏ . 
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أولاً : معنى الصبر اصطلاحًا 

الصبر في اللغة : الحبس » كما قال اموه 00 : (( الصبر حبس النفس عن 
الجرع » وقد صبر فلان عند المصيبة يصبر صبرًا » وصبرته أنا حبسته » قال الله تعالمى : 
ف واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم ... 70" . 

وقد أوضح علماء المالكية أن المعى الشرعي للصبر هو نفس المعيئ اللغوي ولكنه 
الحبس فيما يحمد شرعًا : ظ ظ 

ميغد اك لسرن نااك عه قم روسعة لقدري أن مادم 
الأنصار سألوا رسول الله يك فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم » حى نفد ما عنده » ثم 
قال : رر ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم , ومن يستعفف يعفه الله , 
ومن يستغن يغنه الله . ومن يتصبر يصبره الله » وما أعطي أحد عطاءً هو خير 
وأوسع من الصبر)”” . 

فرواية الإمام مالك لهذا الحديث وما ترحم له بقوله : ١‏ باب التعفف عن 
المسألة » يبي المعئ الشرعي للصبر » وهو حبس النفس عن المسألة رجاء ما عند الله 

؟ يوضح هذا المععن ما ذكره ابن عبدالبر عند هذا الحديث : 

وله لض هن اسايق رالا سات يالل عزو عيا ده« والعضيو .و أن اذللق افطل 
ما أعطيه الإنسان » وفي هذا كله ني عن السؤال وأمر بالقناعة والصبر ... 270 . 


)١1(‏ الصحاح )7١5/9(‏ مادة صبر . ط. دار العلم للملايين - الطبعة الثانية ١ه‏ ء وانظر معجم 
مقايبس اللغة لابن فارس (759/8) ط. دار الحيل . 

(؟) سورة الكهف : 58 . 

009 الموطأ 0757/79 باب التعفف عن المسألة . 

(5) التمهيد (١١/؟17١)‏ . 


51 


ع وبين أن الصوم يسمى صررًا في لسان العرب » ثم نقل قول أبي بكر 
الأنباري ف أن رر الصوم يسمى صررًا » لأنه حبس النفس عن المطاعم والمشارب 
والمناكح والشهوات )20 . 

فبين فيما نقله أن الصبر هو حبس النفس عن الشهوات » من مطعم وغيره . 

: وقال ابن بطال : 


الصبر في لسان العرب : حبس النفس عن المطلوب حى يدرك » ومنه فيه 4# 
عن صبر البهائم » يعين أنه نمى عن حبسها على التمثيل بما » ورميها كما ترمى 
اك 53 
الأغراض )”2 . 

وفسر فيما نقله كلام على كه السابق : « الصبر من الإبمان يمنزلة الرأس 

بر وصدق على ؛ وذلك أن الإبمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح » فمن_دلم يصبر على العمل بشرائعه لم يستحق اسم الإيمان بالإطلاق » 
والفسر يعن الحدل والشتوام فطل لزلا من سد الانيتان الذي الخكام له ا جر 

5 0 5 ا : د ا اك اك 
وهذا في معئن حديث أنس وجابر أن الصبر نصف الإيعان » وعامة المواضع الي 
ذكر الله فيها الصبر وحث عليه عباده إنما هي مواضع الشدائد » ومواطن المكاره الي 
يعظم على النفوس ثقلها » ويشتد عندها جزعها » ؤكل ذلك محن وبلاء » ألا ترى 
5 م 1 5 . مراع 3 
قوله يي للأنصار : (ر لن تعطوا عطاء خيرًا وأوسع من الصبر » . )"2 . 


. )١77/9١( التمهيد‎ )١( 

(؟) شرح البخاري (585/9) . 

(") إن قصد بقوله « عامة المواضع » أكثرها فهذا له حال » وإن قصد كلها فليس بصحيح » قال تعالى : 
واصطبر لعبادته 4 » فهذا صبر على الطاعة بنص الآية . 

(4) شرح البخاري (1585/9) . 


5” 


5 وبين الطرطوشي معي الصبر » فقال : 

)0 الصبر حبس النفس على الأوامر والمكاره د : 

لال وحيث إن حبس النفس عما تنزع إليه من أعظم مكروهاتا فقد عرف 
ابن العربي الصبر بأنه ( حبس النفس عما تكرهه من تسريح الخواطر وإرسال اللسان 
وانبساط الجوارح على ما يخالف حال الصبر )0 . 

ولما كان الحبس الذي تكرهه النفس منعها من الجزع والتسخط » وحبس اللسان 
عن الشكوى » وحبس التوارح عن الفعل المخالف للشرع : 

افق 1ن سكه للعنان فول ابن عدر بعل لاا ونان ميم الضيز > فقال: 

(ز وأحسن ما فسز به" الصير :+ أنة نحشن الفئن عن المكروة + وغقك اللسان عن 
الشكوى » والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج )27 . 

5 ونظرًا لأن النفس تنفر من كل أمر يخالف هواها » فقد نبه ابن عاشور إلى 
أن الصبر « هو عبارة عن احتمال النفس أمرًا لا يلائمها » إما لأن مآله ملائم » أو 
لأن عليه جزاء عظيمًا » فأشبه ما مآله ملائم » أو لعدم القدرة على الانتقال عنه إلى 
غيره مع تحنب التزع والضجر » فالصبر احتمال وثبات على ما لا يلائم )9 . 

٠‏ وذكر المازري أن الصبر « هو منع النفس من التشفي والانتقام » أو منعها 
فين لل اي 


. )85( سراج الملوك‎ )١( 

. أحكام القرآن (5/4/ا-/الا)‎ )١( 

(5) نور الحق (9/؟55) . وانظر فتح الباري (507/11) . 
(1) التحرير والتنوير )41/8/1١(‏ . 

(5) إكمال المعلم (//95؟) . 


كت :وقال التعاتى, : 

آُ : 2 اك ١‏ 
( الصبر هو حبس النفس وربط القلب بخاتم الامتناع ما حل بما )"2 . 
ل وعرف محمد الأمين الصير بأنه (ر حيس النفس )"© . 


ومرادهم قصر النفس على كل أمر يكون فيه نحاقا وسلاضيا »ون كان: ف 
هوه الما ليوات والزغاض نح إلا انماله يكرة مالا ينا : 


تطاوها » وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين 3 . 
وكذه النقول عن أثمة المالكية ما يكفي إن شاء الله تعالى لبيان المعئ الاصطلاحي 
للصبر عندهم . 


. تنوير المقالة (؟555/5)‎ )١( 
. )55( (؟) معارج الصعود‎ 
. )7171-11/1/1( (؟) تفسير القرطبي‎ 


كل 


ثانيًا : أنواع الصّبر 

ذكر المالكية أن للصبر أنواعًا بِيّنوها بعد حديثهم عن المعيى الاصطلاحي للصبر » 
وبذلك يكتمل ما ذكروه عن هذا الخلق العظيم - الصبر - » وهو : الصبر على طاعة 
الله تعالى » والصبر عن معصيته » والصبر على أقدار الله المؤلة . 

14ل ويحسن البداءة هنا .ما ذكره ابن العربي » -حيث قسم الصبر إلى أنواع 
ثلاثة » فقال : 

ا ا العاضى +2 الثاليثف*: 
العيين فق الأذى » قال اله سييعانه لز ولقدرة عل بم [دكيو ا 106 عووالق بهو 
الصبر على البلاء )© . 

5 وذكر القرطبي نحو قول ابن العربي هذا عند قوله تعالى : ل[ واستعينوا 
بالصبر والصلاة 0096 , 

5 وقال ابن بطال : 

( أرفع الصابرين منزلة عند الله من صبر عن محارم الله » وصبر على العمل 
بطاعة الله » من فعل ذلك فهو من خالص عباد الله وصفوته )”2 . 

ل ثم ذكر الأقسام الثلاثة للصبر مجتمعة فيما رواه عن علي بن أبي طالب #5 
أنّ لبي ييل قال : « الصبر ثلاثة : فصبر على المصيبة » وصبر على الطاعة » وصبر 


. » كذا في النص » والصواب : ( عن المعاصي‎ )١( 
1 امورو ابراه‎ 

(9) عارضة الكعودع ال . 

(5) سورة البقرة : 15 . 

(5) تفسير القرطبي (؟74/7١)‏ . 

(7) شرح صحيح البخاري (584/9) . 
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على المعصية +2000 , 

الع واضن مق اقول :ارك تطال هنا نكرو الظ عرشي عناد» قزل اله ال“ 
آر سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار 76" بقوله : 

أحبر الله تعالى أنه أثابهم جنته بصبرهم » يعن صبرتم على طاعة الله » وصبرتم 
عن معضية الله ..... .فمق أمارات: بحسن" التوفيق. -وعلامات: السعادة. الصير في 
الملمات » والرفق عند النوازل )29 ,. 

فانتظم في قوله ذلك أنواع الصبر : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله » 
وصبر على الأقدار المولمة . 

8 وف موضع آخر قال : 

(ر الصبر على أربعة أقسام » فأول أقسامه وأولاها : الصبر على امتثال أمر الله ) 
والانتهاء عما فى الله عنه » والثان : الصبر على ما فات إدراكه من مسرة أو تقضت 
أوقاته من مصيبة » والثالث : الصبر فيما ينتظر وروده من رغبة ترجوها أو يخشى 
حدوثه من رهبة يخافها » والرابع : الصبر على ما نزل من مكروه أو حل من أمر 
مخوف » وجميع أقسامه محمودة بكل لسان وفي كل ملة » وعند كل أمة مؤمنة أو 
كافرة 076 


فما ذكره أخيرًا لا يتناى مع كلامه السابق » إذ إن الصبر على الامتثال والانتهاء 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس ,مأثور الخطاب عن علي ذف برقم (845") . وأورده المناوي ف فيض القدير 
100ه) »؛ والسيوطي في الدر المنثور )15/١(‏ ورمز له بالضعف . وقال ابن الجوزي : والحديث 
موضوع . 

(؟) شرح صحيح البخاري (184/9) . 

99) سورة الرعد : 5 

(5) سراج الملوك (85) . 

(ه) سراج الملوك (85) . 
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0007 
الصبر على الأقدار المؤلمة . 

: وأوضح ابن جزي أن للصبر أربعة أقسام » فقال‎ ٠ 

صبر على البلاء » وهو منع النفس من التسخيط واللع والجتزع » وصبر على 
النعم » وهو تقييدها بالشكر » وعدم الطغيان » وعدم التكبر يما » وصبر على الطاعة 
بامحافظة والدوام عليها » وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها )20 . 

وهذه الأقسام للصبر لا تخرج عما تقدم » إذ إن الصبر على النعم يؤول في 
الحقيقة إلى الصبر على الأقدار ؛ لأن الابتلاء قد يكون بالسراء والضراء » كما قال 
تعالى : 9 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 76" . 

الاج ونه ختذ مسال فول اتن حجر سد لاسي الصين #احفال:+ 

(ر ... ثم الصبر على ثلاثة أقسام : صبر عن المعصية فلا يفعلها » وصبر على 
الطاعة فلا يتركها ؛ وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها ... والمرء لا بد له من كل 
واحدة من هذه الثلاث )(" . 

5ل وهذا التقسيم الثلاثي للصبر ذكره محمّد المكي » فقال : 
( صفة الصبر تقتضي الصبر عن المعاصي والخصال الذميمة » وذلك بالابتعاد 
عنها وعدم تناولها » والصبر على الطاعات والخصال الحميدة » وذلك بالتمسك بما 
وعدم إهمالها » والصبر عند مفاجآت الأقدار » وذلك بعدم السخط من أجلها وعدم 


(1) التسهيل )1١١5/1(‏ . 
19) سورة الأنبياء : 37٠‏ , 
وفي هذا المعى قول أي تمام : 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت وفك الل أدن القوم بالنعم 
انظر خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين أبي بكر الحموي (09/5”) » ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت » ط. الأولى 1941م . 


(5) نور الحق (19014/9) .. 


اعفن فق ليام كن 

٠؟‏ وقد أشار الإمام مالك إلى نوع من أنواع الصبر » وهو الصبر على أقدار 
الله الؤلمة © وذلك فيما :وواه. يستده. من بعدية النهى عن «السألة الذي بحاء: في 
آخره : ش 

) رونا امول اد عط حو سور راس هن الور 

5" ومن ذلك قول ابن أبي زيد القيرواني :. 

(ر وحسن التعزي والتصبر أجمل )'" . 

ومراده الصبر على الأقدار المؤلمة عند حلول الموت وترك البكاء . 

6" ومثل ذلك - أي الصبر على الأقدار المؤلمة - ما ذكره القرطبي عند 
عاواف ان مسري 0 بلطيو لقعو افيه الاي 1ف 

(ر وفائدة هذا الحديث احتساب المصائب والصبر عليها » وانتظار الثواب عليها » 
والنوف من عدم المصائب وبسط الدنيا »)20 . 

7_ وعند حديث الساحر والغلام في تفسير سورة البرو ج") وما لقيه الغلام 
من الصلية والقتل قال :؛ 
( وهذا الحديث كله إنما ذكره البي َيه لأصحابه ليصبروا على ما يلقون من 
الأذى والآلام والمشقات الى كانوا عليها » ليتأسوا .عثل هذا الغلام في صبره وتصلبه 


. )١70/5( التيسير‎ )١( 

19) سبق تخريحه 31١‏ . 

(59) الرسالة (58) . : 

(4) خرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر 
الأرز (55/5١5؟)‏ رقم (5805) . 

(5) المفهم (17107/07) . 

(5) خرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق » باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام 


ولا ررق لمعب 
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في الحق وتمسكه به )20 . 

3 المج للد نس كوول انهل القوير علي الأنان 1 لفل بجرلا رويب أذ 
المؤمن إذا كان مأمورًا بالصبر على تلك الأقدار المؤلمة فمن باب أولى أن يؤمر بالصبر 
على امتثال أمر الله واحتناب نميه » فالدين أمر ونمي كما لا يخفى . 

7 وقد جعل محمّد الأمين ذلك سببًا للفوز بالجنة عند تفسيره لقوله تعالى : 
( إن جزيتهم اليوم مما صبروا أنهم هم الفائزون 96 » فقال : 

رد أي شيب صبرهم في دار الدنيا على أذى الكفار الذين اتخذوهم سخريًا » 
وعلى غير ذلك من امتثال أمر الله واحتناب نميه )7 . 

فجمع أنواع الصبر الثلاثة لنيل الفوز » وهو المطلوب الأعظم في الآخرة . 

وختامًا يتبين من كلام المالكية عن الصبر أن الصبر المحمود عندهم هو حبس 
النفس على طاعة الله وَنَْ » والانكفاف عن معصيته والصبر على قضائه وحكمه ) 
فمن حقق ذلك المقام فهو الصابر حقيقة » وله حظ من قوله تعالى : لأر وبشر 
الضابرين 296 » وقوله تعالى : # إنما يوق الصابرون أحرهم بغير حساب 00" , 
وقوله تعالى : ([ أولفك يجزون الغرفة بما صبروا ويُلَقَرْنَ فيها تحية وسلامًا 296 . 


(1) المفهم (477/0) . 

و شورة اللؤمتون 134 
9) أضواء البيان (875/5) . 
(4) سورة البقرة : ه6١‏ . 
(©) سورة الزمر: 3٠١‏ . 


59") سورة الفرقان : هل . 


ال 


المسألة الخامسة : التوبة 


أفاض المالكية كلامهم عن التوبة » وتنوعت مسالكهم في إثبات حقيقة 
التوبة » فمنهم من يذكر الشروط على أنها التوبة إذا اكتملت وتحققت » وبعضهم 


وعلى كل حال فهذا لا يؤثر ؛ إذ العبرة بتحقق رجوع العبد إلى ربه » واستقامته 
وسوف أبين كلام المالكية في التوبة من خلال الآني : 
أولاً : بيان معيئ التوبة . 


5/١ 


أولا : بيان معنى التوبة 

التوبة في اللغة : الرحوع . 

قال ابن فارس : ( التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرحوع » يقال : 
ىا 00 ا ) 

لا ا كه هاا 2 

وحقيقة التوبة في الشرع : الرحوع إلى الله وَيْنَ مما يكرهه ظاهرًا وباطنًا إلى ما 
يحبه ظاهرًا وباطنًا("© » وهي عبادة لا يحور أن تصرف إلا لله هبن » وقد بين المالكية 
هذا المعئ : 

ال ومن ذلك ما ذكره ابن القاسم عن مالك : أنه سئل عن الرجل المحدود ف 
حى تقبل شهادته » قال : 

إذا زاد خيرًا على حالته ال كان عليها » والناس يزيدون في الخير » وقد كان 
عمر بن عبدالعزيز عندنا بالمدينة رحلاً صِالحًا » ثم ولي الخلافة فزاد على حالته الي 
كان عليها وزهد في الدنيا » فبهذا يعتبر وإن كان داعرًا حين ضرب ف الحد في 
القذف فعرفت توبته » فهذا تقبل شهادته » فأرى إن أقام على الشهود البينة أنهم قد 
حلدوا في القذف , فإن القاضي ينظر إلى حالم اليوم وإلى حالتهم قبل اليوم » فإن 
٠ 20000 5 .‏ 2 57 5 00 5 : 3 ؟ 
عرف منهم تزيدًا في الخير أو توبة عن حالة كانت لا ترضى قبل شهاداتهم )"" . 

فجعل الإمام مالك توبة ورجوع النحدود في القذف من تلك المعصية وغيرها من 
الآثام » والإقبال على الخير والزيادة منه شرطا لقبول شهادته . 


)١( .‏ انظر : معجم مقايبس اللغة (١//61؟)‏ . 5 
(1) انظر قريبًا من هذا المعئ عند الطرطوشي في الدعاء المأثور (5710) . 
(5) المدونة (85/5؟586-5) . 


ا" 


5 وأحذ ابن القاسم بقول مالك في ذلك » فقال : 


(( لا تقبل شهادته حى يحدث توبة وخيرًا مثل ما وصفت لك من قول 
ماللك 20 , 

وبين مالك أن امخارب المنفي لا يخلى سبيله حي يصدق في توبته ورجوعه 
عن فعلته » فحين سكل : كم يسجن حيث ينفى ؟ قال : ظ 

(( يسجن حي تعرف له توبة )''' . ظ 

4 وقال ابن وهب في بيان معئ الأواب بأنه « العبد يذنب ثم يتوب » ثم 
يذنب ثم يتوب ) . 

وبين ابن رشد معيئ قول ابن وهب أنه الذي ( كلما وقع في ذنب تاب منه 
ورجع إلى طاعة ربه ... ) » ثم أورد أثر ابن عباس ف مع الأواب : (( أنه الذي 
حفظ ذنوبه ثم زجع عنها )20 . ظ 

فبيّن معئ الأواب : أنه رجوع العبد عن الذنوب » وهو معين التوبة . 

5 ولذا فسر قول الله تعالى : آر نعم العبد إنه أواب 96 بأنه : (ر الرجاع إلى 
طاعة الله » تواب إليه ما يكرهه منه )0 . 
ال وبين القاضي عياض أن (( التوبة من الذنب هي:الندم عليه » وأصله الرجحوع 
يقال : تاب وثاب وآب وأناب » ممععئ رجع » استعمل منه في الرجحوع عن 


. )5 48/59 انظر : المدونة‎ )١١( 

. )599/5( المدونة‎ )١9( 

() البيان والتحصيل (8١1/1ه-4١0)‏ . 
(9؟) سورة ص 1 51 . 

(5) المصدر نفسه 54/1١8(‏ 01)'. 


حون 


الذنب )20 . 

حو قله ما ذكره القوظئ :اق بيان مع التوية بقوله:: 

أصل التوبة الرجوع » يقال : تاب وثاب وآب وأناب : رجع » وتاب العبد : 
رجع إلى طاعة ربه » وعبد ثواب : كثير الرحوع إلى الطاعة )7 . 

.ه وأشار ابن أبي زيد لعيئ التوبة حين بين ما هو ضد للتوبة - وهو 
الإصرار - » فقال عن التوبة إنها « فريضة من كل ذنب من غير إصرار » والإصرار 
المقام على الذنب واعتقاذ العود عليه )(" . 

ا ع ل ا : : 1 0 
الرجوع عما كان مذمومًا في الشرع إلى ما هو محمود في الشرع 270 . 

: وقال ابن عبدالبر‎ ١ 

التوبة أن يترك ذلك العمل القبيح بالنية والفعل )20 . 

ومراده الرحوع عن ذلك العمل إلى طاعة الله وَبْقَ . 

1 وعرف المازري التوبة من الذنب » فتقال : 

| 9 ٌ . 
هي الندم عليه رعاية لحق الله تعالى )”2 . 


والذي يندم على فعل شيء لا يعود إليه في الغالب » بل يرجع إلى اله تعالى 


(1) إكمال المعلم (/510) . 

(؟) تفسير القرطبي (١/375؟)‏ . 

. )١154( الرسالة‎ )*( 

(5) الدعاء المأثور وآدابه (/ال1 78-5 ؟) . 
(0) التمهيد (١1/؟١)‏ . 

(5) المعلم (188/5) . 


5 


ا ” 

اك و اوضع لان غطة اذا الترية من الفية 6و بتر عفرن للضي 01 .. 

وفي موضع آخر قال : 

(( تاب معناه : رحع ع فتوبة العبد رجوعه عن المعصية إلى الطاعة )20 . 

14 ولما كانت المعصية شرًا والطاعة خيرًا قال في معيئ (« التوبة في عرف 
الشرع : الرجوع من شر إلى خير 7" . ظ 

ل وعند قوله تعالى : 9[ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ..76) قال : 

معناه : أي ارحعوا وميلوا بنفوسكم » والإنابة : الرجوع بالنفس إلى 
لشب 2 ٠‏ 

ل ونظيره قول ابن العربي في التوبة كما « رجوع العبد عن خالة المعصية إلى 
حالة الطاعة +20 , 

7ل وبين أبو العباس القرطبي معي التواب أنه الذي يقع منه الذنب ثم يعود إلى 
لوو , 

فنص على أن التوبة الرجوع عن الاثم . 


4 وقال ابن باديس : ( التوبة : الرجوع إلى الله » أي الرجوع من معصية 


(1) المحرر الوجيز )5517/١(‏ . 
)١(‏ المصدر السابق )537154/١4(‏ . 
() المصدر نفسه (075/8) . 
(4) سورة الزمر : 5ه . 

(5) امحرر الوحيز )591/١5(‏ . 
(39) أحكام القرآن (١//721؟)‏ . 
(0) المفهم (5/0م) . 


"5 


الله إلى طاعته 000 : 
8 وأوضح ابو فاشو اد أصل معن " تاب " : رجع » ونظيره بالمثلثة » 
وقال : إِها رجوع من التائب إلى الطاعة ونبذ للعصيان )7 . 
٠‏ وعرف الشيخ محمد الأمين التوبة بقوله : 
هي الرحوع عن الذنب » والإنابة إلى الله بالاستغفار منه )”© . 


وبذلك يتبين أن المعين الشرعي للتوبة هو الرجوع إلى الله تعالى » كما قرره أئمة 
المالكية . 


. )5714( تفسير ابن باديس‎ )١( 
. )47/8/1( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )5١7/5( أضواء البيان‎ )5( 


ةل 


ثانيًا : بيات شروط التوبة 

بين المالكية أن حقيقة التوبة لا تدم إلآ بتوفر شروطها والإتيان يما » وإلا لم تصحّ 
التوبة » ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين : 

الأول : الشروط المتعلقة بالذنب . 


الثاني : اشتراط أجل للتوبة . 


6ل 


أولاً : الشروط المتعلقة بالذنب : 

يرى المالكية تقسيم الذنب إلى قسمين : ذنب فيما بين العبد وبين ربه » وذنب 
فيما بينه وبين الناس » وعلى هذا فمنهم من يجعل الشروط للتوبة ثلاثة » ومنهم من 
يزيد على ذلك شرطًا » وعلى كل حال من ذكر ثلاثة شروط فيعني بها المتعاق بحق 
الله تعالى » ومن زاد على الثلاثة فبسبب ما تضمنته من حق الآدمي » والتوبة الصادقة 
لا بد أن تشتمل على سائر الحقوق وردها إلى أهلها والتحلل منها . 

١‏ وأترك الكلام لحم في بيان تلك الشروط » وهي كما بَيّن الدسوقي”2 أن 
منها ما هو متعلق بالماضي » ومنها ما هو متعلق بال حال » ومنها ما هو متعلق 
بالمستقبل » فجعل المتعلق باعتبار الحال : الإقلاع » وباعتبار الماضي : الندم » وباعتبار 
المنعطيل ف« العم على أن "ل دوذ #"فانقه على نعود الأزيلة + كل ينها! حظ مر 
التوبة » ويعبر عنها بالأركان أو الشروط”" . 

٠‏ وعله االحروط المي الحايت تنهانية دو معاق جقلله: + ونه اها عون داق 
بجوارحه : ٠‏ 

كما قال ابن باديس من خلال تعريفه للتوبة : 

« ... وذلك بالندم على ما فات » والعزم على عدم العود إليه » وهذا من عمل 
القلب » وبالإقلاع عما هو متلبس به » وهذا من عمل اللبوارح )20 . 

ولم يذكر ما يتعلق بالندم من جهة متعلقه » وهو متعلق بالقلب كما لا يخفى . 

فأما عن شرط الإقلاع فإنه مربوط بحالة محددة لا يتصور حصوله إلآ إذا 
وجحدت . وهي حالة التلبس بالذنب » كما أوضح ذلك الطرطوشي وهو يعدد 


)١(‏ هو محمّد بن عرفة الدسوقي » خمس الدين الأزهري » له من التصانيف : حاشية على الدردير . مات 
بن اهب .ء انر جره الور و ان 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )507/١(‏ . ط. دار إحياء الكتب العربية . 


(1) تفسير أبن باديس (5715) . 
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شروط التوبة بقوله : . 

+ رر أولاً : الإقلاع عما هو متضمخ"' به والخروج عنه . ثانا : الندم على 
ما فعل من المخالفات . ثلا : العزم على أن لا يعود لمثلها . فإن اختل منها ركن لم 
تصح توبته )7 , 

4 انت ف كا هنا د كرو عدن الأمية سينا شرو عل النوية بقوله؟ 

الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسًا به . الثاني : الندم على ما وقع منه من 
المعصية . والثالث : النية أن لا يعود إلى الذنب أبدًا 20 . 

وهذه الشروط الثلاثة إنما تحب مجتمعة » في حال تمكن التائب من الفعل والقدرة 
عليه » أما إذا لم يتمكن فلا يتصور عزمه على الفعل » لعدم تمكنه منه . وكذا شرط 
الإقلاع لا يتصور إلاً.في حال التلبس بالذنب كما في القولين السابقين . 

هل وقد نبه ابن عطية على أن توبة العاجز تصح منه » إذ لا يمكن عوده إلى 
الذنب مع عجزه عن مقارفته . فبعد أن ذكر شرطين للتوبة قال : 

زتنهذا افون اللعمكى عو أناافين امفيكو “فافياي! ب بالونا +« فالددع وعمدة 
يكفيه )27 . 

' وزاد هذا المعئ إيضاحًا » فقال : 

بر وإن كان ذلك الفعل لا بمكنه » مثل أن يتوب من الزنا فيجب بأثر ذلك ونحو 


. )15/5( قال ابن الأثير : بر التضمخ : هو التلطخ بالطيب وغيره » . النهاية‎ )١( 

(؟) الدعاء المأثور وآدابه (8/؟) . 

9) أضواء البيان 7/59 ١5؟)‏ . 

ا 000 
من الكفر والذنوب . ويقال : حب الخصية : استأصلها . انظر المعجم الوسيط )٠١4(‏ . 
والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده )١959/4(‏ » والحاكم ومادى وى 54 ) ء والبيهقي في 
السئن .)١77/9(‏ قال الأرنؤوط : إسناده حسن ف المتابعات والشواهد . حاشية المسند (199/54) . 


(5) النحرر الوحيز (5 )015/١‏ . 
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ذلك » فهذا لا يحتاج إلى شرط العزم على الترك )27 . 

10 ونظيره ما ذكره القرافي بقوله : 

(ر وقد يكون الندم وحده توبة قي حق العاجز عن العزم والإقلاع » كمن كان 
يعصي بالنظر إلى امحرمات فعمي » أو بالزنا فجُب ؛ لقوله َنَُ : (« إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم )'2 , فيجب الندم وحده ؛ وعليه حمل قوله غَتَّ : (( الندم 
توبة »”" » أو ع أن معظمها الندم كما قال هله : ( الحج عرفة اك 

_ وقد رجح القاضي عياض ما نقله عن بعض العلماء في بيان شروط التوبة 
بقوله : 

رر ذهب بعض مشايخنا إلى أن التوبة الإقلاع عن الذنب » والندم على ما سلف » 
والعزم على ألا يعاوده )29 . 

فال 

و وهذه الشروط :في صحة التوبة - من الندم على -الذنب السالف والإقلاع عنه 
في الحال والمستقبل - » وهذا إذا لم يتعلق بالذنب تباعة » فأما إن تعلق به مع ارتكابه 
حق لله تعالى أو لآدمي فلا بد من شرطين : أحدهما متفق عليه في حق الآدمي » وهو 


. الذحيرة (05/1؟)‎ )١( 

)؟51١/1( خرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله ويك‎ )١( 
. رقم (848؟)‎ 

(8) رجه ابن أبي شيبة (751/9) ؛ وأحمد (9074") ؛ وابن ماجه (4757) » والبغوي في شرح السنة 
(100) » والبيهقي في السئن )154/٠١(‏ . قال الأرنؤوط : وهذا طريق موصول يصح به . انظر 

. )”1/8/9( كلامه في حاشية الإحسان‎ ٠ 

(5) الحديث عند ابن خزيعة (51/4؟) رقم (58717) في باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة 
قبل طلوع الفجر يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه ؛ والحاكم )570/١(‏ رقم )١7١*(‏ . 
قال الأعظمي : إسناده صحيح . انظر تعليقه على ابن حزعة (151/4) . ظ 

(5) الذحيرة 5/1١19‏ ه؟) . 

(5) إكمال المعلم (551/8) . 
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رةامظنيهة ليه والترزوت اللدعنيا» ؟, عا لمسبواياتتي :شي و الناق + لكان قي 
وهو ما كان. من حق الآدمي فيما لا يصح الإقلاع دونه » كضربه أو قتله » أو إفساد 
ما يلزمه غرمه » وكذلك في حق الله فيما ضيعه من فرائضه » فإن الإقلاع عن ذلك 
توابة صحيحة مستقلة ننفسها )27 . 

فزاد بذلك على الشروط الثلاثة المتعلقة بحق الله ما كان حقا لآدمي تحب 
مراعاته » وبمذه تصح التوبة . ٠‏ 

اعم و نشل البو يقال زقو ل الي الما ولق بو" هرق سبوالة شبرواوك اتويت شيف 
ذكر من ذلك (( الندم على ما مضى » والعزم على أن لا يعود » ورد المظالم 
وتأديعها كر | 

١ل‏ وفيٍ موضع آخخر صرح بشروط التوبة » فقال - وهو يتكلم عن 
الكبائر - : 

حاقل شه عمعوة على ملالا بين انتونا عن العوية اندي والاناقة اعفاد أن 
و 0 : 

فاتتظم في قوله هذا شروط التوبة الثلاثة . 
”الا وجعل ابن عبدالير تحقق شروط التوبة هو معين التوبة » وذلك ( بأن يترك 
العمل القبيح بالنية والفعل » ويعتقد أن لا يعود إليه أبدًا » ويندم على ما كان منه ‏ 
فهذه التوبة النصوح المقبولة إن شاء الله ... )9 , 

“ل وأوضح القرطبي أبو عبدالله أن الله وَيْقَ لا يقبل التوبة إلا « إذا كانت 
بشروطها المصححة لها » وهي أربعة : الندم بالقلب » وترك المعصية في الحال ع 


..)517/8( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري )6١/١١(‏ . 
(9) المصدر نفسه (؟/55١)‏ . 

(؟) التمهيد (5١1/؟1١)‏ » وانظر (78/5) . 
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والعرم غك أن ال يعر لتلياا» وان ركرن دللك حناء دن الها تمن غيزة 10 , 
٠‏ 4ع وبعد أن نقل أبو العباس القرطبي كلام العلماء في بيان مععئ التوبة فمن 
رر قائل يقول : إنها الندم » وآخر يقول : إما العزم على ألا يعود » وآخر يقول : 
الإقلاع عن الذنب » ومنهم من يجمع بين الأمور الثلاثة . قال : وهو أكملها )"2 . 
فجعلوا تحقق شروط التوبة هي حقيقة التوبة » وذلك لأن الشرط إذا تحقق تحقق 
المعتروظ : 

هل وفي موضع آخر أكد هذه الشروط فقال : 

رر فحق التائب أن يجعل ذنبه نصب عينيه وينوح دائمًا عليه حي يتحقق أنه قد 
غفر له ذنبه » ولا يتحقق أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله تعالى » فواحب عليه ملازمة 
الخوف من الله تعالى والرجوع إليه بالندم على ما فعل » وبالعزم على ألا يعود إليه » 
والإقلاع عنه )7 . . 

وأفاض القراف في الكلام على التوبة مبيْنًا حكمها » وم تلزم العبد » وما 
يترتب عليها » فقال : 

(ر التوبة واحبة بالإجماع على الفور » وهي تمحو ما تقدمها من آثام الذنوب 
السو اج الكو ال مشت قي لكر امار الوق الل تقال القن لس دق 
كقضاء الصلوات22. ونحوها » فإن ترتب العبادات والحقوق في الذمم هو تكليف 
تشريف لا إثم وعقوبة... ) . 

1ل ثم بين شروط التوبة » فقال : 

الندم على المعصية » والعزم على عدم العود » والإقلاع في الوقت الحاضر عما 


(1) تفسير القرطبي (91/5) . 
)١(‏ المفهم (15/90) . 
(م المفهم (58/07) . 


(4) وهذا عند من يرى وجحوب قضاء الصلاة على من تركها اونا . 


امنيا 


تاب عنه 200 , 

4/ل وذكر ابن أبي جمرة نحوًا من قول القراقي في بيان الشروط » فقال : 

( الندم » والإقلاع » ورد المظالم » والعزم على أن لا يعود )9" . 

4 وبين أن هذه الشروط متضمنة لما نص عليه النبي وي في قصة الإفك9© . 

: وقال أبن حجري‎ ٠ 

( التوبة واحبة على كل مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة » وفرائضها 
ثلاثة : الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال » لا من حيث أضر ببدن أو 
مال" +ذ والإقلاع عن الذنية ف أول أوقات: الأمكاة جرم غير تاأخير برلا ترات + 
والعزم ألا يعود إليها أبدًا » ومهما قضي عليه بالعود أحدث عزمًا بجدّدًا 2 . 

فحصره شروط التوبة في ثلاثة إنما هو في التفريط في جقوق الله تعالى . 

١‏ وسلك التتائي مسلك ابن حزي في ذكر ثلاثة شروط للتوبة"2 » ثم فصل 
القول في اشتراط رد المظالم إلى أهلها موضحًا أنه قول الجمهور”" . 

: وأوضح الشاذيي أن للتوبة شروطًا ثلائة‎ ١ 

(ر الأول : الندم .على ما مضى من المعضية لرعاية حق الله تعالى » فمن ترك 


. الذهحيرة (1/هه؟)‎ )١( 

. )57/9( بمجة النفوس‎ )١( 

() أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : «ر إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن 

. » العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه‎ ٠ 

(5) اللقصود بالبدن والمال هنا بدن ومال المذنب نفسه » أما لو أذ ببدن أو مال غيره فلا بد أن يندم على 
ذلك » وهذا لا يتم الندم لله إلا به » لأن الله حرم ذلك عليه » فيندم على اقتحامه أمر الله وتحاوز حده 
في هذا التعدي . ش 

. )١ 41/99 التسهيل‎ )5( 

(1) تنوير المقالة )55.-765/١(‏ . 

(0) انظر : تنوير المقالة )550/1١‏ . 


الح 


المعصية من غير ندم لا يكون تائيًا شرعًا » وكذلك من ندم عليها لكوفا أضرت به 
قي بدنه . ٠‏ 

الثاني : العزم على ألا يعود ف المستقبل . 

الثالث : الإقلاع في الحال . فيرد المظالم إن أمكن وإلا فيرجع إلى الله تعالى 
بالتضرع والتصدق ليرضي عنه خصمه ... )20 . 

4 وبسط العدوي الكلام في حاشيته على قول الشاذلي السابق عن شروط 
التوبة© . 

#8 حوونقل عند الخهار قولةابى حيس م الى يان معي التوية + فقال: 

« التوبة في الشرع : ترك الذنب لقبحه » والندم على فعله » والعزم على عدم 
العود إليه » ورد المظلمة إن كانت » أو طلب البراءة من صاحبها »7 . 

ه:- وأورد محمد المكي قول العلماء في بيان التوبة النصوح بقوله : 

هي أن يقلع المؤمن عن الذنب في الحاضر » ويندم على ما سلف منه في 
الماضي ؛ ويعزم على ألا يفعل الذنب في المستقبل )0 . 
وعلى هذا فشروط التوبة المتعلقة بالذنب الي ذكرها المالكية هي هذه الغلاثة » 
ومن ذكر زيادة على ذلك فقوله عائد إلى تلك الشروط الثلاثة » ومن اقتصر على 
بعضها فقد يشير مما تضمنته إلى ما يدل عليها مجتمعة . 

5 ولذا فقد ذكر الإمام مالك أن المحارب ( إذا تاب فأخذه بعض من قطع 
عليه الطريق في المسجد أو في طريقه أو بيته أو السوق » فدفعه وأقام عليه البينة » فإن 
عرقت بالقوية مقط "عه نين ارا بان رركن ليه توق الناس في الدماء والجراح » 


. . ط. دار الفكر‎ . )39/1١( انظر : حاشية العدوي‎ )١( 
. انظر : حاشية العدوي » الموضع السابق‎ )1( 

(5) نور الحق (578/5) . وانظر فتح الباري )١150/11(‏ . 
(5) التيسير (55137/5) . 
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ويتبع بالأموال في ماله.وذمته )27 . 

47 ونظيره ما ذكره ابن .نصر من قوله في توبة ا محارب : 

رر إن حقوق الناس قبله”'؟ لا تسقط » لأن التوبة لا تأثير لما في حقوق الآدميين : 
الأخوع اناس مي نا بو انا م اننا نان بدله واحب عليه ؟ كذلك القتل 
والحراح وغيره » ولأن التوبة من هذه الأشياء إذا انفردت عن الحرابة لا تسقط 
حفواق:النانن التعلقة كنا 4 فكذللك'إذ تصحف لبها 7 

فذكرهم لا وقطا لاسن عفرف انا قيفي علبدروول على وكا 


مرتبطًا بالتوبة من حق الله تعالى من باب أولى » وهو ما أشار إليه الإمام مالك 


2 


كت 


بقوله : « فإن عرف بالتوبة )227 » إذ التائب حقا ما توافرت فيه شروط التوبة الثلاثة 
ور ظ 

وذكر ابن أبي زيد شروط التوبة على أنما التوبة » فقال : 

(ر التوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار » والإصرار المقام على الذنب 
واد العود إليه » ومن التوبة رد المظالم والنية على ألا يعود )"' . 

فما ذكره من اشتراط الإقلاع » وهو ما أشار إليه من عدم الإصرار على 
الذنب » وكذا الندم على ألا يعود لا يعني عدم اشتراط الندم » إذ لا يتصور أن يقلع 
ا ا 0" 

8 وبين ابن رشد أن الرجل ( إذا تاب من الذنب فإن ندم عليه ونوى أن لا 


. )485/١ 5( النوادر والزيادات‎ )١1( 

. وذلك لأن توبة الحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه الحد » أما حقوق الناس فلا تسقط‎ )١( 
المعونة (900/5) . ظ‎ )5( 

(5:) سبق ص١77ا7‏ . 

. )١94( الرسالة‎ )5( 
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يعود إليه بنية صحيحة » ثم لم يعد(2 إليه كان قد تاب توبة نصوحًا )(" . 


٠ه‏ وأقرٌ بذلك المازري” . ْ 
وما ذكروه من هذين الشرطين - الندم والعزم على عدم العود - ليس 
معناه إغفال شرط الإقلاع » وذلك لأن الندم والعزم الصادقين لا يتحققان إلا بعد 


الإقلاع . 
١ه‏ وذكر ابن عطية أن ) التوبة الندم على فارط المعصية » والعزم على ترك 
مثلها في المستقبا ا 


7 وقال أبو عمرو الداني : 

(ر إن فرضًا على جميع العصاة التوبة إلى الله ويْقَ ... من الندم على ما كان 
منهم » ورد الظللامات إلى العباد » وضمان قيمة ما أتلفوه » والعزم على أدائه )"© . 

ولا.ريب أن ا 00 لا يعود إليه » وإلا 


فلا يجدي ندمه . 


)١(‏ وهذا غير صحيح » فلو عزم وأقلع في الحال وندم ولكنه بعد مدة رحع للذنب لم يقدح ذلك في 
توبته لو حقق شروطها فيما بعد » وقد رد ابن حجر على من اشترط هذا الشرط . انظر الفتح 
15ل . 

(؟) البيان والتحصيل )15/8/1١8(‏ . 

() انظر المعلم )١88//9(‏ . 

(4) المحرر الوحيز (5 )575/١‏ . 

(5) الرسالة الوافية 4379) . 


اللا 


اشتراط أجل للتوبة 

من اتفال أن للقرنة العاذ تنعوى اليد "كنا قال :قعالم« :ل وليسيك القورة 
ا ال 0 
بموتون وهم كفار ... © الآية20 . [ 

اللا ا لمر 
. قبل أو كسبت في إكانها مخيرًا 96" , 

للم ا د ع ا ا الشمس من مغرها ع 
وقد بين أئمة المالكية هذا المعئ : 

#معدومق لله ها د كرن روصيو الداق ع قوله قيال 2 الل وليك العزية 
اا 1 

« الآية دليل على أنما عليه واحبة قبل المعاينة وحضور الملائكة 0 
ل و ا ل اا 
يغرغر )0 

4 وعنل 0 لأشراط الساعة قال  :‏ ومنه طلوع الشمس من مغريها ) 
قاذ طلكت أغلق :دانيه اللنواية عدج انناو انفد ل كلل :للق تولك تعالى 2 ار يوم يآنا 
بعض آيات ربك لا ينفع نفسنًا إمانها ... 4 » وقوله #6 ': ( لا تقوم الساعة حق 
تطلع الشمس من مغروا , فإذا طلعت فرآها الئاس آمنوا أجمعون . وذلك حين لا 


1١‏ :سورة البساء : عم 

6 سيره انامز ا 

(5) ترجه الإمام أحمد في المسند (/455) » والحاكم (50/4؟) . قال الأرناؤوط : إسناد ضعيف 
لضعف عبدال رمن البيلما وبقية رجاله ثقات . وبنحو هذه الرواية خرج الإمام أحمد عن عبدالله بن 


عمر برقم )1١10(‏ بإسناد حسن . 


ل 


ينفع نفسًا إعافها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خيرًا )20 )7 . 

مق د الوه القلين 4 انجاه عقاف اه وفوا اصع من هونم الور ل 
المعاينة وحضور الموت » وأما الأجل العام فهو ما ذكره من طلوع الشمس من مغريها 
حيث لا ينفع نفسًا إممائها ل تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خخيرًا . 

هه وأورد ابن عطية حديث : ( إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
ويعلج على معلل د قال ظ 

( لأن الرجاء فيه باق » ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل في المستأنف » 
5-00 التوبة لعدم الندم والعزم على الترك )0" . 

57 وقال أيضًا : 

(( ... ومن تعاس عدر اررق قلمر فوب الفاتين 0 

ثم ذكر الأحل العام عند قوله تعالى : لآ يوم يأي بعض آيات ربك 6 فقال : 

( الآية الى ترفع التوبة معها » وقد بينت الأحاديث أنها طلوع ١‏ لشمس من 


"0007 


(1) خرجه البخاري في كتاب التفسير » باب ([ لا ينفع نفسًا إعافها © (1917/8) برقم (475) » ومسلم 
في كتاب الإبمان » باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان )١737/١(‏ برقم )١51(‏ . 

(؟) الرسالة الوافية (48-95) و(188-1119) . 

(©) انخرر الوجيز (/083) . 

(1) نفس المصدر (01/7) . 

(5) قال ابن عطية : « روي في الحديث أن الشمس تحري كل يوم حي تسجد تحت العرش تستأذن فيؤذن 
لها في الطلوع من المشرق » وححيّ إذا أراد الله سد باب التوبة أمرها بالطلوع من مغرما » . وهو يرويه 
بالمعئ » والحديث خرجه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب صفة الشمس والقمر بحسبان (55917/7) 
رقم )7١599(‏ » ونصه : (« .. فإها تذهب حي تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لما » ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها » فيقال لها : ارجعي من حيث حكت ؛ قتطلع من مغرها » 

ْ فذلك قوله تعالى : لآ الشمس تحري لمستقرٌ لما ذلك تقدير العزيز العليم © » . 


587/ 


« وقال جمهور أهل التأويل : الآية ال لا تنفع التوبة من الشرك أو من المعاصي 
بعدها هي طلوع الشمس من المغرب )”2 . 

4ه وعند قول الله كليِكَ : / يوم يأ بعض آيات ربك 6 ذكر القرطبي أنه 

قال العلماء : وما لا ينفع نفسًا إمانها عند طلوعها من مغربما لأنه تخلص إلى 
قلوكم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس » وتفتر كل قوة من 
قورى البدن » فيصير الناس كلهم لإيقاهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في 
انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم » وبطلاها من أبدائهم » فمن تاب في مثل 
هذه الحال لم تقبل توبثه كما لا تقبل توبة من حضره الموت )27 . 

8 فذكر أن التوبة لا تنفع من حضره الموت » كحال فرعون حين صار في 
غمرة الماء والغرق » فلم ينفعه ما أظهره من الإبمان » لأكما حال زوال التكليف”” . 

6 وقال القاضي عياض عند رواية  :‏ من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربًا تاب الله عليه 29 : 


الحديث » وقد جاء في التفسير أنه معين قوله : ظر يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع 


. )505/5( المحرر الوحيز‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (/45/19 )١ 15-1١‏ . 

(*) انظر تفسير القرطبي (917/9) . 

(1) نخرجحه مسلم 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب استحباب الاستغفار 015/5١‏ 


برقم (50/05) . 


ا 


ليس" اغنافنا + 004 0 : 


"١‏ وبيّن أنْ التوبة لا تقبل بعد المعاينة » لقصة أبي طالب حين حضرته 
الوفاة » أي قرب حاله وظهرت دلائل موته » وذلك كله قبل المعاينة ولو كان من 
بعد المعاينة والحضور الحقيقي لا نفعه » لقوله تعالى : 9 وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ... 4 الآية » ويدل على 
أنه لم يكن يعاين ما جرى من محاورة البي قله وكفار قريش معه » وبحاوبتهم با 


او 


كنت وغند قول الله تعال. : ل وليست التوبة للذيق يغملوك السيعات حي إذا 
حضر أحدهم الموت. قال إن تبت الآن ... 6 قال ابن جزي : 
« الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة » وهو معاينة 
٠ "0‏ 

8" وذكر عند قوله تعالى : ر يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها 
لم تكن آمنت من قن أو كتنمونة ان إعانما حيرًا © أنها رر أشراط الساعة27 » كطلوع 


الشمس من مغرها » فحيئئذ لا يقبل إمان الكافر ولا توبة عاص .. لأن باب التوبة 


. 537648 : سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم )١94/9(‏ . 

(5) انظر : إكمال المعلم )551/1١(‏ . 

. )140/١( التسهيل‎ )4( 

(5) وقد فسر البي ويك قوله تعالى : فر يوم يأ بعض آيات ربك ... 4 بأها طلوع الشمس من مغرهها 
كما في الصحيحين - وقد سبق - » وعليه فليس كل الأشراط بل هي محددة بطلوع الشمس من 
مغربها . وقد أورد ابن كثير أثر عبدالله بن مسعود ذه أنه كان يقول : (ر الآية الى تختم بما الأعمال 
طلوع الشمس من مغرها , ألم تر أن الله يقول  :‏ يوم يأتي بعض آيات ربك .. © يعني طلوع 
الكمض نن عقريقا و انظر فشر ابن “كن 0106/8 
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يغلق حينتذ )”2 . 

4" وبين التنائي في كلامه عن توبة القاتل أن (ر محل القبول ما لم تحضر 
مايه رود طب لد روه رعاو تمسو ل 0 ش 

والأارنت أن عن السوطخ غنات ف العرية مزق لقا واغيرة.. 

وأوضح ابن عاشور أن التوبة لا تقبل عند اقتراب الأحل » فقال عند آية 
سور الأوافة 1و لديف اتوي للنقرم :زعلا انا العاف 4 

(ر تنبيه على نفي القبول عن نوع من التوبة » وهي الي تكون عند اليأس من 
الحياة ؛ لأن المقصد من العزم ترتب آثاره عليه وصلاح الحال في هذه الدار بالاستقامة 
الشرعية » فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة.)7" . 

كوت واعنك السو الأنساء ل روف اق نعضي "ا بالقةرويلك هدي 4 ادك أن 
تفسير هذه الآية جاء في السنة بطلوع الشمس من مغرها » ثم أورد الحديث . 

ته وين أنه لا تفارطن يون تكله الأرقدوا سور العاف 1ن لسك النوية 

للذين يعملون السيئات ... »© موضحًا الأحل الخاص والأحل العام للتوبة بقوله : 
ظ بر لأن محمل تلك الآية على تعيين وقت فوات التوبة بالنسبة للأحوال الخاصة 
بآحاد الناس ».وذلك ما فسرة حدية ابن غمر أن .رسول. الله فتك قال + رز .إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » » وحمل الآية الي نتكلم فيها تعيين وقت فوات التوبة 
بالنسبة إلى الناس كافة » وهي حالة يأس الناس كلهم من البقاء )© , 


. التسهيل (؟/15)‎ )1١١ 

(؟) تنوير المقالة (557/1) . 

ف التحرير والتنوير (40/5؟5-١58)‏ . 
(5) التحرير والتنوير )١11-1١90/8(‏ . 


4" ونقل ابن بطال قول المهلب مقرًا له في أنه (( إنما تنفع كلمة التوحيد لمن 
قاها قبل المعاينة للملائكة الى تقبض الأرواح » فحيتئذ تنفعه شهادة التوحيد » وهو 
لسري عله كناب الا جاقال قسالل وال قحف انو للقي ولوق التاق 
حن إذا حضر أحدهم الموت ... 4 يعي حضور ملك الموت » وهي المعاينة لقبض 
زوحة بول يراهن اخ الاعنة الاتعال سن الدلياء ]ل دان الكشعرة +01 :, 

كت وقالانى عذال 

... وأما التوبة من النمر وغيرها من كبائر الذنوب فمبسوطة للمؤمن ما لم 
تحضره الوفاة ويعاين الموت ويغرغر » فإذا بلغ هذه الحال فلا توبة له وإن تاب 
حيقذ » فتوبته مردودة عليه » قال الله كين : ل وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حي لاسو الخنيف اللرنه قال وول لبف الا قي اي تافو ا ار 
ولا الذين يموتون وهم كفار 4 يع جماعة الكافرين )7 . 

ماعيماة "قال ددرن هلم الأآنة تمن قزل عق ١ل‏ قل اللفيق كفروة رذ يشووا 
يكن اف جا قا بلقن 4 اتويت لان مودي و لفطك جا لقاو ا 
فؤاؤقة ننه ب الجلتاء» الأنا ناك “نال قن تعن هلباق "كانه للب بزة عر المسلمين 
وللكفار أيضًا » . ظ 

الاب وأكد هذا المعيى - بعد إيراده حديث : (( من أحب لقاء الله ... » 
وغيره من الآثار - بقوله : 

تقب 0<" راقم وان جلها ار ولاك اس شروو لوف ب اك 
وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك 7" . 


. )"414/9( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. )١١/1١5( التمهيد‎ )١( 
. )79/١/( التمهيد‎ )5( 


ويمذا يعلم أن المالكية جعلوا معين التوبة الشرعي هو رجوع العبد إلى ربه تعاللى ) 
بترك ما كان. حصل منه من الآثام » وأن توبته تلك لما شروط حي تقبل » منها ما 
يتعلق بالذنب نفسه ؛ من الندم عليه » والإقلاع عنه » والعزم على تركه . فإن كان 
الذنب متعلقًا بحق آدمي فلا بد من رده أو التحلل منه » وهذا كله إنما يكون في 
الؤقت الذي حده الله لقبول توبة عباده ما لم يغرغر وتحضره الوفاة » أو تطلع الشمس 
من مغريها الوق رات افيه مواق املو 


